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  قراءاتٌ في بيا�تِ 

  الثورة الحسُينيَّة

  وأبعادِها الرئيسَة
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  قراءات في بيا�ت

  الثورة الحسينية

  وأبعادها الرئيسة
  الإعلاميِّ  ،الروحيِّ  ،الاجتماعيِّ  ،السياسيِّ  ،العقيديِّ 

  حبيب إبراهيم الهدَُيْبيِ 
  نشرُ 

  المؤسسَّة الإسلاميَّة للبحوث والمعلومات
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  رَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ ال
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  الإهداء
إلى  ،وزودتـــني بـــدعائها وتشـــجيعه ،إلى روح مَـــن وضـــعتْ قــَـدميَّ علـــى طريـــق خدمـــة أبي الأحـــرار

ـــدها برحمتـــه ،ســـائلاً المـــولى تعـــالى ،روح والـــدتي أهُـــدي ثـــواب هـــذا ا�هـــود وأنْ يحشـــرها في  ،أنْ يتغمَّ
  .رحاب سيِّد الشهداء

  ابنكِ حبيب
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  تقديم
  عبد الهادي الفَضليالدكتور 

  .كوقعة كربلاء  ،وبلُغات شتىَّ عربيَّة وغيرها ،كُتب فيها وعنها  ،لا أخال أنَّ هناك وقعة حَربيَّة
ا مأساة فاجعة ا ذات هدف إنساني أسمى ؛ويرجع هذا إلى أ�َّ   .ولأ�َّ
  .فيه�ثَّرت �لجو الثقافي للعصر الذي ولِدت  :أو قُلْ  ،وقد اصطبغت أنماط الكتابة فيها

ـــمُ ففــي البــدا�ت الأُولى وا ــرْد التــاريخيَّين ،بكِّرةل ــتي   ؛اعتمــدت الكتابــة الروايــة والسَّ ــا الطريقــة ال لأ�َّ
حيث انتشار الحـديث  ؛وقد جاءت مُتأثرِّة �لجوِّ الفكري الإسلامي في حينها ،كانت مألوفة آنذاك

  .والتعامل معه عن طريق الرواية والنقل ؛الشريف
والأمانـة  ،حيـث التوثيـق ،ونحن نسير في هدي مناهج البحث التاريخي الحـديث ،وفي عصر� هذا

والتحليـل لتعَـرُّف  ،والتعليـل لمعرفـة العوامـل والأهـداف ،والموضـوعيَّة في التأمُّـل مـع الموضـوع ،في النقل
اً محُاولـــة ثمَّ وأخـــير  ،حاكمة آراء الآخـــرين بغُيـــة الوصـــول إلى الحـَــقِّ منهـــالــــمُ والنقـــد  ،الأبعـــاد والنتـــائج

  .شار إليهالـمُ الطريقة الحديثة ا ،ؤلفِّين والكُتَّابلـمُ التزم الكثير مِن ا ،الوقوف عند الحقيقة المنشودة
ـــرة مـــا كُتـــب في واقعـــة كـــربلاء ـــزال بحاجـــة إلى  فموضـــوع ثـــورة الإمـــام الحســـين  ،ومـــع وِفْ لا ي

  .اده وقضا�هواستمراريَّة البحث عن أبع ،استمراريَّة الكتابة فيه
  :إلى الأمرين التاليين - فيما أقُدِّر - ويعود هذا
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عند دراسة حـوادث وأحـداث القَـرن الأوَّل الهِجـري مِـن  ،عدم إثراء البحث �لتحليل الوافي - ١
والتزويــر  ،والادِّعــاءات الفارغــة ،وذلــك لاســتخلاص الحقــائق مِــن ركِــام التناقضــات ؛�ريــخ المســلمين

  .وصِبغته �لوان داكنة لطمسه ،التي كبست على الواقع الحَقِّ  ،ليل الإعلاميوالتض ،التاريخي
والـتي منهـا مفهـوم  ،في موضـوع الدولـة والحكُـم ،عدم وضوح الكثير مِـن المفـاهيم الإسـلاميَّة - ٢

الــتي لا تلتقــي وخَــطِّ العدالــة الاجتماعيَّــة  ،فقــد تلاعبــت فيــه الــذهنيَّات ذات التوجُّهــات ؛)الإمامــة(
  .حتىَّ عاد يضطرب في دوائر غير مُستقرَّة مِن التغييم والتغييب ،لإسلاميَّةا

لكـي  ؛والضخمة الأهـداف ،الكثيرة العوامل ،ولمواصلة الاستمراريَّة في بحث موضوع وقعة كربلاء
فكانـت هـذه  ،الشـيخ الهـُدَيْبي لـذلك ،العلاَّمـة الخطيـب ،يزُاد في التعليـل والتحليـل انـبرى الأخ العزيـز

وتتمثَّـــل وِفْر�ـــا في  ،وآخـــر مُلابــِـس ،بعضــها مُباشـــر لهـــا ،وهـــي دراســـة لو�ئـــق هـــذه الوقعـــة ،القــراءات
ــز فيهــا علــى بيــان عوامــل ثورتــه ،ورســائل الإمــام الحســين  ،ووصــا� ،خُطــب  ،وأهــدافها ،الــتي ركَّ

  .ستقبليَّةلـمُ ونتائجها ا
وأقــوال الإمــام أمــير المــؤمنين  ،)�(أقــوال رســول الله مِــن  ،ؤلِّف الكــريم بو�ئــق أخُــرىلـــمُ وقر�ــا ا
  .وبثورته مِن جانب آخر ،ترتبط بشخص الإمام الحسين مِن جانب ،

 ،اســــتعرض و�ئــــق مِــــن أقــــوال مُعاويــــة بــــن أبي ســــفيان - قابِللـــــمُ وعلــــى الخــَــطِّ ا - قابللـــــمُ وفي ا
ــس ا لهــا دور  ،يزيــد بــن مُعاويــة ،لك الثــاني مِــن مُلــوك أمُيَّــةلـــمَ ومِــن أقــوال ابنــه ا ،ملكة الأمُويَّــةلـــمَ مؤسِّ

  .إسهام في الإ�نة عن أبعاد الموضوع ومُلابساته
وكــذلك الواقــع التــاريخي لأهــل البيــت  ،مِــن أنَّ الواقــع الشــرعي ،وانطلــق في دراســته لهــذه الو�ئــق

  لتبليغها )�(ودعوة رسول الله  ،لإسلاميمُثِّل الامتداد الطبيعي لرسالة ا 
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 ،يمُثِّـــــل الانحـــــراف عـــــن الخــَـــطِّ الإســـــلامي ،ومِـــــن أنَّ الواقـــــع القـــــائم لآل أمُيَّـــــة آنـــــذاك ،وتطبيقهـــــا
  .خالفة لمبادئه في العقيدة والتشريعلـمُ وا

عـن طريـق التحليـل  ،يفي إطـار نظرتـه للواقـع التـاريخ ،فذهب يشرح نصوص الثورة شرحاً سياسـياً 
مُعـــزّزِاً ذلـــك �لشـــواهد والأمثلـــة مِـــن  ،والتحـــرُّك داخـــل دائـــرة المبـــادئ والمقاصـــد الإســـلاميَّة ،والتعليـــل

  .فاستطاع �ذا أنْ يلُقي الأضواء الكاشفة على الكثير مِن الحوادث والوقائع ،النصوص والحوادث
ومـع هـذا  ،كانت تتَّسم �لاختصـار  ،رةكانت قراءات لنصوص الثو   ،ولأنَّ هذه الأضواء الكاشفة

  .فتكشف عن حقائقها ؛اقتدرتْ أنْ تجُلِّي الكثير مِن معالم الوقعة -: كما قلُت - الاختصار فهي
ــتي تنــتهج طريقــة الدراســة التاريخيَّــة  ،عاصر في وقعــة كــربلاءلـــمُ وفي تقــديري أنَّ حركــة التــأليف ا وال

سـوف ننَتهـي  ،ستوعبة لكلِّ أطـراف ومُلابسـات الوقعـةلـمُ وا ،وإعداد الموسوعات الشاملة ،التحليليَّة
 ،ليتَّضــح للتــاريخ والأجيــال القادمــة ؛تقــوم بــدور الكشــف عــن الحقيقــة ،مِــن خلالهــا إلى نتــائج حَيَّــة

قاومة لهــذه لــمُ وواقـع ا ،واقـع الانحرافـات عـن خَـطِّ الرسـالة الإسـلاميَّة الــذي تمَثَّـل في آل أمُيَّـة وأعـوا�م
ـــمُ وا ،تالانحرافــا ــة أهــل البيــت وأتبــاعهمل فنكــون �ــذا قــد  ؛عارضة لشخوصــها ورموزهــا مِــن قبــل أئمَّ

الــتي تفــرض علينـا مِــن �ب الأمــر �لمعـروف والنهــي عــن  ،خرجنـا مِــن عُهـدة المســؤوليَّة أمــام الله تعـالى
ا يتطلَّــب وفيمــا اختلطــا فيــه ممَِّــ ،والكشــف عــن الباطــل فيمــا التــبس منهــا ،نكر بيــان مــا هــو الحــَقُّ لـــمُ ا

  .التفريق
جَــزى الله مؤلفِّــه الكــريم جــزاء العــاملين في ســبيله  ،دَورُ مُســاهمَة �ــذا ،وللكتــاب الــذي بــين يــدينا

إنَّــه ســبحانه وليُّ التوفيــق  ،و�ريخهــم ،فكــرهم :ووفَّقــه لاســتمراريَّة الســير في خدمــة أهــل البيــت ،تعــالى
  .وهو الغاية
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  مُقدِّمة

  نِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحمْ 
  محمّدٍ وآله الطاهرين ،والصلاة والسلام على نبيِّ الرحمة ،الحمد � وحده

  :وبعد
يصـــة الشـــموليَّة ،قدَّسةلــــمُ فـــإنَّ مِـــن خصـــائص الثـــورة الحســـينيَّة ا أنَّ هـــذه الثـــورة قـــد  :بمعـــنى ،خِصِّ

لأنَّ القــائم �ــذه الثــورة وذلــك  ؛ومــا تحملــه مِــن أهــداف ر�نيَّــة ،حملــت جميــع أبعــاد الرســالة الإســلاميَّة
وتجسَّـــدت فيــــه قيمهــــا ومبادئهــــا  ،هــــو الـــذي تمثَّلــــت في شخصــــيَّته الرســــالة )الإمــــام الحســــين(الخالـــدة 
فمــا مِــن خُطــوة يخَطوهــا هــذا  ؛)�(وكــان هــو الامتــداد الطبيعــي لجــَدِّه الرســول الأعظــم  ،الســماويَّة

هـه ،هوما مِـن تصـريح يَصـدر منـ ،الثائر إلاَّ ويمُثـِّل ذلـك بعُـداً أو هـدفاً  ،ومـا مِـن خطـاب أو بيـان يوجِّ
  .إسلاميَّاً مُقدَّساً 

بحاجــــة إلى  ،في مســــيرته الاستشــــهاديَّة ،الــــتي أدلى �ــــا أبــــو الأحــــرار ،وإنَّ البيــــا�ت والتصــــريحات
ميَّة وتقـــــــديمها للأجيـــــــال الإســـــــلا ،ستوعبة لاســـــــتجلاء أبعادهـــــــا وأهـــــــدافهالــــــــمُ ا ،الدراســـــــة الشـــــــاملة

  .والإنسانيَّة
محُاولــة مُتواضــعة لاســتجلاء شــيءٍ مِــن مضــامين تلــك البيــا�ت  - عزيــزي القــارئ - وبــين يــديك

ــا لا تعــدو كو�ــا قــراءات ومحُــاولات لفهــم بعــض الجوانــب لتلـــك  ؛)قــراءات(الحســينيَّة أسميتهــا بـــ  لأ�َّ
  .البيا�ت

   



١٤ 

ــلاً بتلـك الـدماء ا ،أرجـو مِـن الله تعـالى أنْ يتقبَّــل  ،الـتي سُـقيت �ــا شـجرة الرسـالة ،قدَّسةلـــمُ مُتوسِّ
  .وهو الرحيم الوَدود ،إنَّه وليُّ التوفيق ،وخادم أهل بيت نبيِّه ،هذا الجهُد اليسير مِن عبده

ـــل الشـــكر ـــن ،كمـــا لا يفـــوتني أنْ أتقـــدَّم بجزي ـــان لكـــلٍّ مِ ـــة الباحـــث  :وعظـــيم الامتن سماحـــة الحُجَّ
على مُراجعته لهـذه القـراءات وكتابـة  )دامت إفاضاته(ادي الفضلي الشيخ عبد اله ،الإسلامي الكبير

  .التقديم
ــة الأخ المفِضــال  ،وإعطــاء إفاداتــه ،علــى إبــداء مُلاحظاتــه ،الشــيخ حســين الراضـي ،وسمَاحـة الحُجَّ

  .فيما يتعلَّق بتحقيق المصادر
والحمــد � أوَّلاً  ،ء قــديرإنَّــه علــى كــلِّ شــي ،أســأل الله تعــالى لهــذين العَلمــين طــول البقــاء والعَطــاء

  .وآخر
  حبيب إبراهيم الهدَُيْبي

  هـ ق ١٤٢٢/  ٦/  ٧
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  القراءة الأوُلى

  في البُعد العَقيدي

  التوحيد - أ
  النبوَّة - ب
  عادلـمَ ا - ج
  في بيا�ت الثورة أهل البيت  - د
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  :تمهيد
تبـني عليهـا منهجهـا ومسـير�ا في  ،ا مِن قاعدة فِكريَّـةلا بدَُّ له ،كلُّ ثورة أو حركة تغييريَّة في العالم

الـتي تتبنَّاهـا  ،وهـذه القاعـدة تتمثَّـل في الرؤيـة الكونيَّـة ،وتحُدِّد أهدافها التي ترُيد الوصول إليهـا ،الحياة
  .أو تلك الحركة ،تلك الثورة

إنَّ البُـنْيــة (. .عــالماختلفــت المنــاهج والأهــداف عنــد الثــورات والحركــات في ال ،نطلَقلـــمُ ومِــن هــذا ا
 حيـث المنـاهج محكومـة ،الذي تتقوَّم به الخصائص المنهجيَّـة بشـكلٍ عـامٍّ  ،الفِكريَّة تعُتبر هي الأساس

ومِــن خلالهــا تتحــدَّد طريقــة  ،الــتي ترتكــز عليهــا ،فاهميَّةلـــمُ بمبُتنيــات القاعــدة ا - في الأعــمِّ الأغلــب -
ح حقيقة الأهداف ،بعاد المواقفكما ترسم أ  ،التعامُل مع الأشياء والأحداث   .)١( )وتوضِّ

 ،والمعـــالم ،وهـــو اللـــون الـــذي يحـــدِّد جمُلـــة الخصـــائص ،فالمـــادِّيُّون تتَّســـم منـــاهجهم �للـــون المـــادِّيِّ 
في الأســاليب   ،لــذا فــإ�َّ نُلاحــظ الصِــبغة والأبعــاد المادِّيَّــة( ؛ويمُيِّزهــا عــن غيرهــا ،والأهــداف ،والأبعــاد

ـــمُ كمــا هــي في ا ــا جميعــاً مُرتكــزة علــى  ؛وفي المواقــف كمــا هــي في الأهــداف والغــا�ت ،زاترتكل لأ�َّ
الــــذي يســــتمدُّ خصائصــــه مِــــن القاعــــدة الفِكريَّــــة  ،والــــنهج الإســــلامي.. .)الفكــــر المــــادِّيِّ (القاعــــدة 

  .)٢( )نيَّةوبمعالمه ذات الهندسة الرَّ�َّ  ،تميِّزلـمُ يَصبغ هو الآخر جميع مُفردات مناهجه بلونه ا ،الإلهيَّة
____________________  

  .٢٠ص :المنهج الحركي في القرآن الكريم )١(
  .٢٠ص :المنهج الحركي في القرآن الكريم )٢(

   



١٨ 

فبـدأ بتوضـيح  ،قدَّسةلــمُ ا صـمَّم علـى القيـام بثورتـه الــمَّ  ،تحـرَّك سـيِّد الشـهداء ،نطلقلـمُ ومِن هذا ا
ـــه ـــتي انطلقـــت منهـــا ثورت ـــه محمد بـــن  قـــال  .وأهدافـــه وحـــدَّد منهجـــه ،القاعـــدة ال في وصـــيَّته لأخي

  :الحنفيَّة
إنَّ  :إلى أخيـــه محمد المعـــروف �بـــن الحنفيـــة ،هــذا مـــا أوصـــى بـــه الحســين بـــن علـــي بـــن أبي طالــب(

جـاء �لحـَقِّ مِـن عنــد  ،وأنَّ محمداً عبـده ورســوله ،وحــده لا شـريك لـه ،الحسـين يَشـهد أنْ لا إلـه إلاَّ الله
  .)١( )وأنَّ الله يبعث مَنْ في القبور ،وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها ،والنار حَقُّ  ،وأنَّ الجنََّة حَقٌّ  ،الحَقِّ 

ـــمُ فهــذه ا ــح القاعــدة الفِكريَّــة ،أخيــه قدِّمة لوصــيَّته ل  ؛والرؤيــة الكَوْنيَّــة للثــورة الحســينيَّة ،توضِّ
ــا فقــد أراد  .عادلـــمَ ا ،النبــوَّة ،التوحيــد :الاعتقــاد في الإســلام تضــمَّنت أُصــول - قدِّمةلـــمُ أيْ ا - فإ�َّ
ـا كانـت مِــن هـذه القاعـدة ،إنَّ انطلاقتـه الثوريَّــة :أنْ يقـول للأمَُّـة  وإنَّ إيمانــه هـو الـذي حــتَّم  ،إنمَّ

فـرداً  - مَّـةلتبقـى فاعلـة في حيـاة الأُ  ؛حفاظـاً علـى هـذه القاعـدة ؛عليه القيـام �ـذه الثـورة الإصـلاحيَّة
فتُصــــبح مجُـــرَّد شــــعار يحملـــه الإنســــان  ،ولكــــي لا تفقـــد هــــذه العقيـــدة معناهــــا الصـــحيح ؛- وجماعـــة
ــؤثرِّ في ســلوكه ومواقفــه ،خاليــاً مِــن أيِّ روح ،المســلم في  ،كمــا كــان عليــه الوضــع العــامّ للمســلمين  ،مُ

  .عصر الإمام الحسين 
  .د للعقدية الإسلاميَّة حَرار�ا و�ثيرهاأنْ يستعي فقرَّر 

لنســـتبين شـــيئاً مِـــن حقيقـــة  ؛أمـــام هـــذه الأُصـــول الثلاثـــة - ولـــو قصـــيرة - ولا بــُـدَّ لنـــا مِـــن وَقفـــة
  ولا بدَُّ لنا أيضاً أنْ  ،الذي يرُيده الإسلام مِن الإنسان المسلم والأمَُّة المسلمة ،الاعتقاد

____________________  
ــل الحســين للخــوارزمي .١٧٩ص :والعــوالم ترجمــة الإمــام الحســين  .٣٢٩ص :٤٤ج  :اربحــار الأنــو  )١(  :١ج :ومقت
  .واللفظ للأوَّل ،٢١ص :٥ج :والفتوح لابن أعثم .١٨٨ص

   



١٩ 

ــم لـــمُ لأنَّ ا ؛نُشــير إلى أنَّ البحــث لــيس في صَــدد البرهنــة علــى هــذه الأُصــول ل �ــذا كُتــب عل تكفِّ
ــــا نرُيــــد الإشــــارة إلى مــــا تعــــرَّض لــــه الفكــــر الإســــلامي ،ميَّةالكــــلام والفلســــفة الإســــلا والعقيــــدة  ،وإنمَّ

ـــد - في عهـــد الثـــورة الحســـينيَّة - الإســـلاميَّة ـــف مُتعمَّ ـــك الفِكـــر  ،مِـــن تحري ومحُاولـــة لطمـــس معـــالم ذل
 .والقضاء عليه

    



٢٠ 

  التوحيد - أ
  .)١( )إنَّ الحسين يشهد أنْ لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له(

 ،وكافَّــة الأبعــاد التشــريعيَّة ،هــو المحــور لجميــع المســائل الفِكريَّــة ،الفِكــر التوحيــدي في الإســلام إنَّ 
ــا هــدف الرســالة الإســلاميَّة وتقُــيم حيــاة  ،هــو أنْ تبــني الحضــارة الإنســانيَّة علــى قاعــدة التوحيــد ،وإنمَّ

والأخلاقيَّـــة علـــى قاعـــدة  ،لاقتصـــاديةوالسياســـيَّة وا ،الفرديَّـــة والاجتماعيَّـــة :الإنســـان في كـــلِّ أبعادهـــا
  .التوحيد الإلهي

هـذه الكلمـة القصـيرة  ،)لا إلـه إلاَّ الله( :وهـي ،وقد اختصر الإسلام هـذا الفِكـر في كلمـة التوحيـد
 ،)لا إلـه(فهي تتكوَّن مِـن جـانبين جانـب النفـي  ،البعيدة الغور والواسعة المعنى في دلالتها ،في لفظها

فإنَّـه أوَّلاً ينفـي كافَّـة الآلهــة  ؛ويعتقـد �ــا ،فحينمـا يقَـرُّ �ــا الإنسـان المسـلم ،)الله إلاَّ (وجانـب الإثبـات 
يتمثَّل في وَثَنٍ مِـن الحَجـر أم صَـنم مِـن البشـر  ،صطنعلـمُ سواء كان ذلك الإله ا ،صطنعة ويرفضهالـمُ ا

ـــنفس وهواهـــا ،وطـــاغوت مِـــن الطواغيـــت الإنســـان  فكـــلُّ ذلـــك مرفـــوض عنـــد ،أو يتمثَّـــل في صـــنم ال
  .المسلم

فهـــي تـــرفض أوَّلاً أيَّ مخلـــوق  ،وتجعلهـــا قاعـــدة لحضـــار�ا ،وحينمـــا ترفعهـــا الأمَُّـــة شـــعاراً في حيا�ـــا
  .ستو�تلـمُ على أيِّ مُستوى مِن ا ،أو يجعل نفسه في مقام الإله ،يجُعل

  .)إلاَّ الله(�تي جانب الإثبات  ،والرفض التامِّ  ،طلَقلـمُ بعد هذا النفي ا
  لا :فهي تعني

____________________  
  .١هامش  :١٨ص :تقدَّمت مصادره في )١(

   



٢١ 

  .ولا مُشرعِّ إلاَّ الله تبارك وتعالى ،ولا رَبَّ ولا مُدبِّر ومُطاع �لذات ،خالق ولا رازق �لذَّات
ـــة ،هـــذه القاعـــدة ـــا تمنحهـــا القـــوَّة  ؛وجعلتهـــا الأســـاس لحضـــار�ا ،الـــتي إذا انطلقـــت منهـــا الأمَُّ فإ�َّ

  .توفِّر لها عوامل الحرُيَِّّة والكرامةو 
ــة مُكلَّفــة بتحقيــق وإقامــة المســألة التوحيديَّــة بكــلِّ أبعادهــا وحيثيَّا�ــا علــى مُســتوى الإيمــان  ،والأمَُّ

ــل بُـعْــدٌ مِــن  .وعلــى مُســتوى العمــل بكــلِّ مُتطلَّبــات هــذه المســألة في حيا�ــا ،والاعتقــاد ومــتى مــا عُطِّ
ـــة ســـوف تبقـــى �قصـــة مِـــن الناحيـــة الإســـلاميَّةفـــإنَّ حيـــ ؛أبعـــاد التوحيـــد وتعـــود الصـــورة غـــير  ،اة الأمَُّ

كمـا   ،سخ والتمزيـق مِـن قِبـَل أعـدائهالــمَ و�لتالي فإنَّ الأمَُّة سوف تتعـرَّض لعمليَّـة ا ؛مُكتملة الجوانب
ـــــة في العصـــــر الـــــراهن - �لوجـــــدان - نُشـــــاهده لـــــت جوانـــــب مِـــــن المســـــألة لــــــمَّ  ،في وضـــــع الأمَُّ ا عُطِّ
 ؛واسـتبدلت �لقـوانين الوضـعيَّة والتشـريعات الأرضـيَّة ،والتشريع الإلهي ،كتوحيد الحاكميَّة  :التوحيديَّة

 ،إلى حَــــدِّ امتهــــان الكرامــــة ،فــــأنتج ذلــــك أنْ صــــار المســــلمون يعيشــــون وضــــعاً هــــزيلاً أمــــام أعــــدائهم
  .وفقُدان العِزَّة التي يرُيدها الله ورسوله لهذه الأمَُّة

ـــــا في ما ـــــا تعرَّضـــــت في صـــــدر �ريخهـــــا إلى محُـــــاولات  ،ضـــــي �ريـــــخ هـــــذه الأمَُّـــــةوأمَّ سخ لــــــمَ فإ�َّ
ــــمَّ وذلـــك  ،شخصـــيَّتها وحَـــرف مســـير�ا وأصـــبحوا يشـــكلِّون  ،ا توصـــل الأمُويُّـــون إلى كرســـيِّ الحكُـــمل
إنَّ أخــوف الفِــتن علــيكم ( :كمــا حــذر مــنهم أمــير المــؤمنين علــي   ،أعظــم خطــر علــى الإســلام

  .)دي فِتنة بني أمُيَّةعن
 ،عملـوا بكــلِّ جُهـدهم علـى تغيــير شخصـيَّتها وحَـرْف مســير�ا ،ا أصـبحت الأمَُّــة في قبضـتهملــمَّ و 

ـا يحكمـون المسـلمين  ؛)لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله( :ا كانوا لا يجرؤون على مُقاومة شعارلـمَّ و  م إنمَّ لأ�َّ
  الأمَُّة مِن عملوا على خَلخلة فكر ،�سم هذا الشعار

   



٢٢ 

  :أمثال ،والتي تخدمهم وتدعم سلطا�م ،خلال إيجاد خطوط فكريَّة دخيلة على الفكر القرآني
  العقيدة الجبريَّة - أ

 ،الاعتقــاد �نَّ الإنســان مجَبــور علــى أفعالــه مِــن قِبــَل الله تعــالى جَــبراً تكوينيَّــاً  :العقيــدة الجبريَّــة تعــني
وكـــلُّ نشـــاطاته وأعمالـــه مفروضـــة عليـــه مِـــن جهـــة  ،ة في حياتـــه العمليَّـــةفلـــيس لـــه أيُّ اختيـــار أو حُريَِّّـــ

  .القَدر والقضاء الإلهيَّين
لأنَّـه يشـلُّ روح الأمَُّـة ويخُـدِّرها ولا  ؛ولا شكَّ أنَّ هذا الفكر يخـدم مُعاويـة والأمُـويِّين خدمـة كُـبرى

ــر بمعُارضــة مُعا - إذا مــا �صَّــل فيهــا هــذا الفِكــر - تعــود لأنَّ الإنكــار  ؛ويــة أو تقــف في وجهــهتفُكِّ
الــذي لا مــردَّ لــه ولا  ،لأفعـال مُعاويــة ســوف يفُسَّــر �نَّــه وقــوف في وجــه القَـدَر والقضــاء الإلهــي المحــتم

وهـي الفِكـرة الـتي شـدَّت عَضُـد الأقـو�ء  ،تشلُّ روح الإنسان وإرادته عن أيِّ �ثير(�ذا  ،مهرب منه
فـذلك الإنسـان الـذي سـيطر  ،برت فيـه أيـدي الضُّـعفاء والمظلـومينفي نفس الوقت الذي قـ ،الظالمين

الـــتي اختصَّـــه �ـــا  ،يتحـــدَّث عـــن المواهـــب الإلهيَّـــة ،علـــى منصـــب أو ثـــروة عامَّـــة بطــُـرق غـــير مشـــروعة
فالظــالم يرفــع عنــه  ،وغمــرهم في بحــر مِــن الآلام والعــذاب ،بعــد أنْ حــرم الضــعفاء منهــا ،وغمــره بنِعَمــه

ويـد الله لا تقَبـل أيَّ  ،و�عتبـار أنَّ أيَّ ظـالم هـو يـد الله ،أعماله بحُجَّة القضاء والقَـدر مسؤوليَّته جرَّاء
  .طعنٍ فيما تعمل

بعـــد أنْ  ،إنَّ التـــاريخ يُـثْبـــت لنـــا أنَّ بـــني أمُيَّـــة حوَّلـــوا قضـــيَّة القضـــاء والقـــدر إلى مُستمسَـــك متـــين
ـــا عقيـــدة تخُـــالف عقائـــد  ،يَّـــة الإنســـانيَّةأيـّــدوه بكـــلِّ قـــوَّة وقـــارعوا ونكَّلـــوا بمؤيـّـِـدي الحرُِّ  علـــى أســـاس أ�َّ

ن( :حتىَّ عرف بين الناس أنَّ  ؛الإسلام ن والعدل والتوحيد عَلو�َّ   .)الجبر والتشبيه أمُو�َّ
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ا كـان لــمَّ إذ  ؛إنَّ بدءهما كان سياسيَّاً وعلـى أسـاس مِـن مُقتضـيات المصـلحة الداخليَّـة للدولـة... 
ولكـنْ مـا أنْ  ،فـإنَّ مِـن الطبيعـي أنْ تسـري روح الثـورة في النفـوس ،ولة الحديد والنـارالدولة الأمُويَّة د

ويُســـكتوه �نَّ مـــا يحـــدث مُقَـــرٌّ  ،حـــتىَّ تحـــوِّل الحكومـــة الأمـــر إلى التقـــدير ،ينطلـــق لســـانه �لشـــكوى
  .)١( مَرضيٌّ مِن الله

ومـا تركـت منـه   ،ال الله فهـو ليفمـا آخـذ مِـن مـ ،وأ� خليفة الله ،الأرض �( :فهذا مُعاوية يقول
  .)٢( )كان جائزاً لي

هلـمُ إنَّه ل ،والله( :وقال   .)٣( )لك آ�� الله إ�َّ
وقد عرفـت أنَّكـم  ،ولا لتُزكُّوا ،ولا لتحجُّوا ،ولا لتصلُّوا ،ما قاتلتكم لتصوموا( :وقال لأهل العراق

ا قاتلتكم لأ�مَّر عليكم ،تفعلون ذلك   .)٤( ) الله ذلك وأنتم كارونفقد أعطاني ،ولكنْ إنمَّ
قــال لأحــد رجالــه وهــو كــاره  ،ا أراد أنْ يفــرض ابنــه يزيــد علــى رقــاب أمَُّــة محمدلـــمَّ  - وقــال مُعاويــة

ن تَْ�رَهُواْ شَ�ئْاً وََ�عَْلَ ا�� ِ�يـهِ خَـْ�اً ... ( :فـإنَّ الله يقـول ،�يع أيُّها الرجل( :- للبيعة
َ
َ�عََ� أ

 ً   .)٦( )٥( )كَثِ�ا
فهــا هــو يقــول في أوَّل خُطبــة لــه بعــد مــوت  ،فإنَّــه الامتــداد الطبيعــي لأبيــه مُعاويــة ،كــذلك يزيــدو 
 )ومَـن شـاء خفـض ومَـن شـاء رفـع ،مَـن شـاء أعطـى ومَـن شـاء منـع ،ما شـاء صـنع ،الحمد �( :أبيه

)٧(.  
____________________  

  .٤٥ - ٤٣ص :طهَّريلـمُ الشهيد ا - الإنسان والقَدر )١(
  .٥٢ص :٣ج :وج الذهبمُر  )٢(
  .١٨٦ص :٦ج :الطبري )٣(
  .١٤٢ص :٨ج :ابن كثير )٤(
  .١٩ :النساء )٥(
  .١١٢ :٥العِقد الفريد  )٦(
  .١٤٦ :٥العِقد الفريد  )٧(
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  .)١( )أكرمه الله واستخلفه وخوَّله ومكَّن له ،فإنَّ معاوية كان عبداً مِن عباد الله( :وقال
ـاه الفِكـري ا ؛يحات مُعاويـة ويزيـدفنرى المنطـق الجـبري �رزاً في تصـر  لمـا  ؛نحرفلــمُ دعمـاً لهـذا الاتجِّ
ــة تفُكِّــر �ــذا الأُســلوب ،يترتَّــب عليــه مِــن �ييــد لســلطا�م فــإنَّ النتيجــة هــي أنْ  ؛فــإذا أصــبحت الأمَُّ

ء المفروض عليها   .تشلَّ حركتها ويسودها الخمول والاستسلام للواقع السيِّ
الـــذي يجعـــل للإنســـان دوره المحـــوري  ،ناقض للفكـــر القـــرآنيلــــمُ يح اولا شـــكَّ أنَّ هـــذا الفِكـــر صـــر 

وأنَّ للأمُــم والشــعوب  ،ويحُمَّلــه كامــل المســؤوليَّة لعملــه ونشــاطه ،والاختيــاري في ســير حركتــه في الحيــاة
ــا يمــرُّ مِــن خــلال  ،وأنَّ القضــاء والقــدر الإلهــي ،دورهــا الأســاس في مظــاهر حيا�ــا وتقريــر مصــيرها إنمَّ

ْ�فُسِهِمْ ... ( :قـال تعـالى ،لإنسان واختيـارهإرادة ا
َ
ُواْ مَا بأِ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� ُ�غَ��  ،)٢( )...إنِ� ا�� لاَ ُ�غَ��

  .التي تتحكَّم في سَير التاريخ ،فالآية تُشير إلى سُنَّة مِن سُنن الله تعالى في خَلقه
السُـنَّة  ؛إذنْ  .فهـو فعلهـم إبـداعهم وإراد�ـم - إلى القـوم - التغيير هنا أسُـنِد إلـيهم( :فنُلاحظ أنَّ 

وحينمـا يحتـلُّ إبــداع الإنسـان واختيـاره موضـوع الشــرط  ،التاريخيَّـة حينمـا تُصـاغ بلُغـة القضــيَّة الشـرطيَّة
 ،في مِثل هـذه الحالـة تُصـبح هـذه السُـنَّة مُتلائمـة تمامـاً مـع اختيـار الإنسـان ،في هذه القضيَّة الشرطية

  .)٣( )نَّة حينئذٍ تُطغي اختيار الإنسان وتزيده اختياراً وقُدرة وتمكُّناً مِن التصرُّف في موقفهبلْ إنَّ السُ 
وقتل روح التغيير الـذي يجعـل القـرآن  ،إلاَّ أنَّ الأمُويِّين أرادوا أنْ يوحوا إلى الأمَُّة بروح الاستسلام

  .مسؤوليَّته على عاتِق الأمَُّة
____________________  

  .١٨٨ :٦بري الط )١(
  .١١ :الرعد )٢(
  .١١٠ص :المدرسة القرآنيَّة )٣(
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  عقيدة الإرجاء - ب
 ،والــتي عَمِـل مُعاويـة وسـائر الأمُـويِّين علـى ترويجهــا ،مِـن الأفكـار والعقائـد الدخيلـة علـى الإسـلام

  .و�صيلها في حياة المسلمين عقيدة الإرجاء
ئةلــــمُ وا ـــذين يعتقـــدون �نَّ الإيمـــان ت :رجِّ ويقولـــون في مُرتكـــب  ،صـــديق �لقـــول دون العمـــلهـــم ال
أنَّ النـاس لـيس مِـن حَقِّهـم  :ويعني ذلك ،وإرجاء الأمر له سبحانه ،�لتوقُّف في الحكُم عليه :الكبيرة

  .بلْ أمره راجع إلى الله تعالى في الآخرة ،أنْ يحُاسبوا صاحب الكبيرة
لأنَّ هـذه العقيـدة  ؛بلْ وكلُّ ظالم في التـاريخ ،ةوهذا النوع مِن التفكير يخدم مُعاوية وسائر بني أمُيَّ 

ــا لــيس مِــن حَقِّهــا محُاســبة مُعاويــة علــى مــا يفعــل مِــن ظلــم وجــور بســفك الــدماء  ،تــوحي إلى الأمَُّــة أ�َّ
وليتركــوا حســابه علــى  ،بــلْ يكفــيهم منــه أنْ يعُلــن بلســانه كلمــة الإســلام أو الإيمــان ،وهتــك الحرُمــات

  .الله تعالى في الآخرة
الـتي مـتى مـا عُطِّلـت  ،ومِن أهداف هذه العقيدة تعطيل عمليَّة الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر

  .وأصبحت ألُعوبة في أيدي الظالمين ؛وتحوَّلت إلى أمَُّة مَيِّتة ؛فقدت الأمَُّة شخصيَّتها
ــة  مِــن أجــل ألاَّ  ؛هــذه الأفكــار الدخيلــة علــى الإســلام وقــد حــارب أهــل البيــت  تفقــد الأمَُّ

ولتبقــى تشــعر بمســؤوليَّتها تجِــاه حركــة التغيــير الــتي ينشــدها  ؛نكرلـــمُ روح الوقــوف في وجــه الانحــراف وا
  .الإسلام

في مســـيرته  - فقـــد حـــاول أبـــو الأحـــرار ،ويبـــدو هـــذا البُعـــد واضـــحاً مِـــن بيـــا�ت الثـــورة الحســـينيَّة
ء ؛وح القيــام معــهويبعــث فيهــا ر  ،أنْ يحُــرّكِ الأمَُّــة - الاستشــهاديَّة قــال  .مِــن أجــل تغيــير واقعهــا الســيِّ
:  
  مَن رأى سُلطا�ً جائراً  :قال إنَّ رسول الله  ،أيُّها الناس(
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ثم يعمــــل في عبــــاد الله �لإ ،مخُالفــــاً لسُــــنَّة رســــول الله  ،�كثــــاً لعهــــد الله ،مُســــتحلاً لحــُــرم الله
ألا وإنَّ هـؤلاء قـد  ،كـان حَقَّـاً علـى الله أنْ يدُخلـه مُدخلـه  ؛فلـم يغُـيرِّ عليـه بفعـل ولا بقـول ،والعُدوان

واســـتأثروا �لفـــيء  ،وأظهـــروا الفســـاد وعطَّلـــوا الحـــدود ،وتركـــوا طاعـــة الرحمـــان ،لزمـــوا طاعـــة الشـــيطان
  .)١( )وأ� أحقُّ مَن غيرِّ  ،وأحلُّوا حرام الله وحرَّموا حلاله

ــة  ،أمــام المســؤوليَّة الشــرعيَّة والتاريخيَّــة - بكــلِّ أجيالهــا - ففــي هــذا البيــان وضــع أبــو الأحــرار الأمَُّ
 ،وكما نراه واضـحاً أنَّ هـذا المنطـق الحسـيني .تجِاه ما تعيشه مِن أوضاع تحتاج فيها إلى مواقف التغيير

  .ينسجم تمام الانسجام مع الفِكر القرآني
____________________  

ـــخ الطـــبري )١(  .٣٨٢ص :٤٤ج :وبحـــار الأنـــوار .٥٠٥ص :تحُـــف العقـــول .طبـــع العلمـــي بـــيروت ،٣٠٤ص :٤ج :�ري
  .واللفظ للأوّل .٢٣٢ص ):الإمام الحسين(والعوالم 
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  النبوَّة - ٢
  .)١( )وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله جاء �لحقّ من عنده(

في عمليَّة التوجيه والهدايـة التشـريعيَّة في  ،ما بين الله والإنسانالنبوَّة والرسالة تمُثِّل عمليَّة الاتِّصال 
وقـــد واكبـــت النبـــوَّة حيـــاة الإنســـانيَّة في  ،فـــالنبي هـــو واســـطة الســـماء لهدايـــة الأرض ،حيـــاة الإنســـان
درجــة  - في ظِــلِّ قيــادة الأنبيــاء - ولم يغُلــق هــذا البــاب إلاَّ عنــدما وصــلت البشــريَّة ،مســير�ا الطويلــة

لهــا لتقبُّــل الرســالة الخاتمــةمِــن  نبينــا الأكــرم محمد  ،الــتي أنُزلــت علــى خــاتم الأنبيــاء والرســل ،القابليَّــة تؤهِّ
  .فختم الله رسالات السماء �ذه الرسالة الكاملة ،

ا جهة البحـث هنـا وإنمَّ  ،وما يتعلّق بذلك ولسنا في صدد البحث عن إثبات نبوَّته ورسالته 
لخلخلــة تلــك القداســة وإضــعافها في  ؛ومــا تعرَّضــت لــه مِــن محُاولــة ،تتعلَّــق بقَداســة الشخصــيَّة النبويَّــة

  .نوفس المسلمين
والحــَطِّ مِــن ذلــك المقــام  ،إلى محُاولــة المســاس بقداســتها لقــد تعرَّضــت شخصــيَّة الرســول محمد 

الــذي يجــوز عليــه مــا يجــوز علــى غــيره مِــن ســائر  ،ه بصــورة الإنســان العــاديوإبــراز شخصــيَّت ،الشــامخ
  .الناس
ل لنــا �ريـخ نــبي الإســلام(فــ  ـا تُســجِّ لوجـد� هــذا النــبي الــذي  ،لــو راجعنــا الـروا�ت الــتي يـُـدَّعى أ�َّ

  اصطفاه الله واختاره مِن بين جميع خلقه ووصفه جَلَّ وعلا في القرآن
____________________  

 .١هامش  :١٨في ص :تقدَّمت مصادره )١(
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وأعظـم وأكمـل رجـل وجِـد  ،رسلينلــمُ والـذي هـو أشـرف الأنبيـاء وا ،الكريم �نَّه على خُلقٍ عظيم
 في هــذه الســيرة المزعومــة - لوجــد�ه ،وهــو عقــل الكــلِّ ومُــدبِّر الكــلِّ وإمــام الكــلِّ  ،علــى وجــه الأرض

ويغضـب  ،ويرضى فيكون رضاه ميوعة وسُـخفاً  ،كجاهل  عاجزاً ومُتناقضاً يتصرَّف كطفل ويتكلَّم -
و�خـذ بيـده ويُشـرف علـى  ،يحتـاج دائمـاً إلى مَـن يعُلِّمـه ويـُدبِّر أمُـوره ،فيكون غضبه عجزاً واضـطرا�ً 

وسـيرة  ،ختلفة المزعومة �ريخاً لـمُ الكلُّ أعرف وأعقل منه كما أثبتته الوقائع ا ،شؤونه ويحَلُّ له مشاكله
  .حياته 

ر حمل هذا النـبي  لتنظـر لعـب السـودان وخَـدُّها علـى  ؛زوجتـه علـى عاتقـه فماذا وكيف نفُسِّ
ا وضعت ذِقنها على يده ،خَدِّه   !؟وصارت تنُظر إلى لعب السودان يوم عاشور ،أو أ�َّ

وفي أكثــر  ،راء أكثــر مِــن مَــرَّةليُســابقها في قلــب الصــح ؛ثمَّ هــو يــترك جيشــه لينفــرد بزوجتــه عائشــة
  ...هذه بتلك :وسبقها أخُرى ليقول لها ،مِن مُناسبة فتسبقه مَرَّة

ـا أصـحُّ شــيءٍ  - هكـذا تشـاء الـروا�ت ،نعـم وكثـير منهـا مُـدوَّن في الكتـب الـتي يـَدَّعي الـبعض أ�َّ
  .أنْ تُصوِّر لنا أعظم رجل وأكرم وأفضل نبيٍّ على وجه الأرض - بعد القرآن

لهـو الخيانـة  ،وهو القُـدوة والأُسـوة إنَّ إعطاء هذه الصورة عن بنيِّ الإسلام الأعظم محمد .. .
  .ولا زلنا نتجرَّع غَصص هذه الخيانة و�يم في ظلما�ا ،العُظمى للتاريخ وللأمَُّة وللإنسانيَّة جمعاء

  ؟محمد وأمَّا لماذا كلُّ هذا الافتراء على الرسول الأكرم 
بــلْ كــان ثمََّــة خُطَّــة مرســومة �ــدف إلى طمــس معــالم الشخصــيَّة  ،فنعتقــد أنَّ الأمــر لم يكــن عفــو�ًَّ 

  والتعتيم ،النبويَّة
   



٣٠ 

خصوصــاً مِــن قبــل الحكُــم  ،ليكــون ذلــك مُقدِّمــة لهــدم الإســلام ؛علــى خصائصــها الرســاليَّة الفــذَّة
  .)١( الأمُوي البغيض وأعوانه

لم يعـــــد  ،ومـــــتى ضـــــعفت أو تلاشـــــت تلـــــك القداســـــة مِـــــن نفـــــوس المســـــلمين تجـــــاه نـــــبي الإســـــلام
وهــذا  ،بــلْ يكــون ذلــك الأثــر سَــلبيَّاً  ،لشخصــيَّته ذلــك الأثــر المطلــوب في نفوســهم كقــدوة لهــم وأسُــوة

  .هو الذي يرُيدون تحقيقه
 .�ــا لأمُويُّــون وأشــباههم كــذلك لتكــون هــذه الســيرة المزعومــة مُــبرِّراً لأعمــال الانحــراف الــتي يقــوم

وغـيره مِـن النـاس  ،فمـا ظنَُّـك بغـيره مِـن الحكُـام الأمُـويِّين ،فما دام نبي الأمَُّة تصدر منـه هـذه الأفعـال
  .الذين يجوز عليهم كلُّ شيء

لتكــون هــذه العمليَّــة جــزءاً مِــن تلــك الجهــود الــتي بــذلوها  ؛هكــذا أرادوا أنْ يزرعــوا في ذهنيَّــة الأمَُّــة
  .ر الأمَُّة وإماتة الروح الإسلاميَّة فيهالتخدي

ومَـن الـذي تبـنىَّ موقـف الـدفاع  ،وأمَّا مَن الـذي تصـدَّى لهـذه الحمـلات الشرسـة لصـدِّها وإبطالهـا
 ليس هناك إلاَّ أهل بيته المعصـومون  ،عن قداسة الرسول الأعظم وسيرته وسُنَّته الشريفة 

  .ار على خُطاهم و�ثَّر �مومَن س
  .ومَن سار على خُطاهم و�ثَّر �م ودور أهل البيت 
  :في هذا ا�ال �تي على مستويين ودور أهل البيت 

ومـــا تحتلُّـــه مِـــن  بـــذل الوســـع في الحفـــاظ علـــى شخصـــيَّة الرســـول الأعظـــم  :ستوى الأوَّللــــمُ ا
بــلْ  ،هــو ذلــك القُــدوة والأُســوة لكــلِّ مســلم ليبقــى الرســول  ؛نــة شــامخة في نفــوس المســلمينمكا

  .وليبقى ذلك الإنسان المعصوم والفرد الأكمل مِن بين عباد الله تعالى ،لكلِّ إنسان
ته العمليَّــــة وإحيائهــــا في حيــــاة وسُــــنَّ  هــــو التمسُّــــك بحرفيَّــــة ســــيرة الرســــول  :ستوى الثــــانيلـــــمُ ا

  .وعدم التنازُل عن شيءٍ منها مَهْما أمكن ،المسلمين
____________________  

  .١٧٨ - ١٧مِن ص للتوسُّع يرُاجع الصحيح مِن سيرة النبي الأعظم  )١(
   



٣١ 

ــــمُ ومِـــن الواضـــح أنَّ ا ــــمُ ستوى الأوَّل هـــو الطريـــق إلى ال ـــاء سُـــنَّة ( فــــ ؛ستوى الثـــانيل إنَّ طريـــق إحي
فمـا لم  ،والالتزام بما جاءت به مِن أحكام وتوصيات يمَرُّ مِن خِلال شخصيَّة الرسول القائد ،الرسول

قدَّسة ومــــا لم يعشــــقوها ويعتقــــدوا بعظمتهــــا وسموِّهــــا علــــى ســــائر لـــــمُ ينجــــذب النــــاس إلى شخصــــيَّته ا
فعَمِـل أهـل  ،طهَّرة ويعملـوا �ـالــمُ قُّـوا منـه سُـنَّته الا يمُكن أنْ �خذوا عنـه ويتل ؛الشخصيَّات في الدنيا

ــاذه قــدوة قبــل كــلِّ شــيء  ،البيــت في البــدء بكــلِّ وســعهم علــى ارتبــاط المســلمين �لرســول الأكــرم واتخِّ
)١(.  

نيَّـــة ،في الخطُبـــة القاصــعة قــال أمـــير المــؤمنين  :ستوى الأوَّللــــمُ فعلــى ا  مُشـــيراً إلى العنايــة الر�َّ
ليكــون هــو الشــخص الأكمــل مِــن بــين  ؛�ــذا الرســول الكــريم مُنــذ مجيئــه إلى هــذه الحيــاة وتربيــة الله لــه

 ،مِــن لــدُن أنْ كــان فَطيمــاً أعظــم مَلَــك مِــن ملائكتــه - أيْ النــبي - ولقــد قَـــرَن الله بــه(( :أفــراد البشــر
ـهوكنـت اتَّبعـه  ،يسلك به طريق المكارم ومحاسـن أخـلاق العـالم ليلـه و�ـاره يرفـع  ،اتبّـاع الفصـيل أثـر أمُِّ

  .)٢( )لي في كلِّ يوم مِن أخلاقه علماً و�مرني �لاقتداء به
 ؛فهــو معصــوم مُنــذ طفولتــه ،في فكــر أهــل البيــت  هكــذا شخصــيَّة الرســول الأعظــم 
ـــك ـــرَن بـــه أعظـــم مَلَ تـــه  ،عنـــه الـــروا�ت بـــروح القُـــدُسلك الـــتي تعُـــبرِّ لــــمَ وهـــو ا ،لأنَّ الله تعـــالى قَـ ومُهِمَّ
  .تسديد الرسول في كلِّ أفعاله وأقواله

مُتحـــــدِّ�ً عـــــن مشـــــاعل الكمـــــال ومظـــــاهر العَظمـــــة في شخصـــــيَّة الرســـــول الأعظـــــم  وقـــــال 
 :ة طريقهــاالــتي تنُــير للبشــريَّ  ،حيــث كــان تلــك الشــمس الســاطعة ؛وعــن دوره في حيــاة البشــريَّة 

عادن مَنبتـاً وأعـزَّ الأرُومـات لــمَ فأخرجـه مِـن أفضـل ا ،حتىَّ أفضَتْ كرامـة الله سـبحانه وتعـالى إلى محمد(
  ،مِن الشجرة التي صدع منها أنبياءه ،مَغرساً 

____________________  
  .٧٦ص :١١مجَلَّة المنهاج العدد  )١(
  .�١٩٢ج البلاغة خُطبة رقم  )٢(

   



٣٢ 

وشِــهاب  ،ســراج لَمَــعَ ضــوؤه ،وبصــيرة مَــن اهتــدى ،فهــو إمــام مَــن اتَّقــى.. .نــاءهوانتجــب منهــا أمُ
أرسـله  .وحكمـه العـدل ،وكلامـه الفصـل ،وسُـنَّته الرشـد ،سـيرته القصـد ،عهلــمَ وزنـَد بـرق  ،سطع نوره

  .)١( )حين فترة من الرسل وهفوة عن العمل
ـــة أهـــل  ،وعنـــدما نقـــرأ الموســـوعات الحديثيَّـــة نجـــد فيهـــا وصـــفاً دقيقـــاً  البيـــت الـــواردة عـــن أئمَّ

 :الــــتي امتــــدحها تعــــالى في كتابــــة العزيــــز ،لشخصــــيَّة الرســــول مِــــن حيــــث خصــــائص أخلاقــــه الكريمــــة
  .)٢( )وَ�ِن�كَ لعََ� خُلقٍُ عَظِيمٍ (

وحيائـــه  ،ورحمتـــه وحِلمـــه ،وعدلـــه وشـــجاعته ،فقــد تحـــدَّثت هـــذه الموســـوعات عـــن صـــدقه وأمانتـــه
ورسمــت لــه  ،إضــافة إلى تفانيــه وذو�نــه في عبــادة رَبــِّه تعــالى ،وزهُــده وإيثــاره ،مــه وصــبرهوكر  ،وتواضــعه

  .)٣(أجمل صورة أرادها الله أنْ تكون مَثلاً أعلى للبشر جميعهم إلى يوم الدين 
لشخصـيَّة هـذا  ،زوَّرةلـمُ هذه الصورة تختلف اختلافاً كليَّاً عن الصورة التي تُصوِّرها تلك الروا�ت ا

  .لنبي الكريما
تؤكِّـــــد علـــــى عصـــــمة الرســـــول الأعظـــــم  نجـــــد مدرســـــة أهـــــل البيـــــت  ؛نطلَقلــــــمُ ومِـــــن هـــــذا ا

ـــــي الـــــوحي ،طلَقةلــــــمُ �لعصـــــمة ا  واســـــتيعابه وتبليغـــــه إلى النـــــاس  ،الـــــتي تشـــــمل عصـــــمته في تلقِّ
فهـو معصـوم في   ،مجـالٍ مِـن مجـالات الحيـاةفي أيِّ  ،وعصمته في كـلِّ فعـلٍ مِـن أفعالـه وقـولٍ مِـن أقوالـه

وقد مَرَّت كلمـات أمـير المـؤمنين  .كلِّ ذلك مِن الخطأ والاشتباه والسهو والنسيان قبل البعثة وبعدها
ضـرورة مِـن ضـرور�َّت البعثـة  ،في حَقِّ الرسول وتسديد الله له مُنذ الطفولة وعصمته قبل البعثـة 

  :ليوذلك لما ي ؛ونجاحها
____________________  

  .٩٤خُطبة رقم  ،�ج البلاغة )١(
  .٤ :القلم )٢(
  .٧٩ص ١١مجَلَّة المنهاج العدد  )٣(

   



٣٣ 

فيكون طرفاً للـوحي  ،لتكون وعاءً للرسالة والنبوَّة ؛لأنَّ العصمة تمُثِّل الإعداد لذات الرسول :أوَّلاً 
  .لوِّثه �يِّ مستوىً مِن مُستو�ت المعصيةلعدم ت ؛الإلهي بما يحمل مِن طهارة نفسيَّة وفكريَّة

بعكــس  ،تكســب الثقــة والمقبوليَّــة لقولــه لــدى النــاس ،أنَّ العصــمة للرســول ��رهــا الخارجيَّــة :�نيــاً 
حـتىَّ  ،فـإنَّ النفـوس لا تثـق بـه ولا تطمـئنُّ لـه القلـوب ،ما إذا كـان ملـوَّ�ً �لمعصـية مِـن قَـبْـل أنْ يبُعـث

واللاحق �لسـابق فـلا تتحقَّـق  ،لأنَّ مِن طبع الناس أنْ يقيسوا الحاضر �لماضي ؛لو عُصِم بعد البعثة
  .أهدافهم البعثة

ــبي علــى نطــاق ضــيِّقٍ  ــي  ،بينمــا تــرى مدرســة الخلُفــاء عصــمة الن فهــو معصــوم لــديهم في دائــرة تلقِّ
أوفي  ،علـى نفسـه كتطبيـق الـوحي عمليَّـاً   ،أمَّا في سـائر ا�ـالات الأُخـرى ،الوحي وتبليغه للناس فقط

بينمـا القـول بجـواز السـهو  ،فليس بمعصـومٍ لـديهم ،سائر أفعاله وأقواله التي لا علاقة لها بتبليغ الوحي
ـــــه وتزُلــــزل الثقـــــة في  ،أو الخطــــأ أو النســــيان علـــــى الرســــول الأعظـــــم يفــــتح �ب الاحتمــــالات في حقِّ

  .شخصيَّته
ـــة أنْ يمُيِّـــزوا مـــا يتعلَّـــق  ـــة الأمَُّ ألاَ  ،وبـــين ســـائر أفعالـــه الأُخـــرى �لتشـــريع مِـــن فعلـــه وأنىَّ لعامَّ

  !؟و�لتالي لا يتحقَّق الهدف مِن بعثته ،ينسحب عدم الاطمئنان على أفعاله التشريعيَّة
ولا تحصــل هــذه الغايــة  ،توخَّاة مِــن بعــث الأنبيــاء هــي هدايــة النــاس إلى الســعادةلـــمُ إنَّ الغايــة ا(فـــ 

ولكــنْ مــا  ،طلقة بصــحَّة مــا يقولــه الأنبيــاء ويحكونــه عــن الله تعــالىلـــمُ اعتمــادهم وثقــتهم اإلاَّ بكســب 
أو يغَلط في أمُوره الفرديَّـة  ،قولك فيما لو شاهد الناس نبيَّهم يسهو في تطبيق الشريعة التي أمرهم �ا

ان النـاس فيمـا يـدخل هل مِن ريبٍ في أنَّ الشكَّ سيجد طريقاً رحبة للتسرُّب إلى أذهـ ؟والاجتماعيَّة
 ،بلْ لن يبقى شيءٌ ممَِّا جاء به هـذا النـبي إلاَّ وتطرَّقـه علامـات الاسـتفهام! ؟في مجال الوحي والرسالة

  ولسان حال الناس
   



٣٤ 

ـــاً  :يقـــول ـــا مـــزيج مِـــن  ؟هـــل مـــا يحكيـــه عـــن الله تعـــالى مِـــن الوظـــائف هـــي وظـــائف إلهيَّـــة حقَّ أمْ أ�َّ
  ؟لٍ هو لا يخُطأ في مجال الوحي إنْ كان يخُطأ في ا�الين الآخرينو�يِّ دلي ؟الأخطاء والاشتباهات

ــق في أذهــان النــاس ســوف يســلب اعتمــادهم  ،وهــذا الحــديث النفســي والشــعور الــداخلي إذا تعمَّ
  .وتنتفي �لتالي النتيجة المطلوبة مِن البعثة ،على النبي
وإنْ كــان أمــراً  ،في ســائر ا�ــالاتوصــيانته  ،إنَّ التفكيــك بــين صــيانة النــبي في مجــال الــوحي ،نعــم

ــا عامَّــة النــاس ورُعــاعهم  ،لكنَّــه �لنســبة إلى عقــول الناضــجين في الأبحــاث الكلاميَّــة ،ممُكنــاً عقــلاً  وأمَّ
م غـير قـادرين علـى التفكيـك بـين تينـك المـرحلتين ،جتمعلـمُ الذين يُشكِّلون أغلبيَّة ا بـلْ يجعلـون  ،فإ�َّ

فــلا بـُـدَّ لســدِّ هــذا البــاب  ،إمكــان تســرُّب الســهو إلى المرحلــة الأُخــرى الســهو في إحــداها دلــيلاً علــى
 ،الذي ينُافي الغاية المطلوبة مِن إرسال الرُّسل مِن أن يكون النـبي مصـو�ً عـن الخطـأ في عامَّـة المراحـل

  .)١( )سواء في حقل الوحي أم تطبيق الشريعة أم في الأمُور الفرديَّة والاجتماعيَّة
هـو مِـن �ثـير تلـك الـروا�ت الموضـوعة  ،طلقةلــمُ أنْ يكون القـول بعـدم عصـمة النـبي ا ومِن الجائز

ولتكون جـزءاً مِـن عقيـدة المسـلمين في حَـقِّ النـبي الأكـرم  ؛والمدسوسة في سيرة الرسول الأعظم 
  .عن قداسة الرسول الأعظم وقفوا موقف الدفاع  لكنَّ أهل البيت  ،

كـانوا يُصـرُّون   فـإنَّ أهـل البيـت  ،ستوى الثـانيلــمُ أمَّـا علـى ا ،ستوى الأوَّللــمُ هذا كلُّه على ا
ــك بســيرة الرســول  هْمــا  مَ  ،وسُــنَّته عمليَّــاً مِــن دون أيِّ تنــازل عــن شــيء منهــا وبقــوَّة علــى التمسُّ

  .كلَّفهم ذلك مِن ثمنٍ 
____________________  

  .١٨٠ - ١٧٩ص :٢ج :الإلهيَّات )١(
   



٣٥ 

  .طهَّرةلـمُ تجاه ذلك الانحراف عن تلك السيرة ا ،هذا ما نراه بكلِّ وضوح في سير�م ومواقفهم
تَّة - في اجتماع الشورى فهذا أمير المؤمنين  يفرضـوا عليـه سـيرة ا أرادوا أنْ لــمَّ  - شورى السِّ

رفـــض ذلـــك العـــرض الـــذي  ،وهـــي ســـيرة الشـــيخين إضـــافيَّة إلى جنـــب ســـيرة الرســـول الأعظـــم 
عليـــك عهـــد الله ( :عـــرض عليـــه الخلافـــة واشـــترط عليـــه بقولـــه ،عرضـــه عليـــه عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف

�نْ يعمـل بكتـاب الله  ه عليٌّ فأجاب )لتعملَنَّ بكتاب الله وسُنَّة رسوله وسيرة الشيخين ،وميثاقه
 :وفي روايـة ،)بـلْ أجتهـد برأيـي( :وسُنَّة رسوله، ورفض أنْ يعُاهده على العمـل بسـيرة الشـيخين قـائلاً 

  .)أرجو أنْ أعمل بعلمي وطاقتي(
ى السـيرة والسُـنَّة لتبقـ ؛وسُـنَّته لئلا يُسجَّل عليه اعـتراف بمصـدر آخـر إلى جنـب سـيرة النـبي 

ــد لـــمُ ومِــن هــذا ا ؛طهَّرة بعــد الكتــاب هــي المصــدر للمســلمين في شــؤون ديــنهم وحيــا�ملـــمُ ا نطلَق أكَّ
ــك بســيرة جَــدِّه الرســول  فقــال في  ،قدَّسةلـــمُ ا قــرَّر القيــام بثورتــه الـــمَّ  ســيِّد الشــهداء علــى التمسُّ

  :أحد بيا�ته
ـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في أمَُّـة جَـدِّي  ،ولا مُفسـداً ولا ظالمـاً  ،ولا بطراً  إنيِّ لم أخرجُ أشراً ( وإنمَّ

وأسير بسـيرة جَـدِّي وأبي  ،نكرلـمُ أرُيد أنْ آمر �لمعروف وأ�ى عن ا ،)صلى � عليه وآله(رسول الله 
  .)١( )}{عليِّ بن أبي طالب 

____________________  
  وسيرة الخلُفاء الراشدين( :بعد هذا ٢١ص :٥ج :وفي الفتوح لابن أعثم .١هامش  ١٨ص :تقدَّمت مصادره في )١(

   



٣٦ 

ـا أكَّـد أبـو الأحـرار علــى السـير بسـيرة جَـدِّه وأبيـه فهـذه إشــارة  ،لأنَّ في الســاحة سـيرة أخُـرى ؛وإنمَّ
اً عن الحياة وحَـرَف المسـلمين العامَّـة بفعـل تكاد أنْ تنحسر كليَّ  إلى أنَّ سيرة الرسول  منه 

وحَرَف الأمَُّة عن مسـير�ا  ،والتخطيط الأمُوي البعيد المدى لمحوها كليَّاً مِن الوجود ،السياسة الأمُويَّة
  .مِن الناحية الفِكريَّة والعمليَّة وإبعادها عن سيرة وسُنَّة نبيِّها  ،الإسلاميَّة

____________________  
ر عــن ذلــك العصــر :وكلمــة الخلُفــاء الراشــدين ،)المهــديِّين � ــا أدُخلــت في كــلام الإمــام الحســين  ،اصــطلاح مُتــأخِّ فيبــدو أ�َّ
  .وهي أجنبيَّة عنه 

   



٣٧ 

   



٣٨ 

  عادلـمَ ا - ٣
  :قال أبو الأحرار

وأنَّ الله يبعــث مَـــنْ في  ،اعة آتيــة لا ريــب فيــهوأنَّ الســـ ،والنــار حَــقٌّ  ،وأنَّ الجنـّـة حَــقٌّ .. .وأشــهد(
  .)١( )القبور

عنصـر في كـلِّ شـريعة لهـا صِـلة (وهـو  ،عاد مِـن الركـائز الأساسـيَّة للعقيـدة الصـحيحةلـمَ الاعتقاد �
وبدونـه تُصـبح الشــرائع  ،ويحتـلُّ في الأصـالة والتـأثير محَـلِّ العمــود الفقـري في جسـم الإنسـان ،�لسـماء

 ؛فقـــوام الشـــريعة هـــو الاعتقـــاد �لمبـــدأ والمعـــاد ،ة مادِّيَّـــة لا تمـــتُّ إلى الله ســـبحانه بصِـــلةمســـالك بشـــريَّ 
ــا شــريعة إلهيَّــة خاليــة مِــن الــدعوة إلى  - ولــو بعــد تحريفهــا - ولأجــل ذلــك لا تــرى شــريعة تتَّســم ��َّ

  .)٢( )وإقامة الحساب والجزاء والثواب والعقاب ،وحشر الإنسان بعد الموت ،الحياة الآخرة
إذ  ؛لوجــود الإنســان في النشــأة الدنيويَّــة ،وهــذا الأصــل هــو الــذي يعُطــي القِيمــة والهــدف المعقــول

ـا سـوف تنحصـر في الفـترة القصـيرة المحـدودة ؛لولا ذلك لأصبحت حياته عبثاً وهبـاءً  و�نتهائهـا  ،لأ�َّ
ـــك لا ي ؛وهـــذا مـــا يرفضـــه عقـــل الإنســـان ووجدانـــه ،ينتهـــي أمـــر الإنســـان تناســـب مـــع موقـــع لأنَّ ذل

  .الإنسان مِن هذا الكون
____________________  

  .١هامش  ١٨ص :تقدَّمت مصادره في )١(
 .١٥٦ص :٢ج :الإلهيَّات )٢(

    



٣٩ 

 ،مُسـخَّرة لخدمتـه وبنـاء حياتـه ،مِن حول الإنسـان - كلَّ الطبيعة - فإنَّ مِن الواضح أنَّ الطبيعة
ون وجـوده خاليـاً مِـن الهـدف سِـوى أنْ يعـيش هـذه فكيـف يكـ ،فهو سيِّد هذا الكون في هذه الحيـاة

فـــإنَّ ذلـــك مـــا لا يتقبَّلـــه عقـــل الإنســـان الســـليم ولا ! ؟طلقلــــمُ ثمَّ ينتهـــي إلى العـــدم ا ،الفـــترة القصـــيرة
  .يرتضيه هدفاً لوجوده

ن��ُ ( :وهذا ما هتف بـه الـذكر الحكـيم بقولـه تعـالى
َ
مَا خَلقَْناَُ�مْ َ�بثَاً وَ� ��

َ
فَحَسِ�تُْمْ �

َ
مْ إَِ�نْـَا أ

  .)١( )لاَ ترُجَْعُونَ 
ــــا نحــــاول الإشــــارة إلى  ،ولســــنا في مجــــال ذكــــر الأدلَّــــة علــــى صــــحَّة الاعتقــــاد �لمعــــاد ووجوبــــه وإنمَّ

  .ومدى �ثير ذلك على سلوكه وتعامله مع الحياة وما فيها ،مُعطيات هذا الأصل في حياة الإنسان
م الناس إلى ثلاثة أصنالـمُ ومِن ا   :ف في موقفهم مِن مسألة المعادمكن أنْ نقسِّ

  .نكرون للمعاد أساساً لـمُ ا :الصنف الأوَّل
  .�لمعاد بينما سلوكهم في الحياة يكُذِّب ذلك ،الذين يدَّعون الإيمان :الصنف الثاني
  .المؤمنون �لمعاد إيما�ً صادقاً وفاعلاً  :الصنف الثالث

  :نكِرونلـمُ ا - ١
عان والإيمان �نَّ للإنسان حيـاة أخُـرى غـير هـذه الحيـاة هناك صِنف مِن الناس يصعب عليه الإذ

لأنَّــه لم يــرَ بعينــه إنســا�ً يحَــيى مِــن  ؛ويســتبعد ذلــك ،يرجــع إليهــا ليأخــذ نتيجــة عملــه في هــذه الحيــاة
  .جديد بعد موته وتلاشيه

نجــده يُســند هــذا الإنكــار والاســتبعاد عنــد  ،وإذا مــا رجعنــا إلى حــديث القــرآن عــن هــذا الصــنف
  بلْ يُسنِد ذلك إلى دوافع نفسيَّة ،ء لا إلى قناعة فكريَّة لديهمهؤلا

____________________  
  .١١٥ :المؤمنون )١(

   



٤٠ 

فهــم يرُيــدون أنْ يتحــرَّروا مِــن كــلِّ  ،دعــتهم إلى هــذا الإنكــار والجحــود بيــوم القيامــة ،مادِّيَّــة دنيويَّــة
وأنْ  ،فيعيشــون حيــاة حيوانيَّــة صِــرفة ؛رغبــاتويرُيــدون أنْ يعُطــوا لأنفســهم كــلَّ ال ،القيــود والضــوابط

ـــك إلى الإنكـــار لمســـألة المعـــاد والحســـاب ،ينســـاقوا وراء الـــدوافع الشـــهوانيَّة لأنَّ الإيمـــان  ؛فـــدعاهم ذل
  .بذلك يتعارض مع هذا الهدف الذي بنوا عليه حيا�م

ل�ن َ�مَْعَ عِظَامَهُ ( :قال تعالى - أ
َ
َ�سَْبُ الإِ�سَانُ �

َ
�سَو�يَ َ�ناَنـَهُ بََ� * أ ن �

َ
بـَلْ * قاَدِرِ�نَ َ�َ أ

مَامَهُ 
َ
ي�انَ يوَْمُ القِْياَمَةِ * يرُِ�دُ الإِ�سَانُ ِ�َفْجُرَ أ

َ
لُ �

َ
  .)١( )�سَْأ

وأنَّــه لــيس هــو مــا  ،والآيــة الثانيــة تــَذْكر �عــث إنكــارهم ،فالآيــة الأُولى تــذكر مُعتقــدهم وإنكــارهم
ا هو إرضاء الغرائز البهيميَّة ،عظاميتظاهرون مِن عدم إمكان جمع ال ِ�َفْجُـرَ ... ( :وقولـه تعـالى ،وإنمَّ

مَامَهُ 
َ
  .)٢(ولا يرتدع بشيءٍ مِن القوانين والتشريعات  ،يشقُّ أمامه :بمعنى )أ

ترَْْ�نَ لـمَ وَقاَلَ ا( :وقـال تعـالى - ب
َ
بوُا بلِِقَاء الآخِرَةِ وَأ ينَ َ�فَرُوا وََ�ذ� ِ

 مِن قوَْمِهِ ا��
َ
اهُمْ ِ� لأ

ُ�ونَ  ا �َْ�َ بُ ِ�م� ُ�لوُنَ مِنهُْ وَ�َْ�َ
ْ
ا تأَ ُ�لُ ِ�م�

ْ
ثلُُْ�مْ يأَ ْ�ياَ مَا هَذَا إلاِ� �ََ�ٌ م� طَعْـتُم * اْ�يَاَةِ ا��

َ
وَلَِ�ْ أ

ونَ  اَِ�ُ ذاً �� ذَا مِـت�مْ وَُ�نـتُمْ ترَُ * �ََ�اً مِثلَُْ�مْ إِن�ُ�مْ إِ ن�ُ�ـمْ إِ
َ
يعَِـدُُ�مْ �

َ
ن�ُ�ـم أ

َ
ابـاً وعَِظَامـاً �

رْجَُونَ  ْ�يـَا َ�مُـوتُ وََ�يْـَا وَمَـا َ�ـْنُ * هَيهَْاتَ هَيهَْـاتَ �مَِـا توُعَـدُونَ * �� إنِْ ِ�َ إلاِ� حَياَُ�نـَا ا��
  .)٣( )بمَِبعُْوِ��َ 

  :فهنا �عثان مِن بواعث الإنكار للمعاد والقيامة
  .والغَرق في بحر الأهواء والغرائز ،�سباب الشهوات�عث نفسيٌّ هو الإتراف والأخذ  :الأوَّل

____________________  
  .٦ - ٥ :القيامة )١(
  .٦٧٩ص :٢ج :الإلهيَّات )٢(
  .٣٧ - ٣٣ :المؤمنون )٣(

   



٤١ 

 ،وهو ما كان لفرعون والملأ مِن قومه مِن تسلُّط واستعلاء على أقـوامهم ،�عث سياسي :والآخر
فكانوا يـدعون  ،عروش سُلطتهم �نتشار العقيدة بين أتباعهم ومرؤوسيهملئلا تتزعزع  ؛فأنكروا المعاد

 :تعـني )...هَيهَْـاتَ ... (ولفظـة  ،)هَيهَْاتَ هَيهَْاتَ �مَِا توُعَـدُونَ ( :الناس إلى إنكار المعـاد بقـولهم
ولـيس  ،ا بعـد مـوتكمبمعنى أنَّـه بعيـد كـلَّ البُـعْـد أنْ تبُعثـو  ،وجاء الاستبعاد هنا مؤكَّداً مِن هؤلاء ،بَـعُدَاً 

  .هناك حياة إلاَّ هذه الحياة الدنيا التي تعيشو�ا
اتبِّاعـاً للشـهوات وعبـادةً  ؛نكرين إلى إنكـارهم للآخـرة والمعـادلــمُ فهذه بعض الدوافع التي دفعـت ا

  .للهوى
بدع لــمُ فإنَّـه سـيُدرك أنَّ الصـانع ا ؛ورجـع إلى عقلـه وفطرتـه ،أمَّا إذا تحرَّر الإنسان مِن هـذه الأمُـور

كمــا جـــاء في   ،غـــير عــاجز عــن إعادتـــه مَــرَّة أخُــرى في النشـــأة الثانيــة ،لــذي ابتدعــه في النشــأة الأُولى
بَ َ�اَ مَثلاًَ وَ�َِ�َ خَلقَْهُ قاَلَ مَنْ ُ�ِْ� العِْظَامَ وَِ�َ رَمِـيمٌ ( :الذكر الحكيم قولـه تعـالى قـُلْ * وََ�َ

لَ  و�
َ
هَا أ

َ
�شَأ

َ
ِي أ

ةٍ وَهُوَ بُِ�ل� خَلقٍْ عَلِيمٌ ُ�يِْيهَا ا��   .)١( )َ�ر�
�نَّ الإعــادة للمخلــوق مَــرَّة  - أيضــاً  - فإنَّــه ســيُدرك ؛بــلْ لــو رجــع الإنســان إلى مقاييســه العقليَّــة

  .رَّة الأُولىلـمَ أخُرى أسهل على الصانع مِن الإبداع في ا
 اْ�لَقَْ ( :عـالىالمسـألة �ـذا المقيـاس في قولـه ت - أيضاً  - وقد طرح القرآن الكريم

ُ
ِي َ�بدَْأ

وَهُوَ ا��
رضِْ وَهُوَ العَْزِ�زُ اْ�كَِيمُ 

َ
مَاوَاتِ وَالأ ْ�َ ِ� ا�س�

َ
هْوَنُ عَليَهِْ وََ�ُ ا�مَْثلَُ الأ

َ
  .)٢( )ُ�م� يعُِيدُهُ وَهُوَ أ

____________________  
  .٧٩ - ٧٨ :يس )١(
  .٢٧ :الروم )٢(

   



٤٢ 

فعود الخلَْق مَرَّة أخُرى أيسر وأهـون  ،دون أنَّ بداية الخلَْق مِن قبل اللهإنَّكم تعتق :فهنا تقول الآية
  .مِن بداية الخلق

هــو أنَّــه في البدايــة لم يكــن شــيئاً ولكــنَّ الله هــو  ،والــدليل علــى أنَّ عــودة الخلَْــق أهــون مِــن البدايــة
وبعضـها  ،عضـها في طيَّـات الـترابفب ،فعلى الأقلِّ توجد الموادُّ الأصليَّة ،أمّا في الإعادة ،الذي أبدعه

ا تحتاج إلى نَظم وإلى إعطائها صور�ا الأُولى فحسب ،مُتناثر في الفضاء   .فهي أهون ،وإنمَّ
وهي أنَّ التعبير �لهينِّ والصعب هـو مِـن خـلال  ،ولكنْ مِن الضروري أنْ نلتفت إلى هذه اللطيفة

ـــا �لنســـبة  ،�فـــذتنا الفكريَّـــة ــــمَ وأمَّ ـــيس لوجـــوده ل ـــة ولا �ايـــةن ل ـــين الصـــعب  ،بداي فـــلا فـــرق عنـــده ب
  .)١( والسهل

ْ�َ ... ( :ولعــلَّ في قولــه تعــالى
َ
فإنَّــه يتســاوى أمــام  ،إشــارة إلى هــذه اللطيفــة )...وََ�ُ ا�مَْثـَـلُ الأ

ا خَلقُُْ�ـمْ وَلاَ َ�عْـثُُ�مْ (: قال تعالى ،قدرته تعالى البدء والختام الخطير والحقير والقليل والكثير م�
َ سَمِيعٌ بصَِ�ٌ إِ    .)٢( )لا� كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنِ� ا��

فـأنتم  ،والمعنى ليس خلقكم معاشر الناس على كثـرتكم ولا بعـثكم إلاَّ كخلـق نفـس واحـدة وبعثـه
  .)٣(على كثرتكم والنفس الواحدة سواء 

الحيــــاة  وانشــــدادهم إلى ،لســــيطرة الأهــــواء والشــــهوات علــــى نفوســــهم ؛نكرين للمعــــادلـــــمُ ولكــــنَّ ا
ولا شكَّ أنَّ رؤيـتهم هـذه سـوف يكـون لهـا التـأثير الواضـح علـى  ،قد تنكَّروا لعقولهم وفطر�م ؛المادِّيَّة

وحيـــاة الظلـــم والفســـوق  ،فـــلا ينُتظـــر مِـــن هـــؤلاء إلاَّ ســـلوك الانحـــراف ،ســـلوكهم وتعـــاملهم مـــع الحيـــاة
  وعدم الرحمة وما إلى ذلك مِن ،والفساد في الأرض

____________________  
  .٤٦٧ص :١٢ج :التفسير الأمثل )١(
  .٢٨ :لقمان )٢(
  .٢٣٣ص :١٦ج :الميزان )٣(

   



٤٣ 

ـم لا يشــعرون �يَّــة مسـؤوليَّة تجِــاه مــا يعملـون ؛السـلوك الــلا إنســاني فيتســاوى عنــدهم العــدل  ،لأ�َّ
  .والظلم والإحسان والإساءة والقسوة والرحمة

فمـتى  ،إن� دافعهـم إلى ذلـك دافـع مصـلحي صِـرففـ ،فإذا ما تظاهروا بـبعض الأخـلاق الإنسـانيَّة
فإنَّــك لا تجــد لتلــك القــيم وجــوداً في  ،مــا تعارضــت تلــك الأخــلاق والقــيم مــع أهــدافهم ومصــالحهم

لأنَّ المسـألة وجدانيَّـة وشـواهدها  ؛ولا أحسـبني في حاجـة إلى إقامـة دليـل علـى ذلـك .قاموس حيا�م
  .كلِّ عصرٍ مِن عصورهواضحة كلُّ الوضوح في حياة البشريَّة في  

َ وَهُوَ العَْزِ�ـزُ اْ�كَِـيمُ ( :قـال تعـالى َ�ْ
َ
وءِْ وَِ�� ا�مَْثلَُ الأ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ مَثلَُ ا�س� ِ ��ِ�( 

)١(.  
 ،فعـــدم الإيمـــان �لآخـــرة واســـتخفاف أمـــر الحســـاب والجـــزاء هـــو مصـــدر عمـــل كـــلِّ ســـوءٍ ومـــورده

فكـلُّ مَثـل سـوءٍ وصـفةِ قـُبحٍ  .ومنبـع كـلِّ خـيرٍ وبركـة ،خرة هو منشأ كـلِّ حسـنةقابل الإيمان �لآمُ لـو�
ـــا �تيـــه مِـــن قبـــل نســـيان الآخـــرة ،يلـــزم الإنســـان ويلحقـــه كمـــا أنَّ كـــلَّ مَثـــل حُسْـــنٍ وصِـــفةِ حمـــدٍ   ،فإنمَّ
 ،فالذين لا يؤمنـون �لآخـرة هـم الأصـل في عـروض كـلِّ مَثـل سـوءٍ وصـفةِ قـبحٍ .. .�لعكس مِن ذلك

  .)٢(فإنَّ ملاكه وهو إنكار الآخرة نعتهم اللازم 

  عادلـمَ دَّعون للإيمان �لـمُ ا - ٢
ـا مؤمنـة �لمعـاد والآخـرة إلاَّ أنَّ سـير�م في حيـا�م العمليَّـة تتنـاقض  ،ونعني �م الفئة التي تدَّعي أ�َّ

ن بـه مِـن إجـرام فهم يعيشون الانفصال بين هـذه الـدعوة وبـين أعمـالهم ومـا يقومـو  ،مع هذا الاعتقاد
  فهم وإنْ حملوا اسم الإسلام .ويعيشونه مِن انحراف وفساد

____________________  
  .٦٠ :النحل )١(
  .٢٧٨ص ١٢ج :الميزان )٢(

   



٤٤ 

ـــــن مِــــن قلــــو�م ويعـــــيش في نفوســــهم هــــو حُـــــبُّ الــــدنيا والمصــــالح الشخصـــــيَّة  ،ولكــــنَّ الــــذي تمكَّ
والتمتُّــع �لملــذَّات �يِّ وســيلة ومِــن  ،والجــاه والجــنس مِــن حُــبِّ الســلطان والمــال ،والشــهوات النفســيَّة

  .غير آ�ين ولا مُبالين �لعواقب والنتائج ،أيِّ طريق
وكــذا في   ،ولــو رجعنــا إلى التــاريخ لرأينــاه مملــوءاً مِــن هــذه النمــاذج الكثــيرة لهــذا الصــنف مِــن النــاس

  .لمحكومينكلِّ عصر سواء كان ذلك على مُستوى الحكَُّام أم على مُستوى ا
فإنَّ مَن يصـل إلى كرسـيِّ الحكُـم مِـن هـذا الصـنف لم يعـد يفُكِّـر إلاَّ في  ،أمَّا على مُستوى الحكَُّام

ي بكـلِّ شـيء في سـبيل ذلـك ،الحفاظ على كرسـيِّه وبقـاء حُكمـه ولسـنا في  .فهـو مُسـتعدٌّ لأنْ يُضـحِّ
ا نُشير �شارات خاطفـة إلى بعـض النمـاذج وإنمَّ  ،صدد السرد التاريخي لسيرة هذه النوعيَّة مِن الحكُام

  .مِن �ريخ المسلمين
ــة فريســة لأنيــاب مُعاويــة بــن أبي ســفيانلـــمَّ  - أ ــين  ،ا وقعــت الأمَُّ ــتي كانــت بينــه وب بعــد الهدُنــة ال

ولا  ،إنيِّ مـــــا قـــــاتلتكم لتصـــــلُّوا ،والله( :خطـــــب في النُّخيلـــــة خطـــــا�ً جـــــاء فيـــــه الإمـــــام الحســـــن 
ـا قـاتلتكم لأ�مَّـر علـيكم ،إنَّكـم لتفعلـون ذلـك ،ولا لتحجُّـوا ولا لتزكُّـوا ،لتصوموا وقـد أعطـاني الله  ،إنمَّ

  .)١( )ذلك وأنتم كارهون
ـــبر الحكُـــم وســـيلة  ،قدَّس عنـــد مُعاويـــة هـــو الحكُـــم والحكُـــم فقـــطلــــمُ فالهـــدف ا بينمـــا الإســـلام يعت

ا كـان الحكُـم هـو لــمَّ ولكـنْ  .كـم هـدفاً بذاتـهوليس الحُ  ،وطريقاً لإقامة العدل في بلاد الله وبين عباده
ٍ◌خــاذ أيِّ وســيلة في ســبيل الوصــول إليــه وبقائــه في  ؛الغايــة في نظــر هــؤلاء م لا يتورَّعــون عــن اتِّ فــإ�َّ

فســوف تكــون حياتــه  ؛وأيِّ شــخصٍ أو جماعــة تقــف في طــريقهم أو تنُكــر علــيهم أعمــالهم ،أيــديهم
  .السهلوسفك دمائهم أسهل مِن  ،أرخص الأشياء

____________________  
  .٢٥٤ص ٢ج :حياة الإمام الحسين )١(

   



٤٥ 

وكــمْ  ،فكــمْ مِــن عظــيم قتُــِل بســيوفهم ،فــلا قيمــة لحيــاة الإنســان ولا قُدســيَّة لدمــه ولا وزن لكرامتــه
ومِــن العلمــاء الــذين أ�دهــم ســيف مُعاويــة حِجــر بــن عَــديِّ الكنــدي  ،هــرق علــى أيــديهمدمٍ مُقــدَّس أُ 
ـم يعُارضـون  ،ن أصحابه في مرج عذراء وغيرهم مِـن الأبـر�ءومجموعة مِ  مِـن الـذين لا ذنـب لهـم إلاَّ أ�َّ

  .مُعاوية في ظلُمه وجوره
فقـد أرسـل بسـر بـن أرطـاة علـى رأس  ،هذا إلى جانـب حـرب العصـا�ت الـتي اسـتخدمها مُعاويـة

وذلـك  ؛مـير المـؤمنين التي تخضع لحكُـم أ ،دن والقُرىلـمُ باغتة على الـمُ ليشنَّ الهجمات ا ؛جيش
  .ونشر الرُّعب والإرهاب بين المسلمين في تلك البلدان ،ليقوم �لقتل والسلب والنهب

  .فإنَّ حُكم مُعاوية لم يقم إلاَّ على قاعدة الغاية تبرُّر الوسيلة
 ،لنُسك والعبـادةإنَّ عبد الملك بن مروان كان قبل أنْ يتقلَّد الخلافة يظُهر ا :قال المؤرّخِون - ب

ر �مَّ لـف هـذا آخـر العهـد  :فأطبقه وقال ،لك بعد هلاك أبيه مروان كان بيده المصِحف الكريملـمُ ا بُشِّ
فقــد فــارق كتــاب الله وسُــنَّة نبيِّــه مُنــذ  ،وقــد صــدق فيمــا قــال .هــذا فِــراق بيــني وبينــك :أو قــال ،بــك

ن الأعمــال مــا �عــدت بينــه وبــين الإســلام فقــد أثــرت عنــه مِــ ،اللحظــة الأُولى الــتي تقلَّــد فيهــا الحكُــم
  .)١( والقرآن

لا �مرني أحد بتقـوى الله بعـد مقـامي هـذا إلاَّ ضـربت ( :وقد قال في خُطبته بعد قتله لابن الزبير
  .)٢( )عنقه

مـات  - وهـو إحـدى سـيِّئات هـذا التـاريخ - ذكر المؤرّخِون أنَّ الحَجَّاج بن يوسف الثقفـي - ج
وكـــان يحـــبس  ،مـــنهنَّ سِـــتَّة عشـــر ألفـــاً مجُـــرَّدات ،رجـــل وثلاثـــون ألـــف امـــرأةفي حبســـه خمســـون ألـــف 

  .)٣( الرجال والنساء في موضع واحد
____________________  

  .١٧ص ٢ج :حياة الإمام الباقر )١(
  .٢١٨ص :�ريخ الخلُفاء )٢(
  .نقلاً عن أنساب الأشراف ،١٤٨ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )٣(

   



٤٦ 

وقــد عــرف التــاريخ الكثــير  ،ان مِــن هــذه الســيرة رائحــة الإيمــان �لمعــاد والحســابفهــل يَشــمُّ الإنســ
  .بلْ هي موجودة في كلِّ عصر ،مِن هذه النماذج

  :قال  ،فنأخذ منه سيرة حُكَّام عصره وواقعهم ،أمَّا في عصر الإمام الحسين 
 ،وعطَّلـوا الحـدود ،وأظهـروا الفسـاد ،كوا طاعة الرحمـانألا وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتر (

  .)١( )وأ� أحقُّ مَن غيرِّ  ،وأحلُّوا حرام الله وحرَّموا حلاله ،واستأثروا �لفيء
ــام ــا علــى مُســتوى المحكــومين ،هــذا علــى مُســتوى الحكَُّ ــام الجــائرين لم يســتطيعوا أنْ  ،أمَّ فــإنَّ الحكَُّ
ــذ لهــم أوامــرهم ويقــوِّي شــوكتهميفعلــوا مــا فعلــوا إلاَّ عنــدما وجــ فــإنَّ الجماعــات مِــن هــذا  ،دوا مَــن ينُفِّ

ـــــا صـــــارت تلـــــك  ،الصــــنف مِـــــن النـــــاس هـــــم الأداة الطبيعيَّـــــة والقـــــوَّة الضـــــاربة في أيـــــدي الظـــــالمين وإنمَّ
ـــمُ الجماعــات علــى هــذا ا ــم قــد اســتعبد�م الــدنيا ولم يكونــوا يعيشــون الإســلام ؛ستوىل ــلْ هــم  ،لأ�َّ ب

  ،وبين واقعهـم العملـي والحيـاتي ،الانفصال بين دعواهم للإسلام والإيمان �لمبدأ والمعاد يعيشون حالة
  :كما وصفهم أبو الأحرار الإمام الحسين 

صـوا �لـبلاء  ،والـدين لَعْـقٌ علـى ألسـنتهم يحوطونـه مـا درَّت معائشـهم ،الناس عبيد الـدنيا( فـإذا محُِّ
نون   .)٢( )قلَّ الد�َّ
ص واقعهــمفنجــد  ــا يعــني  ،هــذا الخبــير العظــيم �مُــور النــاس وأحــوالهم كيــف يُشــخِّ ولا شــكَّ أنَّــه إنمَّ

  فإنَّ هؤلاء الناس يحُيطون ،�لناس هنا مَن يحمل دعوى التديُّن �لإسلام
____________________  

  .١هامش  :٢٧ص :تقدَّمت مصادره في )١(
ومقتــــل الحســــين  .٢٣٤ص :والعــــوالم .٢٤٥ص :ف العقــــولوتحــــ .١١٧ص :٧٥وج ٣٨٣ص :٤٤ج :بحــــار الأنــــوار )٢(
  .٢٣٧ص :١ج :للخوارزمي 

   



٤٧ 

ــــدين مــــا دام في ذلــــك مكاســــب دنيويَّــــة ومصــــالح شخصــــيَّة ــــف حقــــائقهم عنــــد  ،ال ــــا تتكشَّ وإنمَّ
وهـــو الموقـــف الـــذي  ،الاصـــطدام بواجـــب شـــرعي أو موقـــف يجعلهـــم بـــين خيـــارين ومُفـــترق طـــريقين

  .عند ذلك لا ترى للدين أيَّ وجود في حيا�م ،ومصالحهم المادِّيَّة يتعارض مع دنياهم
الـتي �عـت نفسـها علـى الأمُـويِّين في سـبيل  ،في خطابه لتلك الجماعـة وقال سيِّد الشهداء 

  :قال  ،دنياً �فهة زائلة محُاولاً إنقاذهم ممَِّا هم فيه مِن السقوط في بؤرة الشيطان
فـالمغرور  ،مُتصـرفِّة �هلهـا حـالاً بعـد حـال ،الحمد � الذي خلـق الـدنيا فجعلهـا دار فنـاء وزوال(

ـا تقطـع رجـاء مَـن ركـن إليهـا ؛فلا تغرَّنكم هـذه الـدنيا ،مَن غرَّته والشقيُّ مَن فتنته وتخُيـِّب طمـع  ،فإ�َّ
 ،وأعـرض بوجهـه الكـريم عـنكم ،وأراكم قد أجمعتم على أمرٍ أسخطتم الله فيـه علـيكم .مَن طمع فيها

أقررتم �لطاعـة وآمنـتم �لرسـول  ،فنعم الربُّ ربُّنا وبئس العبيدُ أنتم ،وجنَّبكم رحمته ،وأحلَّ بكم نقمته
لقـد اسـتحوذ علـيكم الشـيطان فأنسـاكم  ،ثمَّ إنَّكم زحفتم إلى ذُريِّته وعِترته ترُيدون قتلهم محمّد 

هـؤلاء قـوم كفـروا بعـد إيمـا�م فبُعـداً  ،إ�َّ � وإ�َّ إليـه راجعـون ،فتبَّاً لكـم ولمـا ترُيـدون ،مذكر الله العظي
  .)١( )للقوم الظالمين

  فقد أعطى أبو الأحرار في هذا البيان صورة واضحة للتناقض الذي يعيشه أوُلئك
____________________  

  .٢٥٢ص :١ج :ومقتل الحسين للخوارزمي ،٢٤٩ص :والعوالم ،٦ - ٥ص :٤٥ج :بحار الأنوار )١(
   



٤٨ 

وبـــين مـــوقفهم منـــه في إقـــدامهم وتصـــميمهم علـــى  ،عاد والرســـالةلــــمَ في دعـــواهم �لإيمـــان �لمبـــدأ وا
  .ارتكاب تلك الجريمة الكُبرى التي هي مِن أبشع ما عرفه التاريخ مِن الجرائم

  :بقوله وفي بيان آخر خاطبهم 
ــ ،فقُبحــاً لكــم( ــذة الكتــاب ،ا أنــتم مِــن طواغيــت الامَُّــة وشُــذَّاذ الأحــزابفإنمَّ ونفثــة الشــيطان  ،ونبَ

  .)١( )ومُبيري عِترة الأوصياء ،وقتلة أولاد الأنبياء ،ومُطفئ السُّنَن ،ومحُرِّف الكتاب ،وعُصبة الآ�م
هــد لهــم �� تجعلهــم أُ�ســاً لا ع ،�ــا صــفاتٌ  فهـذه الأوصــاف الــتي وصــفهم الإمــام الحســين 

ـــزل علـــى محمد  ،ولا صِـــلة لهـــا �لإيمـــان �لمبـــدأ والمعـــاد ـــم مســـلمون ومؤمنـــون بمـــا ن ـــم يـــدَّعون أ�َّ مـــع أ�َّ
قَّة بين الدعوى والموقف ،   .فما أبعد الشِّ

 قبـــل الواقعـــة لـــيلاً  يجتمـــع بـــه الحســـين  - وهـــو قائـــد ذلـــك الجـــيش - فهـــذا عمـــر بـــن ســـعد
ومــع ابــن ســعد ابنــه حفــص  ،اجتماعــاً مُغلَقــاً لم يحضــره إلاَّ العبــاس وعلــيُّ الأكــبر مِــن جانــب الحســين

فــإنيِّ ابــن  ،أتقُــاتلني أمــا تتَّقــي الله الــذي إليــه معــادك ،� بــن ســعد( :فقــال الإمــام ،وغــلام لابــن ســعد
  .)ألا تكون معي وتدع هؤلاء القوم فإنَّه أقرب إلى الله تعالى ،مَن قد علمت

  .أخاف أنْ ُ�دم داري :وألقى ابن سعد معاذيره الواهية قائلاً 
  .)أ� ابنيها( -
  .أخاف أنْ تؤخَذ ضيعتي -
  .)أ� أخُلِف عليك خيراً منها في الحِجاز( -

____________________  
  .٥٨ص :واللهوف لابن طاوس .٢٥٢ص )الإمام الحسين(والعوالم  .٨ص :٤٥ج :بحار الأنوار )١(

   



٤٩ 

  .لي �لكوفة عيالاً وأخاف عليهم مِن ابن ز�د القتل إنَّ  -
ــا رأى منــه إصــراراً علــى الغــيِّ والعُــدوان ،أيَّ تجــاوبٍ  ولم يجــد منــه الإمــام  فانــدفع يــدعو  ،وإنمَّ

إنيِّ لأرجـو ألاَّ  ،فـو الله ،ولا غفر الله لك يوم حشـرك !ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلاً ( :عليه
  .)ن بُـرِّ العراق إلاَّ يسيراً �كل مِ 

  .)١( إنَّ في الشعير كفاية :وولىَّ ابن سعد وهو يقول للإمام سُخريَّةً 
ً صِــرفاً  فــلا نجــد في كلامــه ذكــراً  ،لا يُشــمُّ منــه رائحــة الإيمــان ،فنــرى منطــق ابــن ســعد منطقــاً دنيــو�َّ

د يفُكِّـر إلاَّ في الـدنيا ومظاهرهـا فلـم يعـ .فهو لا يتحدَّث إلاَّ عـن داره وضـيعته ومـا إلى ذلـك ،للدين
ا�ا ولم يعد للآخرة والإيمان �ا شيء مِن تفكير هذا الرجل الخاسر   .وملذَّ

  عادلـمَ تيقِّنون �لـمُ ا - ٣
فتكــون هــذه  ،فهــم الــذين يؤمنــون �لمعــاد إيمــا�ً جازمــاً لا يشــوبه شــكٌّ أو شُــبهة ،أمَّــا الفئــة الثالثــة

  .ة للرؤية الكَونيَّة التي يحملها هؤلاءالعقيدة إحدى الركائز الأساسيَّ 
ـــاً  فهـــم علـــى النقـــيض مِـــن الفئـــة الأُولى الـــذين  ،فهـــم قـــد وعـــوا وجـــودهم وغايـــة خَلقهـــم وعيـــاً �مَّ

  .فلا تتجاوز نظر�م هذه الحياة الضيِّقة ،يعيشون محَدوديَّة المادَّة
فتشــمل  ،نيا والحيــاة الآخــرةوالنظــرة الشــاملة للحيــاة الــد ،بينمــا المؤمنــون يعيشــون الأفُــق الأوســع

ــا جــاء إلى  :فهــم يعتقــدون اعتقــاداً جازمــاً وفــاعلاً  ،ي الغَيْــب والشــهادةلـــمَ رؤيــتهم عا �نَّ الإنســان إنمَّ
هــذا الــدور الــذي يطُلِــق  ،الــذي كُلِّــف بــه مِــن قبــل خالقــه تعــالى ،هــذه الحيــاة ليقــوم بــدوره الحضــاري

  الأمانة مَرَّةوعنوان  ،عليه القرآن عنوان الخِلافة مَرَّة
____________________  

 .١٣٤ - ١٣٣ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(

    



٥٠ 

رضِْ خَلِيفَةً ... ( :فمَرَّة يقول تعـالى ،أخُرى
َ
�� جَاعِلٌ ِ� الأ إِن�ا عَرَضْناَ ( :و�رة يقـول ،)١( )...إِ
ن 
َ
َ�ْ�َ أ

َ
باَلِ فأَ مَاوَاتِ وَالأرضِْ وَاْ�ِ شْفَقْنَ مِنهَْا وََ�َلهََا الإ�سَانُ إِن�هُ َ�نَ الأمَانةََ َ�َ ا�س�

َ
َ�مِْلنْهََا وَأ

  .)٢( )ظَلوُماً جَهُولاً 
 - �لكسـر - كلِّفلــمُ فهذه المسؤوليَّة الحضاريَّة توُصَف بكو�ا خلافـة إذا نظُـر إليهـا مِـن زاويـة ا

 كلَّفلــمُ نظُـر إليهـا مِـن زاويـة اوتوُصَـف بكو�ـا أمانـة إذا  ،فهي خِلافة عن الله تعـالى ،وهو الله تعالى
ل لهـــذه الأمانـــةلــــمُ فالإنســـان هـــو ا - �لفـــتح - فهـــو مُلـــزَم بكـــلِّ حـــدود وشـــروط هـــذه الخلافـــة  ،تحمِّ

ــل هــذه الأمانــة فإنَّــه محكــوم عليــه  ؛ومــتى تجــاوز الإنســان تلــك الحــدود ولم يلتــزم بتلــك الشــروط ،وتحَمُّ
  .�لخيانة التي تؤدِّي إلى الشَّقاء الأبديِّ 

ولا شــكَّ أنَّ  ،هــذا مجُمــل الرؤيــة الكونيَّــة الــتي يحملهــا ويعيشــها المؤمنــون الصــادقون �لمبــدأ والمعــاد
ــل أعبــاء المســؤوليَّة  ،هــذا اللــون مِــن التفكــير يبعــث في نفــس حاملــه الهــدوء والســكينة( ويجعلــه يتحمَّ

  .للظلمويقف أمام الحوادث كالطود الأشمِّ ويرفض الخضوع  ،ومَشاقَّها بصدرٍ رحبٍ 
و�نَّــه  ،لهــا جــزاء وعقــاب - صــالحها وطالحهــا - وهــذا التفكــير يمــلأ الإنســان ثقِــة �نَّ الأعمــال

خــالٍ مِــن كــلِّ ألــوان الظلــم يتمتَّــع فيــه برحمــة الله الواســعة وألطافــه  ،ينتقــل بعــد المــوت إلى عــالم أرحــب
  .الغزيرة

ويعــني أنَّ عالمنــا هــذا  ،إلى عــالم أسمــىوالــدخول  ،الإيمــان �لآخــرة يعــني اخــتراق حــاجز عــالم المــادَّة
بــلْ  ،وإنَّ الحيــاة في هــذا العــالم ليســت هــدفاً �ائيَّــاً  ،ومدرســة إعداديَّــة لــه ،مزرعــة لــذلك العــالم الأسمــى
فهـــي ليســت هـــدفاً  ،الحيــاة في هـــذا العــالم شــبيهة بحيـــاة المرحلــة الجنينيَّــة .تمهيــد وإعــداد للعـــالم الآخــر

  تكامليَّة مِن أجل حياة بلْ مرحلة ،لخلقة الإنسان
____________________  

  .٣٠ :البقرة )١(
  .٧٢ :الأحزاب )٢(

   



٥١ 

ـــن العيـــوب ،أخُـــرى ـــين ســـالماً خاليـــاً مِ ـــد الجن لا يســـتطيع أنْ يعـــيش ســـعيداً في الحيـــاة  ،ومـــا لم يولَ
  .التالية

  .)١( )الإيمان بيوم القيامة له أثر عميق في تربية الإنسان يهبه الشجاعة والشهامة
 :قـال تعـالى ،تَّقين عـدَّ منهـا اليقـين �لآخـرةلــمُ ا تحدَّث القـرآن الكـريم عـن ركـائز الإيمـان عنـد الـمَّ و 
ا رَزَْ�ناَهُمْ ينُفِقُونَ ( لاةَ وَِ�م� ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ وَُ�قِيمُونَ ا�ص� ِ

نـزِلَ * ا��
ُ
يـنَ يؤُْمِنـُونَ بمَِـا أ ِ

وا��
نزِلَ مِن �َ 

ُ
  .)٢( )بلِْكَ وَ�اِلآخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ إَِ�كَْ وَمَا أ

ا ذكر الإيمـان �لغيـب ابتـداءً (و  ثمَّ أعقبـه .. .لأنَّـه أصـل كـلِّ إيمـان وأسـاس كـلِّ اعتقـاد وعمـل ؛إنمَّ
ـــا أهـــمُّ أركـــان الـــدين ؛تعـــالى �لصـــلاة ـــا الرابطـــة بـــين العبـــد ومعبـــوده ،لأ�َّ لأنَّـــه  ؛ثمَّ ذكـــر الإنفـــاق ،وأ�َّ

فالآيـة �ختصـارها جمعـت  .وبـه يحصـل التعـاون بيـنهم وتطهـر أمـوالهم ،أفـراد الإنسـانأعظم صلة بـين 
  ...بين الأُصول الاعتقاديَّة وأهمِّ الأعمال الجوارحيَّة وأعظم الأمُور الاجتماعيَّة

في  مـع أنَّ الآخـرة مِـن أفـراد الغيـب الـذي ذكُـِر )وَ�اِلآخِرَةِ هُمْ يوُقنِـُونَ ... ( :ثمَّ إنَّـه تعـالى ذكـر
 الـدنيا والآخـرة - فـإنَّ عمـاد النشـأتين ؛وذلك لأجل التأكيد والأهميَّـة �لنسـبة إلى الآخـرة ؛أوَّل الآية

  .)٣(وبه تنتظم حياة الإنسان الفرديَّة والاجتماعيَّة  ،هو الإيمان �لمعاد بعد الإيمان �� تعالى -
تَّقين لـــمُ اعلمــوا أنَّ ا( :النــاس بقولــه  هــذا الصــنف مِــن وقــد وصــف أمــير المــؤمنين علــيٌّ 
ثمَّ  ،وأكلوهـا �فضـل مـا أكُلـت ،سكنوا الدنيا �فضل ما سُكِنت ،ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة

ـــم جـــيران الله في آخـــر�م لا تــُـردُّ لهـــم دعـــوة ولا  ،تَّجر الـــرابحلــــمُ انقلبـــوا عنهـــا �لـــزاد المبلَّـــغ وا وتيقَّنـــوا أ�َّ
  .)٤( )عليهم نصيب مِن لذَّة ينقص

____________________  
  .٧٥ص :١ج :التفسير الأمثل )١(
  .٤ - ٣البقرة  )٢(
  .٨٦ - ٨٥ص :١ج :مواهب الرحمان )٣(
  .٤٤٤ص :١٩٣تَّقين رقم الخُطبة لـمُ �ج البلاغة خُطبة ا )٤(

   



٥٢ 

ــا ربحــوا الــدارين ــم عاشــوا وعملــوا مِــن أجــل الآخــرة ؛فهــؤلاء إنمَّ  أشــار أمــير المــؤمنين  وقــد ،لأ�َّ
فهم والجنََّة كمَـن قـد رآهـا فهـم ( :فقال  ،في هذه الخطُبة إلى مُستوى اليقين الذي يعيشه هؤلاء

  .)١( )وهم والنار كمَن قد رآها فهم فيها مُعذَّبون ،فيها مُنعَّمون
ــةويصــوغ ،هكــذا يــؤثرِّ اليقــين �لآخــرة أثــره في حيــاة الإنســان نيَّــة الخاصَّ ويجعــل  ،ها �لصــيغة الرَّ�َّ
لا سِـــيَّما حينمـــا يعـــيش الإنســـان الـــرَّ�َّني في  ،الإنســـان يعـــيش حالـــة مِـــن الشـــوق إلى لقـــاء الله تعـــالى

مـع عـدم قدرتـه علـى  ،وبيئة اجتماعيَّة قد سادها الفساد والظلـم والفسـوق ،وسط مليء �لانحرافات
ـل المـوت علـى ا ،التغيـير عـن موقفــه  كمـا عــبرَّ عـن هـذه الحقيقـة الإمـام الحسـين   ،لحيـاةفهـو يفُضِّ

  :فقال  ،مِن مظاهر الانحراف والضلال في عصره
وخسـيس  ،ولم يبقَ منها إلاَّ صُبابة كصُـبابة الإ�ء ،وإنَّ الدنيا قد تغيرَّت وتنكَّرت وأدبر معروفها(

ليرغـب المـؤمن في  ،الحـَقِّ لا يعُمـل بـه وإلى الباطـل لا يتُنـاهى عنـهألا ترون إلى  ،عيش كالمرعى الوبيل
  .)٢( )فإنيِّ لا أرى الموت إلاَّ سعادة والحياة مع الظالمين إلاَّ برماً  ،لقاء الله

وفي ظـل تلـك الظـروف  ،فهذا الداعية الرَّ�َّني أصبح لا يـرى لبقـاء الإنسـان المـؤمن في هـذه الحيـاة
فأصـبح الانتقـال إلى عـالم الآخـرة  ،مكَّن مِن تحقيـق الهـدف الأسمـى مِـن وجـودهحيث لا يت ،أيَّ قيمة

  فرفع الإمام ،وإلى جوار الله تعالى هو الأوْلى له والأحرى به
____________________  

  .٤٤٤ص :١٩٣رقم الخُطبة  :�ج البلاغة )١(
  .٤٨ص :واللهوف لابن طاوس .٣٨١ص :٤٤ج :بحار الأنوار )٢(

   



٥٣ 

ــم التمــرُّ  ــك الأوضــاع الــلاَّ إســلاميَّةعل فاســتجاب لــه مَــن اســتجاب مِــن أبــدال  ،د والثــورة علــى تل
حيـث وصـلوا  ،قدَّسة فتعلَّقوا به وربطوا مصيرهم بمصـيرهلـمُ الأمَُّة الذين اقتبسوا أشعَّة مِن تلك الروح ا

ــر فيهــا أو يلُتفــت إلي فمثَّلــت لهــم الآخــرة  ،هــاإلى القناعــة التامَّــة �نَّ الحيــاة أصــبحت أتفــه مِــن أنْ يفُكَّ
  .وقدَّموا أرواحهم قرابين على مذبح الشهادة ،فأقبلوا عليها بكلِّ عشقٍ  ؛فرأوها ببصائرهم وقلو�م
اً عـــن شـــوقه وولهـــه إلى لقـــاء الله والآخـــرة - فهـــذا قائـــدهم يقـــول ذلـــك اللقـــاء الـــذي يجمعـــه  ،مُعـــبرِّ

  :- �سلافه السابقين
  .)١( )...وخْيرِ لي مصرع أ� لاقيه ،عقوب إلى يوسفاشتياق ي ،وما أولهني إلى أسلافي(

عـن حالـة العشـق الـتي كـانوا عليهـا للقـاء  ،وقد ذكر المؤرّخِون عن هذه الصفوة أمُـوراً تحُـيرِّ العقـول
  :.الله والانتقال إلى الآخرة

فقــد هــازل برُيــر عبــد الرحمــان  ،لقــد كــان بعضــهم يــُداعب أصــحابه ويمُــازحهم في الليلــة العاشــرة(
لقـد علـم قـومي مـا ( :فقـال برُيـر ،!)ما هذه ساعة �طـلٍ ( :فقال له عبد الرحمان ،الأنصاري رحمه الله

مـا بينـا وبـين الحـور العــين إلاَّ  ،والله .ولكـنيِّ مُستبشـر بمــا نحـن لاقـون ،أحببـت الباطـل كَهـلاً ولا شـا�ًَّ 
م مالوا علين ،أنْ يمَيل علينا هؤلاء القوم �سيافهم   .)٢( )ا الساعةولوددت أ�َّ

فــأنكر عليـه يزيــد  ،وهـذا حبيـب بــن مظـاهر خــرج إلى أصـحابه وهــو يَضـحك قـد غمرتــه الأفـراح(
  فأجابه حبيب عن إيمانه ،!)ما هذه ساعة ضَحك( :بن الحصين التميمي قائلاً 

____________________  
 .٣٦٦ص :٤٤ج :وبحـار الأنـوار .٢٩ص :مُثـير الأحـزان لابـن نمـا .١٤٦ص :شرح الأخبار للقاضـي النعمـان المغـربي )١(

  .طبع الأعلمي ٣٨ص :واللهوف .٢١٦ص ):الإمام الحسين(والعوالم 
  .٢٢٩ص :في رحاب عاشوراء )٢(

   



٥٤ 

مــا هــو إلاَّ أنْ تميــل علينــا هــذه الطُّغــاة  ،والله !أيُّ موضــعٍ أحــقُّ مِــن هــذا �لســرور( :العميــق قــائلاً 
  .)١( )فنُعانق الحور العين ،بسيوفهم

الذي تفجَّر عن براكينَ هائلـةٍ مِـن اليقـين والمعرفـة  ،أسُرة شهداء العالم مِثل هذا الإيمان وليس في(
لقــــد استبشــــروا �لفــــوز في جِنــــان الخلُــــد مــــع النبيِّــــين والصــــديقين . .وصــــدق النيَّــــة عظــــيم الإخــــلاص

م يموتون أهنأ موتةٍ وأعظمها في �ريخ البشريَّة في جميع الأ ،والشهداء   .)٢( )جيال والآ�دوأيقنوا أ�َّ
____________________  

  .١٧٥ص ٣ج :حياة الإمام الحسين )١(
  .١٧٦ص ٣ج :حياة الإمام الحسين )٢(

   



٥٥ 

   



٥٦ 

  في بيا�ت الثورة أهل البيت 
ــــين مبــــادئ أهــــل البيــــت  ــــة الصــــراع ب علــــى  ،ومبــــادئ خصــــومهم تمُثِّــــل الثــــورة الحســــينيَّة قِمَّ

لــذلك لا بـُـدَّ لســيِّد الثــوَّار مِــن أنْ يؤكِّــد في بيا�تــه الثوريَّــة  ؛لفكــري والسياســي والعســكريستوى الـــمُ ا
فلــم تكــن علاقــتهم  ،وعلاقــتهم �لرســالة الإســلاميَّة وصــلتهم �لأمَُّــة علــى مكانــة أهــل البيــت 

يمُثِّلــون الوجهــة الشخصـــيَّة  فهـــم ،بــلْ علاقــة التمـــازج والتفاعــل التــامِّ  ،�لرســالة علاقــة إيمــان وحســـب
  .ويمُثِّلون في الأمَُّة موقع القيادة والر�دة ،وأفعالهم وأقوالهم ،في فكرهم وأخلاقهم ،للرسالة

إنْ لم تكــــن الأهـــمَّ علــــى  ،قدَّسة لثــــورة أبي الأحـــرارلــــمُ وبيـــان هــــذه الحقيقـــة مِــــن أهـــمِّ الأهــــداف ا
نيَّـة متينـة ،ولم ينطلق في ثورته مِن فـراغأنَّه لم يتحرَّك  فأ�ن  ،الإطلاق  ،بـلْ انطلـق مِـن قاعـدة ر�َّ

ـــد روح الرســـالة ومحـــور الإســـلاملــــمُ وهـــي تلـــك المكانـــة ا ـــا راجعـــة إلى الاصـــطفاء  ؛قدَّسة الـــتي تجُسِّ لأ�َّ
 ،م إلى الله تعـالىليكونـوا قـادة البشـريَّة وروَّادهـا في هـدايته ؛والاختيار الـرَّ�َّني لأهـل هـذا البيـت 

  .ولتحقيق الأهداف الإلهيَّة على الأرض
إلى ذلــــك المقــــام في أوَّل مواجهــــة لــــه مــــع السُّــــلطات الأمُويَّــــة  وقــــد أشــــار ســــيِّد الشــــهداء 

الوليـد بـن عتبـة بـن أبي  ،ا دُعِي إلى مُبايعة يزيد بن معاوية على لسان أمير المدينة المنـوَّرةلـمَّ  ،الحاكمة
  .انسفي

  :قال  - وكان حاضراً  - وبعد شيء مِن الحوار الحادِّ بينه وبين الوليد ومروان بن الحَكم
   



٥٧ 

ويزيـد  ،بنـا فـتح الله وبنـا خـتم ،إ�َّ أهل بيت النبوَّة ومَعدن الرسالة ومخُتلـف الملائكـة ،أيُّها الأمير(
ولكـــنْ  ،ومِثلـــي لا يبُــايع مِثلـــه ،�لفِســـقحرَّمة مُعلـِـن لــــمُ وقاتـــل الــنفس ا ،شــارب الخمـــر ،رجــل فاســـق

  .)١( )نُصبح وتُصبحون وننظر وتنظرون أيَّنا أحَقَّ �لخلافة والبيعة
طلق لــــمُ حيــث أعلـــن رفضـــه ا ،هــذا هـــو الإعـــلان الأوَّل لأبي الأحــرار في مواجهـــة النظـــام الأمُـــوي

والــتي  ،لهــا هــو وأهــل بيتــه مُســتنداً إلى المبــادئ الرســاليَّة الــتي كــان يمُثِّ  ؛للاعــتراف بــذلك النظــام
  .تحُتِّم عليه هذا الموقف

ــــن خصــــائص أهــــل البيــــت  وقــــد أشــــار  الــــتي تُشــــير إلى منــــزلتهم في  هنــــا إلى عــــدد مِ
  .والتي تجعلهم الأكفَّأ والأوْلى ممَِّن سواهم بولاية أمر الأمَُّة وقياد�ا ،الإسلام

  .عند هذه الخصائص التي ذكرها سيِّد الشهداء  - ولو قصيرة - ن وقفةولا بدَُّ مِ 
  )إ�َّ أهل بيت النبوَّة( - ١

ومـتى أطُلـق  ،وآلـه عليه االله صلىراد �هل بيت النبوَّة هُمْ أهل بيت النـبي محمد لـمُ لا شكَّ أنَّ ا
ا يرُاد به أهل بيته  - أهل البيت - اصطلاح  وبكـلِّ وضـوح - وقد حَدَّد الرسول الأعظم ،فإنمَّ

ــك مِــن خــلال النصــوص الــواردة عــن طريــق الفــريقين أنَّ أهــل البيــت  ،راد مِــن أهــل البيــتلـــمُ ا - وذل
  .- المعصومون - وولدهما ،وفاطمة الزهراء ،عليٌّ  :هُمْ 

ومحُاولـة التعتــيم  ،ابيَّةفقــد أثُـير حــول هـذا الاصـطلاح الكثــير مِـن الضــب ،ولكـنْ بـرغم وضــوح ذلـك
 ،أو مـا يشـمل نسـاءه ،راد �هـل البيـت نسـاء النـبي لــمُ فتارة يزعمـون أنَّ ا ،راد منهلـمُ لحرَْفِه عن ا

  .و�رة أخُرى يدَُّعى أنَّه يشمل كافَّة بني هاشم
____________________  

  .واللفظ للأوَّل ،١٤ص :٥ج :الفتوح لابن أعثم .١٧ص :اللهوف لابن طاووس )١(
   



٥٨ 

كمــا يظهــر مِــن الحــوار التــالي الــذي يرويــه الشــيخ   ،راد بــه عمــوم الأمَُّــةلـــمُ وبقــول �لــث زعمــوا أنَّ ا
ن بــن الصــلت حضــر مجلــس  :كمــا روي أيضــاً في عيــون أخبــار الرضــا   ،الصــدوق في أماليــه الــر�َّ

فقــــال  :- إلى أنْ قــــال - ل العــــراق وخراســــانوقــــد اجتمــــع في مجلســــه جماعــــة مِــــن أهــــ ،المـــأمون بمــــروْ 
ـــترة الطـــاهرة: المـــأمون ـــنْ العِ ـــزَّ  ،الـــذين وصـــفهم الله في كتابـــه( :فقـــال الرضـــا  ؟مَ  :فقـــال جَـــلَّ وعَ

رَُ�مْ َ�طْهِ�( هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
ذْهِبَ عَنُ�مُ ا�ر�جْسَ أ ُ�ِ ُ مَا يرُِ�دُ ا��   .)١( )إِ��

مـا  ،وعِترتي أهل بيتي ،كتاب الله  :إنيِّ مخُلِّف فيكم الثقلين( :ن قال رسول الله وهُمْ الذي وإ�َّ
م أعلـم  ؛لا تعُلِّموهم ،أيُّها الناس .وانظروا كيف تخلفوني فيهما ،لن يفترقا حتىَّ يردا عليَّ الحوض فـإ�َّ

  .)منكم
  ؟أهُمْ الآل أو غير الآل ،العِترةعن  - � أ� الحسن - أخبر� :قالت العلماء
  .)هُمْ الآل( :فقال الرضا 

ــتي آلي( :فهــذا رســول الله يــؤثرَ عنــه أنَّــه قــال :فقالــت العلمــاء وهــؤلاء أصــحابه يقــولن �لخــبر  ،)أُمَّ
  .آل محمد أمَُّته :الذي لا يمُكن دفعه ،ستفاضلـمُ ا

  .)؟تحرم الصدقة على الآلهل  ،أخبروني( :فقال أبو الحسن 
  .نعم :قالوا
  .)؟فتحرم على الأمَُّة( :قال
  .لا :قالوا
  .)٢( )هذا فَرقٌ بين الآل والأمَُّة( :قال

وزعمـــوا أنَّ  ،ونســـبوها إلى الصـــحابة ،قـــد طرحـــوا هـــذه الـــدعوى حاورين للإمـــام لــــمُ فنجـــد ا
لإ�رة التعتــيم  ؛اولات وِجِــدت مِـن الصـدر الأوَّلحلــمُ ممَِّــا يُشـير إلى أنَّ هـذه ا ،ذلـك مُسـتفيض عـنهم

  .صطلح ومَن ينطبق عليهملـمُ على هذا ا
ـــام الأمُـــويِّين والعباســـيِّينلــــمُ وقـــد اســـتُغِلَّ هـــذا ا فقـــد طـــرح  ،صطلح اســـتغلالاً ســـيِّئاً مِـــن قِبَـــل الحكَُّ

م آل الرسول    في سبيل هذا التضليلوسخَّروا إعلامهم  الأمُويُّون أنفسهم ��َّ
____________________  

  .٣٣ :الأحزاب )١(
 .١٨٠ص :عيون أخبار الرضا )٢(

    



٥٩ 

أنَّ عشــــرة مِــــن قــــوَّاد أهــــل الشــــام  :وقــــد ذكــــر المؤرّخِــــون ،جتمع الشــــاميلـــــمُ لا سِــــيَّما في وســــط ا
م لم يكونـوا يعرفـون إلى أنْ ق ،وأصحاب النِّعم والر�سة فيها  تـل مـروان بـن محمدحلفوا للسفَّاح على أ�َّ

  .)١(ولا أهل بيت يرثونه غير بَني أمُيَّة  أقر�ء للنبي  - آخر حُكَّام بني أمُيَّة -
تمثِّل في عِـترة الرسـول لــمُ ومحُاربـة الحـَقِّ وأهلـه وا ،هذا كلُّـه نتـائج الإعـلام الأمُـوي في تضـليل الأمَُّـة

مِــن أجــل إبــراز نفســه وســائر  ؛خَّر مُعاويــة إمكانيَّــات دولتــه في هــذا الســبيلفقــد ســ ،الأعظــم 
بـلْ  - وإخفـاء ،مِـن جِهـة أخُـرى وتشـويه سـاحة أهـل البيـت  ،الأمُويِّين �الَةٍ مُقدَّسة مِن جِهـة

 ،منـزلتهم السـاميةوتُشـير إلى مقـامهم و  ،ما لهم مِن فضائل تمُيِّزهم عن غيرهم علـى سـائر الأمَُّـة - محَو
فقـد بـذل مُعاويـة جُهـده في طمـس كـلِّ مـا يمُيـِّزه علـى  ،لا سِيَّما عميد بيت النبوَّة أمير المـؤمنين 

هـو الـذي يحتـلُّ الموقـع  التي تؤكِّد علـى أنَّ عليَّـاً  ،مِن الفضائل النفسيَّة والمواقف الجهاديَّة ،سواه
  .فمنع مِن ذكِر كلِّ ما يتعلَّق بفضله وفضل أهل بيته  ،محمد بعد نبيِّها  القياديِّ لأمَُّة

فقـاموا  ،فاجتـاز علـى جماعـة ،بيـت الله الحـرام )مُعاويـة(إنَّه بعد عامِ الصلح حَـجَّ  :يقول المؤرخون
مــا منعــك مِــن القيــام كمــا قــام  ،بــن عبــاس � :فبــادره مُعاويــة قــائلاً  ،إليــه تكريمــاً ولم يقــم ابــن عبــاس

ـــمَ أصــحابك إلاَّ  ين ل كــم يــوم صِــفِّ ــل  ،� بــن عبــاس! ?وجدة علــيَّ بقتــالي إ�َّ ــي عثمــان قتُِ إنَّ ابــن عَمِّ
  .مظلوماً 

فسلَّم الأمر إلى ولـده  ،فعمر بن الخطاب قد قتُِل مظلوماً  :فرَدَّ عليه ابن عباس ببليغ منطقه قائلاً 
  .إلى عبد الله بن عمرفأشار  .وهذا ابنه

  .إنَّ عمر قتله مُشركِ -
  !؟فمَن قتل عثمان :فانبرى ابن عباس قائلاً 

____________________  
  .الهامش ٥٤ص :حياة الإمام الرضا للعاملي )١(

   



٦٠ 

  .قتله المسلمون -
تـــك :فقـــال ،فأمســـك ابـــن عبـــاس بزمامـــه إنْ كـــان المســـلمون قتلـــوه وخـــذلوه  ،فـــذاك أدحـــض لحُجَّ

  .بحَقٍّ  فليس إلاَّ 
إ�َّ كتبنـا  :فقـال لـه ،فسلك حديثاً آخر أهمُّ عنده مِن دَمِ عثمـان ،ولم يجد مُعاوية مجالاً للرَّدِّ عليه

  .فكُفَّ لسانك � بن عباس ؛إلى الآفاق ننهى عن ذَرِّ مناقب عليٍّ وأهل بيته
ع ،وبليــغ حُجَّتــه ،فــانبرى ابــن عبــاس يفُــيض مِــن مَنطقــه

ً
فتنهــا� عــن  :اويــة قــائلاً ويُســدِّد سِــهاماً لم

  !؟قراءة القرآن
  .لا -
  !؟فتنها� عن �ويله -
  .نعم -
  ؟فأيُّهما أوجب علينا قراءته أو العمل به -
  .العمل به -
  ؟فكيف نعمل به حتىَّ نعلم ما عَنى الله بما أنزل إلينا -
  .سَلْ عن ذلك ممَِّن يتأوَّله على غير ما �وَّلْته أنت وأهل بيتك -
  .فاسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط ،ا أنُزل القرآن على أهل بيتيإنمَّ  -
ومــا قالــه رســول الله فــيكم وارووا مــا سِــوى  ،فــاقرؤوا القــرآن ولا تــرووا شــيئاً ممَِّــا أنــزل الله فــيكم -
  .ذلك

فوَْاهِهِ ( :وسِخر منه ابن عباس وتلا قولـه تعـالى
َ
ن ُ�طْفِؤُواْ نوُرَ ا�� بأِ

َ
َ� ا�� إلاِ� يرُِ�دُونَ أ

ْ
مْ وََ�ـأ

ن يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ 
َ
  .)١( )أ

____________________  
  .٣٢ :التوبة )١(

   



٦١ 

وإنْ كنـت فـاعلاً فلـيكُن سِـرَّاً ولا تسـمعه  ،وكُفَّ عَـنيِّ لسـانك ،أكفيني نفسك :وصاح به مُعاوية
  .)١(أحداً علانية 

ومحَــو  وبــذل جهــوده لطمــس ذكــر أهــل البيــت  ،اولات مُعاويــةفمِــن هــذا الحــوار تتَّضــح محُــ
مــع محُاولاتــه هــو  .وأعلــن عنهــا الرســول الأعظــم  ،فضـائلهم وممُيــِّزا�م الــتي يتحــدَّث عنهــا القــرآن

ـم هُـمْ آل  ،وسائر الأمُويِّين أنْ يجعلوا أنفسهم أقرب البيو�ت إلى الرسول الأعظـم  بـلْ ادعـوا أ�َّ
  .كما مَرَّ   رسول الله 

 )الـدعوة إلى الرضـا مِـن آل محمَّــد(وكـذلك العباسـيُّون لم يصـلوا إلى كُرسـيِّ الحكُـم إلاَّ تحـت شـعار 
لى كرســيِّ وبعــد وصـولهم إ ،لتسـتجيب لهــم �لنهـوض للقضــاء علـى الدولــة الأمُويَّـة ؛تمويهـاً علـى الأمَُّــة

  .)٢(ليجعلوا أنفسهم هم المعنيِّين �هل البيت  ؛السُّلطة بذلوا ما لديهم مِن إمكانيَّات
 ،ومع مـا كـانوا يملكـون مِـن إمكانيَّـات ،حاولات التي قام �ا خصوم آل محمدلـمُ ولكنْ برغم هذه ا

م لم يستطيعوا أنْ يخُفوا هذه الحقيقة   :ويرجع ذلك إلى أمُور منها ،فإ�َّ
فمَـرَّة نجـده يجمـع  ؛مِـن بيـان الحقيقـة لأمَُّتـه بمخُتلـف الأسـاليب ما قام به النـبي الأكـرم  :لاً أوّ 

ــزول آيــة التطهــير عليــه والحســنين  ،وفاطمــة ،عليَّــاً  :أهــل بيتــه  ،وهــو في بيــت أمُِّ سَــلَمة ،عنــد ن
اللَّهــمَّ ( :و�خــذ بطرفيهــا ويرفــع طرفــه إلى الســماء فيقــول ،ةويلُقــي عليــه وعلــيهم كســاءً أو بــُردةً يمانيَّــ

ـــتي ـــتي وخاصَّ ـــرهم تطهـــيراً  ؛هـــؤلاء أهـــل بي فأدخلـــت  :قالـــت أمُُّ ســـلمة ،)فأذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهِّ
  .)٣( )إنَّكِ إلى خيرٍ ( :قال ؟وأ� منهم � رسول الله :رأسي لذلك فقلت

____________________  
  .١١٤ - ١١٢ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )١(
  .٦٣ - ٣٧ص :حياة الإمام الرضا )٢(
  .٣٦ - ٢٧ص :راجع كتاب أهل البيت في الكتاب والسُّنَّة )٣(

   



٦٢ 

فيضــــرب البــــاب  ،يمــــرُّ ببيــــت علــــيٍّ  - عنــــد خروجــــه لصــــلاة الفجــــر - و�رةً أخُــــرى نجــــده 
ذْهِبَ عَـنُ�مُ ا�ـر�جْسَ إِ��مَ (الصـلاة  ،الصـلاة ،السلام عليكم أهـل البيـت( :ويقول ُ�ِ ُ ا يرُِ�دُ ا��

 ً رَُ�مْ َ�طْهِ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
  .)١(كما في العديد مِن الروا�ت   ،))أ

ـــة الطـــاهرين في قيـــامهم �لإعـــلام ا :�نيـــاً  لبيـــان الحقيقـــة  ؛ضادِّ لإعـــلام خصـــومهملــــمُ جهـــود الأئمَّ
  :ف مِن ذلكوإليك بعض المواق ،وكشفها لأجيال الأمَُّة

في حياة أبيـه علـي  سمعت الحسين بن علي يقول في مسجد النبي  :موسى بن عبد ربَّه - أ
 .وتمسَّكوا �م لـن تضـلُّوا ،ألا إنَّ أهل بيتي أمان لكم فأحبُّوهم لحُبيِّ  :سمعت رسول الله يقول( :
ــــل ــــبيَّ الله :قي ــــة أمُنــــاء  :قــــال ؟فمَــــن أهــــل بيتــــك � ن ــــد الحســــين أئمَّ علــــيٌّ وســــبطاي وتِســــعة مِــــن وِل

م أهل بيتي وعِترتي مِن لحمي ودمي ،معصومون   .)٢( )ألا إ�َّ
ا دخلنــا دمشــق أدُخــل لـــمَّ ف :قــالوا ،أبــو نعــيم عــن جماعــة خرجــوا في صُــحبة أسُــارى كــربلاء - ب

ـــفات الوجـــوه مـــا رأينـــا ســـبا� أحســـن مِـــن  :فقـــال أهـــل الشـــام الجفُـــاة ،النســـاء والســـبا� �لنهـــار مُكشَّ
فــــأقُيموا علــــى درج  .نحــــن ســــبا� آل محمد :فقالــــت سُــــكينة ابنــــة الحســــين  ؟فمَــــن أنــــتم !هــــؤلاء

فــأ�هم شــيخٌ مِــن أشــياخ  ،وهــو يومئــذٍ فــتى ،وفــيهم علــيُّ بــن الحســين ،حيــث يقُــام الســبا� ،المســجد
 ،فلـم �لُ عـن شــتمهم ،وقطـع قـِرْن الفتنــة ،مالحمـد � الـذي قــتلكم وأهلككـ :فقـال لهــم ،أهـل الشـام

جْراً ( :أما قرأت هـذه الآيـة( :قال له عليُّ بن الحسين ،ا انقضى كلامهلـمَّ ف
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
قلُ لاَ أ

ةَ ِ� القُْرَْ�    .)؟)٣( )إلاِ� ا�مَْودَ�
  .بلى :قال
  .)فنحن أوُلئك( :قال

____________________  
  .٥٠ - ٢٧ص :البيت في الكتاب والسُّنَّة راجع كتاب أهل )١(
  .١٧١ص :كفاية الأثر  )٢(
  .٢٣ :الشورى )٣(

   



٦٣ 

هُ ( :أما قرأت( :ثمَّ قال   .)؟)١( )فآَتِ ذَا القُْرَْ� حَق�
  .بلى :قال
  .)فنحن هم( :قال
هْلَ اْ�َيتِْ وَ�ُ ( :فهل قرأت( :قال

َ
ذْهِبَ عَنُ�مُ ا�ر�جْسَ أ ُ�ِ ُ مَا يرُِ�دُ ا�� ـرَُ�مْ َ�طْهِـ�إِ��  )طَه�

  .)؟)٢(
  .بلى :قال
  .)فنحن هم( :قال

اللَّهــمَّ إنيِّ أبــرأ  - ثــلاث مَــرَّات - اللَّهــمَّ إنيِّ أتــوب إليــك :ثمَّ قــال ،فرفــع الشــاميُّ يــده إلى الســماء
  .)٣(لقد قرأت القرآن فما شعرت �ذا قبل اليوم  ،إليك مِن عدوِّ آل محمد ومِن قتلة أهل بيت محمد

ــــة أهــــل البيــــت فــــنُلا ومِــــن هــــذا  ؛تاحة لبيــــان هــــذه الحقيقــــةلـــــمُ يغتنمــــون الفــــرص ا حظ أئمَّ
رفضــه ومُعارضــته لبيعــة يزيــد بــن مُعاويــة في دار الوليــد بــن عتبــة  نطلق أعلــن ســيِّد الشــهداء لـــمُ ا

  .)...نحن أهل بيت النبوَّة ،� أمير( :بقوله
  )ومَعدِن الرسالة( - ٢
 .أقـــام بـــه :أيْ  ،مِـــن عَـــدن �لمكـــان عَـــدْ�ً وعـــدو�ً  ،مركـــز كـــلِّ شـــيءٍ  - بكســـر الـــدال - عدِنلــــمَ ا

مُســـتقرُّ  :عدن أيْ لــــمَ ومنــه ا ،جَنَّــات إقامـــة لا زوال لأهلهــا ولا انتقـــال لهــم عنهـــا :وجَنَّــات عَـــدْنٍ أيْ 
  .الجوهر

ــم يتفــاو  ؛)النــاس معــادِن كمعــادِن الــذهب والفِضَّــة( :وفي الحـديث تون في الكمــالات الشــرعيَّة لأ�َّ
  .)٤( ففيهم الجيَِّد والرديء كالمعادِن ،على حسب استعدادا�م

ــم مقـرُّ ومقــام للرسـالة الإلهيَّــة ،وكـون أهـل البيــت معـدِ�ً للرســالة ـم هــم الحفََظـَة لتلــك  ؛يعـني أ�َّ لأ�َّ
ــتي ميَّــز�م علــى ســائر  وهــذا مِــن خصائصــهم ،الرســالة والعــالمون �ســرارها وأحكامهــا وكــلِّ جزئيَّا�ــا ال

  .الأمَُّة
____________________  

  .٣٨ :الروم )١(
  .٣٣ :الأحزاب )٢(
  .١٢٠ص :٢ج :والاحتجاج ،١٤١أمالي الصدوق ص )٣(
  .٣٦ص :١ج :شرح الز�رة الجامعة الكُبرى )٤(

   



٦٤ 

ــل إلــيهم بعــد الرســول ا ،فهــم العــالمون بتفســير الكتــاب العزيــز و�ويلــه بلِّغ بيــان لـــمُ وهــم الــذين أوكُِ
  .معالم وأحكام الرسالة الإلهيَّة وتفاصيلها

 ،هُـمْ عَـيْش العلـم ومـوت الجهـل( :في خُطبةٍ له يذكر فيهـا آل محمّـد قال أمير المؤمنين علي 
لا يخُـالفون الحـَقَّ  ،وصَـمْتهم عـن حُكـم مـنطقهم ،وظـاهرهم عـن �طـنهم ،يخبركم حِلْمهم عـن علمهـم

�ــم عــاد الحــَقُّ إلى نصــابه وانــزاح الباطــل  .وولائــج الاعتصــام ،وهُــمْ دعــائم الإســلام ،ولا يختلفــون فيــه
فـإنَّ رواة  ،وانقطع لسانه مِن مَنبته وعقلوا الدين عقل وعاية ورعايـة لا عقـل سمـاع وروايـة ،عن مقامه

  .)١( )العلم كثير ووعاته قليل
تواتر مِـــن طــُـرق لــــمُ في الحـــديث ا ،وبـــين الكتـــاب العزيـــزبيـــنهم  لــذلك قَــــرَن الرســـول الأعظـــم 
وعِـترتي أهـل  ،كتـاب الله  :إنيِّ �رك فـيكم الثقلـين( :حينمـا قـال  ،الفريقين وهـو حـديث الثقلـين

  .)٢( )لن يفترقا حتىَّ يردا عليَّ الحوض ،ما إنْ تمسَّكتم �ما لن تضلُّوا بعدي أبداً  ،بيتي
�لقـرآن  تعلِّقة بعَلاقـة أهـل البيـت لــمُ ا ،هـذا الحـديث عـدداً مِـن النقـاط الخطـيرة وقد تضمَّن

فالرسـول الأعظـم  ،)...لن يفترقا حتى يـردا علـي الحـوض... ( :ومِن تلك النقاط قوله  ،والأمَُّة
  :ومِن كافَّة الجهات ،ق بين القرآن والعترةهنا ينفي أيَّ شكلٍ مِن أشكال الافترا 

  .مِن �حية الوجود والبقاء في وسط الأمَُّة :أوَّلاً 
وكـــذلك  ،فـــالقرآن هـــو كتـــاب الـــدهر ،فمـــا دام القـــرآن موجـــوداً فـــالعِترة لا بـُــدَّ أنْ تكـــون موجـــودة

  فإذا فرض ،العِترة �قية إلى جانب كتاب الله بوجود شخصٍ تتمثَّل فيه العِترة
____________________  

  .٥١٥ص :�٢٣٩ج لبلاغة رقم الخُطبة  )١(
  .١٢٩ - ١٢٥ص :أهل البيت في الكتاب والسُّنَّة )٢(

   



٦٥ 

  .في الحديث حصل الافتراق بين الثقلين الذي نفاه الرسول الأعظم  ،عدم وجود العِترة
  .عدم الافتراق مِن الناحية العلميَّة :�نياً 

ـــه الخطـــأ كمـــا في غـــيرهمبمعـــنى  ـــل في ـــترة �لكتـــاب لا يحُتمَ ـــم العِ فهـــم محُيطـــون بكـــلِّ علـــوم  ،أنَّ عل
فلو لم يكـن الأمـر   ،مع مُراد الله تعالى في كتابه ،وعالمون �ا علماً واقعيَّاً مُتطابقاً تمام التطابق ،القرآن

آيــة واحــدة مِــن  ولــو علــى مُســتوى ،وهــو وجــه مِــن وجــوه الافــتراق ،كــذلك حصــل الاخــتلاف بيــنهم
  .آ�ت الكتاب العزيز

  .مِن الناحية العمليَّة :�لثاً 
ـــترة ـــه ا - صـــغيرها وكبيرهـــا - بمعـــنى أنَّ أقـــوال وأفعـــال العِ خالفة لواقـــع كتـــاب الله لــــمُ لا يحُتَمـــل في

فــإنَّ في ذلــك افتراقــاً  ،فلــو صــدر مــنهم عمــل مــا مَهْمَــا كــان صــغيراً لا يتَّفــق مــع القــرآن الكــريم ،تعــالى
ــين الكتــابوا يرُشــد إلى عصــمة رجالــه  ،فالحــديث كمــا يرُشــد إلى عصــمة الكتــاب( ،ضــحاً بيــنهم وب

ـــه وأصـــحابه وقرُ�ئـــه بمنـــار واحـــد ومـــدلول �بـــت فيهمـــا معـــاً  لا  ولـــو أنَّ أهـــل البيـــت  ،وعلمائ
لجـــاز أنْ  ؛يتَّفقـــون مـــع الكتـــاب في العصـــمة وغـــير مـــأمونين مِـــن الســـهو والنســـيان والغفلـــة والعصـــيان

ـــاين الحــَـقَّ  - ولـــو أحيـــا�ً  - ينطقـــوا ـــل يخُـــالف الحقيقـــة ويبُ ـــداً  ،بتأوي وأيـــن هـــذا مِـــن عـــدم الضـــلالة أب
فلـو لم يكـن لـدينا دليـل  ؟وأين هو مِن اتفِّاقهم مع القرآن حتىَّ آخر لحظة مِـن الزمـان ؟�لتمسُّك �م

  .)١( )ودليلاً غير هذا لكفى به شاهداً  على عصمة أهل البيت 
ــرَك لهــم قيــادة الأمَُّــة لا  ،رابطون علــى ثغورهــالـــمُ فهــم خَزَنــة علــم الرســالة وحما�ــا وا ــم لم تُـتـْ وبــرغم أ�َّ

َ◌ما القيادة السياسيَّة م اضطلعوا بدورهم في الحفِاظ على وجود ،سيِّ   فإ�َّ
____________________  

  .١٣٧ص :الثقلان الكتاب والعِترة )١(
   



٦٦ 

وهـذا الـدور مِـن أهـل البيـت جـاء  ،اجهة الانحرافات التي ُ�دِّد الإسلام �لدمار الشاملالأمَُّة ومو 
  :على مُستويين

حينمـا  ،يتعلَّق �لحفاظ على كيان الأمَُّة كأمَُّة مُقابل الكيا�ت الأُخرى في العالم :ستوى الأوَّللـمُ ا
ــه لــرأس الســلطةويتمثَّــل ذلــك في التــدخُّل الإيجــابي الم ،يتهــدَّد وجودهــا �لخطــر الــذي يتــولىَّ قيــادة  ،وجَّ
  .الأمَُّة عقيب وفاة النبي 

تثُيرهـــا طبيعـــة  ،عقائديَّـــة واجتماعيَّـــة ،فـــإنَّ تلـــك القيـــادات كانـــت تواجـــه قضـــا� ومشـــاكل كثـــيرة
بسـبب الفتوحـات التوسُّـع  ،الظروف التي تعيشها التجربة الإسلاميَّة بعد وفاة الرسـول الأعظـم 

واخــتلاط أصــحاب  ،جتمع الإسـلاميلـــمُ ودخــول فئـات أخُــرى في تركيبـة ا ،في رقُعـة العــالم الإسـلامي
فهـــذه الجوانـــب لا بـُــدَّ أنْ تفُـــرز بعـــض الشُّـــبهات العقائديَّـــة والمشـــاكل  ،الأد�ن الأُخـــرى �لمســـلمين

ً واجتماعيَّاً على الأمَُّةلكي لا تُ  ؛التي تحتاج إلى مواجهة حادَّة ،الاجتماعيَّة   .شكِّل خَطراً فكر�َّ
ولا يقـدرون علـى حَلِّهـا الحـَلَّ الحاسـم  ،وكان الخلفاء لا يحُسنون مواجهـة تلـك المشـاكل والقضـا�

م حاولوا ذلـك لأوقعـوا الأمَُّـة في أشـدِّ التناقضـات ،الذي يخدم التجربة الإسلاميَّة ولأوقعـوا  ،بلْ لو أ�َّ
  .ولأصبحت التجربة أقرب إلى الموت وأسرع إلى الهلاَك ،دِّ الأخطارالإسلام في أش

فيتـدخَّل تـدخُّلاً إيجابيَّـاً موجَّهـاً في أنْ ينقـذ التجربـة مِـن المزيـد  ،وهنا �تي دور أمـير المـؤمنين 
 يٍّ ولقد اعترفت تلك الزعامات بـدور علـ ،ومزيد مِن الانحراف والسير في الضلال ،مِن الضياع

 وأكثــر مِــن مُناســبة و�كثــر مِــن عبــارة ،كمــا كــان ذلــك مِــن عمــر في أكثــر مِــن مجــال  ،الكبــير والخطــير
)١(.  

____________________  
  .راجع كتاب عليٌّ والخلفاء )١(

   



٦٧ 

تعلِّق لـــــمُ وهـــو الموقـــف ا ،ومِـــن الأمثلـــة علـــى ذلــــك مـــا واجهتـــه الدولــــة الإســـلاميَّة في عهـــد عمــــر
ـــين الصـــحابة ،المفتوحـــة�لأرض  ـــك حينمـــا فتُحـــت العـــراق ووقـــع الخـــلاف ب هـــل تـــوزَّع أراضـــي  ،وذل

ا تبقـى مِلْكـاً عامَّـاً للمسـلمين ،قاتلينلـمُ جاهدين الـمُ العراق على ا وكـان أكثـرهم يـرى توزيعهـا  ؟أو أ�َّ
 ؛سـلاميجتمع الإلــمُ ولو كـان ذلـك لتشَّـكل إقطـاع لا نظـير لـه في التـاريخ في ا ،قاتلين فقطلـمُ على ا

بمـــا في ذلـــك العـــراق وســـور�  ،لأنَّ هـــذا الحكـــم ســـوف ينســـحب أيضـــاً علـــى كـــلِّ الأراضـــي المفتوحـــة
وذلـك فيـه مـا فيـه  ،قاتلين الـذين شـاركوا في فتحهـالــمُ فكلُّ أرض مفتوحـة تـوزع علـى ا ،وإيران ومصر

  .وابتعادها عن النظام الاقتصادي الإسلامي ،مِن الأخطار على الأمَُّة
اً  ،الذي كان يهُدِّد الدول الإسلاميَّة لم يهتدِ عمر فيه إلى الحـَلِّ الصـحيح هذا الخطر وبقـي مُتحـيرِّ

وبـينَّ وجِهـة النظـر الإســلاميَّة  ،هـو الـذي أنقـذ الموقـف فكـان أمـير المـؤمنين  ،شكلةلــمُ في هـذه ا
  .)١( سلاميَّةوأنقذ الإسلام مِن ذلك الدمار ولكي يطول عمر التجربة الإ ،في الموضوع

يرُاقبـون  فقـد كـان أهـل البيـت  ،ولذا نجد المثيل لهذا الموقـف في حيـاة الأئمَّـة الآخـرين أيضـاً 
فمـتى مـا تعرَّضـت الأمَُّـة إلى خطـر تحرَّكـوا لـدفع ذلـك الخطـر مـع غَـضِّ  ،الوضع العام للأمَُّة عـن كَثـب

  .)٢( م لا يهُمُّهم إلاَّ مصلحة الإسلام والمسلمينلأ�َّ  ؛النظر عن رأيهم في مَن يحُكم المسلمين
  .هذا على مُستوى إنقاذ المواقف التي ُ�دِّد الأمَُّة وتجربتها �لفَشل

ـــمُ ا عاش عقيــب وفــاة النــبي لـــمُ يتعلَّــق ببيــان أنَّ الرســالة الإســلاميَّة لا يمُثِّلهــا الواقــع ا :ستوى الثــانيل
ا يمُثِّل ،   فقد ،ها أهل البيت الذين انصهروا انصهاراً �مَّاً في تلك الرسالةوإنمَّ

____________________  
  .)بتصرُّف(أهل البيت تنوُّع أدوار ووحدة هدف  )١(
  .كموقف الإمام الباقر في تحرير النقد الإسلامي  )٢(

   



٦٨ 

ـــلميَّة في لــــمُ وا ،عارضة لـــذلك الانحـــرافلــــمُ كانـــت مـــواقفهم تمُثِّـــل ا وفي  ،أكثـــر الأحيـــانعارضة السِّ
ـلمي ،أحيان أخُرى تكون مُعارضة عنيفـة إذا مـا اقتضـى الأمـر ذلـك  ،حيـث لا يجُـدي الأُسـلوب السِّ

  .الموقف الذي يكُلِّفهم الكثير مِن التضحيات فيقف أهل البيت 
ــــة أهــــل البيــــت   ،نحرفلـــــمُ ع انشــــاطهم في تعميــــق هــــذا الخــــطِّ المعــــارض للواقــــ وواصــــل أئمَّ

ـــة ـــين الواقـــع الـــذي تعيشـــه الأمَُّ ـــن  ،وتوضـــيح مـــدى الانفصـــال مـــا ب ـــين واقـــع الرســـالة الإســـلاميَّة مِ وب
ــة درجــة مِــن الانحــدار لا يمُكــن الســكوت عليهــا ،جِهتيهــا الفكريَّــة والعمليَّــة حيــث  ،حــتىَّ بلغــت الأمَُّ

كأمَُّـة مسـلمة ذات   ،سـيَّة لوجـود الأمَُّـةقدَّسات الأسالــمُ بلغ الانحدار مُسـتوى يهُـدِّد أسُِـس الرسـالة وا
  .رسالة سمَاويَّة واجبها في الحياة أنْ تقُيم حُكم الله في الأرض

�نْ تقبـل بقيـادة  ،والدليل على هذا الانحدار قبَول الأمَُّة بقيادة بعيدة كلَّ البُـعْد عن روح الرسالة
  .ثِّلاً لصاحب الرسالةوممُ  ،يزيد بن مُعاوية حاكماً على المسلمين �سم الإسلام

 ،ُ�دِّد وجود الإسلام ووجود الأمَُّة المسـلمة ،لا شكَّ أنَّ هذا الوضع يمُثِّل نَكسة حضاريَّة خطيرة
اً  - آنـذاك - ولـيس في الأمَُّـة مِـن أحـد ،التي يجب أنْ تكون حيا�ا محكومة �لإسـلام مَـن يضـع حَـدَّ

 ،ة الأمَُّـــة إلاَّ ســـيِّد الشـــهداء الإمـــام الحســـين وهـــذا الانقـــلاب الحضـــاري في حيـــا ،لهـــذا الانحـــدار
  :محُاولاً إصلاح وضع الأمَُّة كما قال  ،عندما أعلن ثورته في وجه النظام الأمُوي

ـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في أمَُّـة جَـدِّي  ،ولا مُفسِـداً ولا ظالمـاً  ،إنيِّ لم أخرج أشراً ولا بَطراً ( وإنمَّ
  .)١( )نكرلـمُ أرُيد أنْ آمر �لمعروف وأ�ى عن ا ،الله رسول

____________________  
 .١هامش  ٣٦وفي ص ،١هامش  :١٨ص :تقدَّمت مصادره في )١(
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  )ومخُتلَف الملائكة( - ٣
ــُتردَّد عليــه ذهــا�ً وإ��ً لـــمُ ا ــف الملائكــة هــو محَــلُّ تــردُّد الملائكــة  ،ختلَف هــو المكــان الــذي ي ومخُتلَ

  .هُمْ محَلُّ تردُّد الملائكة وأهل البيت  ،ونزولاً  صعوداً 
 ،الــــذي يتعلَّــــق �ــــذا الاخــــتلاف ،ومِــــن كمــــال البحــــث أو مِــــن لوازمــــه الإشــــارة إلى دور الملائكــــة

  :ودورهم �تي في مجالين
  .جال التشريعيلـمَ ا - أ

  .ا�ال التكويني - ب
يحملـون  ،و نزولهم �لوحي الإلهـي علـى الأنبيـاء والرُّسـلوه ،أمَّا دورهم في ا�ال التشريعي فواضح

  .الأوامر والنواهي الإلهيَّة
  .فهو كو�م وسائط في التدبير الإلهي لهذا الكون ،وأمَّا دورهم في ا�ال التكويني

فيـدلُّ عليهـا مـا في مُفتـَتح هـذه  ،وأمَّا وسـاطتهم في تـدبير الأمُـور في هـذه النشـأة( :قال في الميزان
* وَا��اشِـطَاتِ �شَْــطاً * وَا��ـازَِ�تِ غَرْقــاً ( :مِـن إطـلاق قولـه تعـالى - سـورة النازعـات - لسـورةا

اِ�اَتِ سَبحْاً  ابقَِاتِ سَبقْاً * وَا�س� ً * فاَ�س� ْ�را
َ
  .)١( )فاَ�مُْدَب�رَاتِ أ

ثَْ� لـمَ جَاعِلِ ا( :وكذا قوله تعـالى جْنِحَةٍ م�
َ
وِ� أ

ُ
الظـاهر  )٢( )وَثـُلاَثَ وَرَُ�ـاعَ  لائَِ�ةِ رسُُلاً أ

ــطوا بينــه تعــالى وبــين خلقــه.. .�طلاقــه ــم خُلقــوا وشــأ�م أنْ يتوسَّ ويرُسَــلون لإنفــاذ أمــره الــذي  ،في أ�َّ
كْرَُ�ونَ ... ( :يُستفاد مِن قوله تعالى في صِفتهم   *بلَْ عِباَدٌ م�
____________________  

  .٥ - ١ :النازعات )١(
  .١ :فاطر )٢(

   



٧٠ 

ْ�رِهِ َ�عْمَلـُونَ لاَ 
َ
ـن فـَوْقهِِمْ ( :وقولـه تعـالى ،)١( ) �سَْبِقُونهَُ بـِالقَْوْلِ وَهُـم بـِأ َ�َـافوُنَ رَ��هُـم م�

  .وفي جعل الجناح لهم إشارة إلى ذلك )٢( )وََ�فْعَلوُنَ مَا يؤَُْ�رُونَ 
لـيس ذلـك علـى سـبيل و  ،فلا شُغل للملائكة إلاَّ التوسُّط بينه تعالى وبين خلقه �نفاذ أمره فـيهم

فـلا خـلاف ولا تخلُّـف في  ،ثمَّ يجُري مِثلـه لا بتوسـيطهم ،الاتفِّاق �نْ يجُري الله سبحانه أمره �يديهم
سْتَقِيمٍ ... ( :سُنَّته تعالى اطٍ م� ِ َ�بـْدِيلاً ... ( :وقال تعالى )٣( )إنِ� رَ�� َ�َ ِ�َ تِ ا�� دَ �سُِن� فلَنَ َ�ِ
دَ �ِ  ِ َ�وِْ�لاً وَلنَ َ�ِ تِ ا��   .)٤( )سُن�

فإنَّـه  ،وأمر العالي منهم السـافل بشـيء مِـن التـدبير ،ومِن الوساطة كون بعضهم فوق بعض مُقاماً 
كتوسُّط مَلَك المـوت في   ،في الحقيقة توسُّط مِن المتبوع بينه تعالى وبين �بعه في إيصال أمر الله تعالى

وَمَـا مِن�ـا إلاِ� َ�ُ مَقَـامٌ ( :قال تعالى حاكيـاً عـن الملائكـة ،حأمر بعض أعوانه بقبض روح مِن الأروا 
عْلوُمٌ  مِ�ٍ ( :وقال تعالى ،)٥( )م�

َ
  .)٦( )مُطَاعٍ َ�م� أ

بكـو�م أسـبا�ً تسـتند  :أعـني ،مِـن توسُّـطهم بينـه تعـالى وبـين الحـوادث :ولا ينُافي هـذا الـذي ذكُـر
أنَّ  :أيْ  ،فــإنَّ الســببيَّة طوليَّــة لا عَرضــيَّة ،ا القريبــة المادِّيَّــةلإســناد الحــوادث إلى أســبا� ،إليهــا الحــوادث

  .والسبب البعيد سبب للسبب ،السبب القريب سبب للحادث
وكونــه هــو الســبب  ،اســتناد الحــوادث إليــه تعــالى ،كمــا لا ينُــافي توسُّــطهم واســتناد الحــوادث إلــيهم

  - كما سمعت - فإنَّ السببيَّة طوليَّة ،الوحيد لها جميعاً على ما يقتضيه توحيد الربوبيَّة
____________________  

  .٢٧ - ٢٦ :الأنبياء )١(
  .٥٠ :النحل )٢(
  .٥٦ :هود )٣(
  .٤٣ :فاطر )٤(
  .١٦٤ :الصافات )٥(
  .٢١ :التكوير )٦(

   



٧١ 

 وقـــد ،ولا يزيـــد اســـتناد الحـــوادث إلى الملائكـــة اســـتنادها إلى أســـبا�ا الطبيعيَّـــة القريبـــة ،لا عَرضـــيَّة
  ...كما صدق إسنادها إلى الملائكة  ،صدق القرآن الكريم استناد الحوادث إلى أسبا�ا الطبيعيَّة

وانتهائهــــا إلى الله  - القريبــــة والبعيــــدة - ترتبِّةلـــــمُ فمَثــــل هــــذه الأشــــياء في إســــنادها إلى أســــبا�ا ا
ة اسـتناد إلى القلـم ثمَُّ فللكتابـ ،سبحانه وتعالى بوجه بعيد كمَثل الكتابـة يكتبهـا الإنسـان بيـده والقلـم

ـــل إليهــا �ليـــد والقلـــم ،إلى اليــد الـــتي توسَّـــلت إلى الكتابـــة �لقلــم والســـببيَّة  ،وإلى الإنســـان الـــذي توسَّ
ستقلُّ �لســببيَّة مِــن غــير أنْ ينُــافي ســببيَّته اســتناد الكتابــة بوجــه إلى لـــمُ الحقيقيَّــة معناهــا هــو الإنســان ا

  .)١(اليد والقلم 
وهــي التوسُّــط في جــر�ن القَــدَر  ،ا تقــدَّم دور الملائكــة وتبــين وظيفــتهم في عــالم التكــوينفاتَّضـح ممَِّــ

  .هكذا أراد الله تعالى وجعل عالم الإمكان على هذا النظام ،والقضاء الإلهيَّين
ـم محَـلُّ اخـتلاف ،ستوى مِـن الأمُـور الإلهيَّـةلــمُ �ـذا ا أمَّا عَلاقة أهل البيت  الملائكـة  هـي أ�َّ

نيَّة في مجال التكوين   .وتردُّدهم بما يحملون مِن أمُور ر�َّ
نيَّــة كمــا ورد ذلــك في   ،فالمعصــوم في زمانــه هــو الــذي يســتقبل مــا يحملــه الملائكــة مِــن تقــديرات ر�َّ

لُ ا( :شأن ليلة القدر في قوله تعالى ذْنِ رَ��هِم م�ن ُ�� لـمَ َ�َ�� وحُ ِ�يهَا بإِِ ْ�رٍ لاَئَِ�ةُ وَا�ر�
َ
  .)٢( ) أ

لُ ا( :نستوحي استمراريَّة ليلة القدر مِن قوله تعالى(حيث  وحُ لــمَ َ�ـَ�� دون  )...لاَئَِ�ةُ وَا�ـر�
  .ضارع يدلُّ على استمراريَّة نزول الملائكة والروحلـمُ فالفعل ا ،)تنَزل(

  �عتبار نزول ومنذ البعثة وإنْ كانت ،ليلة القدر �ذا الاعتبار مُستمرَّة طول الزمن ،فإذاً 
____________________  

  .١٨٤ - ١٨٣ص ٢٠ج :تفسير الميزان )١(
  .٤ :القدر )٢(
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لكنَّهــا  ،أو كانــت ثــلا�ً وعشــرين ليلــة طــول البعثــة �لاعتبــارين ،القــرآن ليلــة واحــدة بدايــة البعثــة
  .ي إلى يوم القيامةه وعلى حَدِّ تعبير الرسول  ،مُستمرَّة بنزول الملائكة والروح

ـا علـى قلـبٍ واعٍ  ،كـلا  ؟فهلْ تنَزُل الملائكة والروح مِن كلِّ أمـر علـى بقـاع الأرض قلـبُ محمـدٍ  ،إنمَّ
ستعدَّة لـــمُ لا القلــوب المقلوبــة وغــير ا ،قلــبٍ واعٍ مــا يتنــزَّل عليــه مِــن كــلِّ أمــرٍ  ،أو قلــبٍ محمديٍّ لا ســواه

ــا الق .لهكــذا نــزول هــامٍّ في كــلِّ ســنة  ،لــوب الطــاهرة مِــن أهــل بيــت العصــمة المحمــديِّ دون ســواهمإ�َّ
هـــم �لـــوحي مِـــن علـــيٍّ أمـــير المـــؤمنين إلى المهـــديِّ القـــائم محمد بـــن الحســـن العســـكري  ،ممَِّـــن رعـــاهم ور�َّ
  .عليهم أزكى التحيَّة والسلام

هم وهــي نســبت ،تُصــبح ســورة القــدر حاكيــة عــن منزلــة أهــل بيــت العصــمة ،و�ــذه المنزلــة الســامية
  .)١(الروحانيَّة ما أعلاها 

  .التي تُشير إلى هذه الحقيقة وهناك النصوص العديدة الواردة عنهم 
  ؟تعرفون ليلة القدر :قيل لأبي جعفر  ،في تفسير القُمِّي

  .)٢( )والملائكة يطوفون بنا فيها ،وكيف لا نعرف ليلة القدر( :فقال 
فأمَّـا العلـم الخـاصُّ فـالعلم  ،إنَّ � تعـالى علمـاً خاصَّـاً وعلمـاً عامَّـاً ( :التوحيد عن البـاقر وفي 

ــا علمــه العــامُّ فإنَّــه علمــه الــذي أطلــع  ،رسلينلـــمُ قرَّبين وأنبيــاءه امُ لـــالــذي لم يطُلِــعْ عليــه ملائكتــه ا وأمَّ
  .)٣( )ع إلينا مِن رسول اللهوقد وق ،رسلينلـمُ قرَّبين وأنبياءه الـمُ ملائكته ا

____________________  
  .٣٨٥ - ٣٨٣ص :٣ج :الفُرقان في تفسير القرآن )١(
  .٤٣٤ص :٢ج :تفسير القُمِّي )٢(
  .١٣٨ص :التوحيد )٣(

   



٧٣ 

  )ومحَلُّ الرحمة( - ٤
ـــمْ ا ،مِـــن بيـــتهم انطلقـــت النبـــوَّة مِـــن الطبيعـــي بعـــدما يكـــون أهـــل البيـــت  الـــذي  حلُّ لــــمَ وهُ

وإلـــيهم تختلـــف الملائكـــة بمـــا يحملـــون مِـــن أمُـــورٍ إلهيَّـــة وتكوينيَّـــة  ،اســـتقرَّت فيـــه الرســـالة بكـــلِّ أبعادهـــا
فمِــن الطبيعـــي أنْ يكونــوا محَـــلُّ الرحمــة الإلهيَّـــة  ،فمـــا دامــوا قـــد اجتمعــت لهـــم هــذه الجهـــات ،تشــريعيَّة

وصلة لهـذه الرحمـة إلى لــمُ الوسـيلة والقنـاة افهـم  ،فاضة مِـن مصـدر الرَّحمـة وهـو المبـدأ الأعلـى تعـالىلـمُ ا
  .سائر الخلَْق

  )بنا فتح الله وبنا ختم( - ٥
بكــم فــتح ( :ومــا في معناهــا كمــا في الــز�رة الجامعــة الكُــبرى ،ذكــر العلمــاء في توجيــه هــذه الجملــة

  .ذكروا لذلك توجيهاً على مُستويين )الله وبكم يختم
بمعـنى أنَّ الله تعـالى قـد  ،هـو الفـتح والخـتم التكـويني ،ح والختم �مراد �لفتلـمُ أنَّ ا :ستوى الأوَّللـمُ ا

كالحـديث الـوارد عـن   ،كما نطق بذلك العديد مِن الـروا�ت  ،فتح عالم الإمكان �يجاد أنوارهم 
  ؟أوَّل شيء خَلَقَه ما هو ،� رسول الله :قلت :قال ،جابر بن عبد الله الأنصاري

  .)١( )...خَلَقه الله ثمَّ خلق منه كلَّ خير ،ك � جابرنور نبيِّ ( :فقال
فهـم فاتحـة  .)٢( )والأخبـار في هـذه المعـاني كثـيرة مُتظـافرة( :قال في الميزان بعد ذكـره لحـديث جـابر

ـم  ،قدَّسة هـي وسـائط الفـيض الإلهـيلــمُ وأنـوارهم ا ،الكتاب التكويني مفـاتيح ( وفي الأخبـار أ�َّ
  .)٣( )ومفاتيح الكتاب ،ومفاتيح الحكمة ،ومفاتيح الجنان ،الرحمة

  في( وذلك بمهديِّهم أو برجعتهم  ،وكذلك يختم الله تعالى �م وجود هذه النشأة
____________________  

  .١٢١ص :١ج :الميزان في تفسير القرآن )١(
  .١٢١ص :١ج :الميزان في تفسير القرآن )٢(
  .٢٢٢ص :٥ج :اطعة في شرح الز�رة الجامعةالأنوار الس )٣(

   



٧٤ 

 ،الحُجَّـة قبَـل الخلَـَق( :قال أبو عبـد الله  :قال ،بصائر الدرجات �سناده عن أ�ن بن تغلب
  .)١( )وبعد الخلََق ،ومع الخلََق

  .أنَّه تعالى �م يختم )...وبعد الخلق... ( :ويفُهَم مِن قوله 
بمعــنى أنَّ الله تعــالى فــتح �ــم وجــود هــذه الرســالة  ،هــو الفــتح والخــتم التشــريعيَّين :الثــانيستوى لـــمُ ا

حيـث تتحقَّـق علـى يـده الأهـداف الإلهيَّـة الكُـبرى مِـن  ؛ويخـتم بمهـديِّهم ،ببعثة الرسول الأعظـم 
 ،وذلك بقيـاد�م وإمـامتهم ،العالم طلقة فيلـمُ حيث تكون لها السيادة والحاكميَّة ا ،نزول هذه الرسالة

ــتي تتحــدَّث عــن الإمــام المهــدي وقيــام  ،وهــذا مــا دلَّــت عليــه النصــوص الــواردة مِــن طريــق الفــريقين ال
  .)٢( دولته العالميَّة

الــتي جــاءت في الإعــلان  ،بعــد هــذه الوقفــات القصــيرة أمــام هــذه الخصــائص لأهــل البيــت 
ـــمُ الحُســيني الأوَّل   ،يتَّضــح مُــراد ســيِّد الشــهداء مِــن ذكــره لهــذه الخصــائص ،ضته للحُكــم الأمُــويعار ل

فمـا دامـوا  ،تحُـتِّم أنَّ قيـادة الأمَُّـة لهـم وفـيهم ،فإنَّ هذه الخصائص التي لا يوجـد شـيء منهـا في غـيرهم
 ،اة الأمَُّـةوهُـمْ حَضـنتها والحفَظـة للشـريعة الـتي تتعلَّـق بحيـ ،هُمْ أهل البيت الذي انطلقـت منـه الرسـالة

وهُـــمْ  ،وتختلـــف الملائكـــة بمـــا يحملـــون مِـــن فيوضـــات إلهيَّـــة تكوينـــاً وتشـــريعاً  ،وفي بيـــتهم وعلـــيهم تـــتردَّد
ــدءاً وختامــاً  ،الــذين فــتح الله �ــم رســالته ويخــتم أمــره بقــائمهم ــف لا  ،أو رجعــتهم فلهــم القيــادة بِ فكي
  !؟تكون لهم القيادة البشريَّة ما بين البدء والختام

ــة قــد أخطــأت حظَّهــا بتنكُّرهــا لأهــل البيــت  إلاَّ  واســتبدلتهم بســواهم حــتىَّ صــار  ،أنَّ الأمَُّ
  لا مِن قريب ولا مِن ،أمرها �يدي عناصر لا تعنيهم كرامة الأمَُّة واستقامتها

____________________  
  .٢٢٢ص :٥ج :المصدر السابق )١(
رَر )٢(   .وغيرهما ،وموسوعة الإمام المهدي ،يرُاجع في ذلك قلائد الدُّ

   



٧٥ 

 ،وقـد أشـار أبـو الأحـرار في بعـض بيا�تـه يـوم عاشـوراء إلى النَّكسـة الـتي وقعـت فيهـا الأمَُّـة ،بعيد
  :قال  ،حيث ارتدَّت على أهل بيت نبيِّها تقُاتلهم

م مــوجفين سَــللتم علينــا أحــين استصــرختمو� والهــين فأصــرخناك ،تبَّــاً لكــم أيَّتهــا الجماعــة وتَرحــاً (
فأصـبحتم إلبـاً لأعـدائكم  ،وحششتم علينـا �راً اقتـدحناها علـى عـدوِّ� وعـدوكِّم ،سَيفاً لنا في أيمانكم

فهـلاَّ لكـم الـويلات إذ تركتمـو�  ،ولا أمـل أصـبح لكـم فـيهم ،بغير عـدل أفشـوه فـيكم ،على أوليائكم
  .)١( )ا يُستحصَفلـمَّ والسيف مَشيم والجأش طامن والرأي 

 ،ولا نعرف فيما يُصيب الأمُـم مِـن المآسـي مأسـاة آلم وأفجـع مِـن أنْ ينقلـب الإنسـان علـى نفسـه
إنَّنـا لا نشـكُّ .. .ويحُارب أوليـاءه ويتحبَّـب إلى أعدائـه ،وفساده على صلاحه ،فيؤثرِّ ضَرَّه على نفعه

وْ ... ( :ما يقول تعـالى أنَّ الأمَُّة تعرَّضت في هذه الفترة لردَِّة حضاريَّة عجيبة مِن قبيل
َ
ـاتَ أ فـَإنِ م�

َ
أ

ْ�قَابُِ�مْ 
َ
  .)٢( )...قتُِلَ انقَلبَتُْمْ َ�َ أ

ــة هــي أنْ يتحــوَّل الأوليــاء في حيــاة الأمَُّــة إلى  ،وآيــة هــذه الــرّدَِّة الحضــاريَّة الــتي تنــتكس فيهــا الأمَُّ
  .ويتحوَّل الأعداء إلى موضع الأولياء ،موضع الأعداء

و�خــذ كــلٌّ منهمــا  ،في حيــاة النــاس مواضــعهما )الــولاء والــبراءة(ذان القُطبــان وعنــدما يتبــادل هــ
  .موضع الآخر فإنَّ هذه الأمَُّة تواجِه أمراً يختلف عن أيِّ أمر آخر

ــاه  ،وهــذا الأمــر هــو الانقــلاب الحضــاري الشــامل أو الــرّدَِّة الحضــاريَّة إذا كــان هــذا الانقــلاب �تجِّ
  .رجعيٍّ 

____________________  
  .واللفظ له ،٥٨ص :واللهوف .١٠٠ص :٢ج :معالم المدرستين )١(
  .١٤٤ :آل عمران )٢(

   



٧٦ 

ــا هــي عليــه إلى شــيء آخــر ــر لنفســها وتنقلــب عمَّ ــة في هــذه الحالــة تتنكَّ ــإنَّ هويــة الأمَُّــة  ،والأمَُّ ف
فـإنَّ  ؛موضع الولاءوالبراءة إلى  ،وعندما يتحوَّل الولاء إلى موضع البراءة ،وشخصيَّتها �لولاء والبراءة

ــة تواجــه حالــة انتكاســة خطــيرة وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام في خِطابــه لجنُــد بــني أمُيَّــة يــوم  ،هــذه الأمَُّ
  .)١( )...فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم... ( :عاشوراء

____________________  
  .٢٢١ - ٢١٩ص :وارث الأنبياء )١(
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  القراءة الثانية

  السياسي في البُـعْد

  مصير الخلافة بعد الرسول  - أ
  بين الحسين ويزيد - ب
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  مصير الخلافة بعد الرسول  - أ
  :تمهيد

ا جاء ليبني أمَُّة س دولـة ويوجـد حاضـرة ،ممَِّا لا شكَّ فيه أنَّ الإسلام إنمَّ نطق لــمَ فهـل مِـن ا ،ويؤسِّ
وإنَّـه  ،إنَّ الإسلام ليس فيه نظام سياسـي :أعداؤه والخارجون عليه مِن أبنائه بقولهمالسليم ما يدَّعيه 

ولا عَلاقة له بشـؤون الحكُـم وإدارة حيـاة الإنسـان  ،ما هو إلاَّ عَلاقة روحيَّة صِرفة بين العبد وبين رَبهِّ
  ؟العامَّة

ــا أوجــدها أعــداء الإســلام ن �لفِكــر المــادِّي مِــن أبنــاء الأمَُّــة تأثرِّو لـــمُ وصــفَّق لهــا ا ،هــذه الــدعوى إنمَّ
ــك لإبعــاد النظــام الإســلامي عــن الحيــاة ؛الإســلامية لكــي لا يكــون لوجــوده أيُّ أثــر أو قــوَّة في  ؛وذل

  .فيمنعهم عن تحقيق ما يَصبون إليه مِن السيطرة على الأمَُّة ،حياة المسلمين
لكامـــل الـــذي لا يـــدع جانبـــاً مِـــن والإســـلام هـــو الـــدين ا ،وإلاَّ فكيـــف يكـــون الأمـــر كمـــا يـــدَّعون

م شـؤون الإنسـان - الخاصَّة والعامَّة - جوانب حياة الإنسان بمـا في  ،إلاَّ وضع لها الأحكام التي تنُظِّ
ممَِّـــا يـــدلُّ علـــى طبيعـــة التصـــميم  ،ذلـــك نظـــام الحـــرب والـــدفاع والعلاقـــات العامَّـــة في الـــداخل والخـــارج

  !؟التشريعي للإسلام كدولة
حيـث لم نجـد هنـاك  ،الـذي عاشـه المسـلمون في �ريـخ الحكُـم ،إلى الواقـع التنفيـذي هذا �لإضافة

  .أيُّ فراغ تشريعيٍّ مِن البناء الكامل للدولة
مِـن  - في مجال تقـديم صـورة عـن ضـرورة الدولـة الإسـلاميَّة مِـن الناحيـة الفقهيَّـة - ولا نجد أفضل

 اجع التقليد للمسلمين الشيعةأحد مر  )رحمه الله(تحليل السيِّد حسين البروجردي 
    



٨١ 

ن تتبَّـــــع قـــــوانين الإســـــلام لــــــمَ لا يبقـــــى شـــــكٌّ ( :قـــــال ،الإماميَّـــــة في القَـــــرن الرابـــــع عشـــــر الهِجـــــري
وليســــت أحكامــــه مقصــــورة علــــى العبــــادات المشــــروعة  ،في أنَّــــه ديــــن سياســــيٍّ اجتمــــاعيٍّ  ،وضــــوابطه

 ،دنلــــمُ حكامـــه مربوطـــة بسياســـة ابـــلْ يكـــون أكثـــر أ ،لتكميـــل الأفـــراد و�مـــين الســـعادة في الآخـــرة
وذلـــك   ،أو جامعـــة للحُســـنيِّين ومُرتبطـــة �لنشـــأتين ،و�مـــين ســـعادة هـــذه النشـــأة ،وتنظـــيم الاجتمـــاع

تلـمُ كأحكام ا والأحكـام الكثـيرة الـواردة لتـأمين  ،عاملات والسياسات مِن الحدُود والقِصاص والد�َّ
ولأجــل ذلــك اتَّفــق  ؛كالأخمــاس والزكــوات ونحوهــا  الــتي يتوقَّــف عليهــا حِفــظ دولــة الإســلام ،الماليَّــات

بـلْ هــو  ،علـى أنَّـه يلــزم في محُـيط الإسـلام وجـود سـائس وزعــيم يـُدبِّر أمُـور المسـلمين ،الخاصَّـة والعامَّـة
  .)مِن ضرور�َّت الإسلام

 ،دن و�مـــين الجِهـــات الروحانيَّـــةلــــمُ لا يخفـــى أنَّ سياســـة ا( :في موضـــوع آخـــر )رحمـــه الله(ويقـــول 
بـــلْ كانـــت السياســـة فيـــه مِـــن الصـــدر الأوَّل  ،رتبطة بتبليـــغ الأحكـــام وإرشـــاد المســـلمينلــــمُ لشـــؤون اوا

ويرُجَـع إليـه في  ،يدُبِّر أمُور المسـلمين ويسوسـهم فكان رسول الله  ،مخُتلطة �لد�نة ومِن شؤو�ا
ــــام للــــولا�ت ،فصــــل الخصــــومات ــــب الحكَُّ لأخمــــاس والزكــــوات ونحوهمــــا مِــــن ويطلــــب مــــنهم ا ،وينُصِّ

فإنَّـه  ،وهكذا كانت سيرة الخلفـاء مِـن بعـده مِـن الراشـدين وغـيرهم حـتىَّ أمـير المـؤمنين  ،الماليَّات
  .وينُصِّب الأحكام والقُضاة للولا�ت ،بعدما تصدَّى للخلافة الظاهريَّة كان يقوم �مر المسلمين

وكـان إمـام  ،ظائف السياسة في مراكز الإرشاد والهدايـة كالمسـاجدوكا� في �دئ الأمر يعملون بو 
وكــان الخلُفــاء  ،وبعــد ذلــك كــانوا يبنــون المســجد الجــامع قبــل دار الإمــارة ،المســجد بنفســه أمــيراً لهــم

ــلْ ويــُدبِّرون أمــر الحــَجِّ أيضــاً  ،والأمُــراء �نفســهم يقُيمــون الجماعــات والأعيــاد ــث إنَّ العبــادات  ،ب حي
كمـا لا يخفـى   ،قد احتوت على فوائد سياسـيَّة لا يوجـد نظيرهـا في غيرهـا ،كو�ا عبادات  الثلاث مع

  .على مَن تدبَّر
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وهذا النحو مِن الخلط بين الجهـات الروحيَّـة والفوائـد السياسـيَّة مِـن خصـائص الإسـلام وامتيازاتـه 
)١(.  

لأنَّـه  ؛لكافَّـة مشـاكل الإنسـانيمتلك النظام السياسي الذي هو الحـَلُّ الحاسـم  - إذاً  - فالإسلام
لأنَّ الخـالق تعـالى هـو الـذي يعلـم إيجابيَّـات الإنسـان وسـلبيَّاته  ؛تنظيم الخـالق لشـؤون وحيـاة المخلـوق
  .ونقاط القوَّة والضعف في وجوده

أنْ يضــع الأساســيَّات لمعرفــة مَــن يقــوم بعــد غيــاب صــاحب  ،ومِــن لــوازم الكمــال في هــذا الــدين
 ،وعلــى يــَدِ مَــن تكــون إدارة الحيــاة العامَّــة للأمَُّــة المســلمة ،ا النظــام الإلهــي وتنفيــذهالرسـالة بتطبيــق هــذ

  .وعن أيِّ طريق يتسلَّم ذلك الحاكم شؤون الحكُم
  .مدرسة الخلُفاء - ١
  .مدرسة أهل البيت  - ٢

  .ولكلٍّ مِن المدرستين نظريَّتها في أساس الحكُم
ــا مدرســة الخلُفــاء ــك  ،قــد تبنَّــت نظريَّــة الشــورى في اختيــار الحــاكم بعــد الرســول الأعظــمف ،أمَّ وذل

  .ستوى النظريلـمُ على ا
الـذي تركـه فقـدان  ،فقد اعتمدوا مبدأ النصِّ في تعيين مَن يَشـغل الفـراغ ،وأمَّا مدرسة أهل البيت

  .الرسول الأعظم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى
فمدرســــة الخلُفــــاء تعتــــبر  ،في حقيقــــة الإمــــام والإمامــــةوعلــــى هــــذا الأســــاس اختلفــــت المدرســــتان 

ويعُتــبر الإمــام كــرئيس دولــة ينُتخــب مِــن  ،الــتي تبُحــث في الكُتــب الفقهيَّــة ،الإمامــة مِــن فــروع الــدين
  .أو ما شابه ذلك ،أو يتسلَّط عليها �نقلاب عسكريٍّ  ،أو نوَّاب الأمَُّة ،قِبَل الشعب

____________________  
  .٢٣٥وص ٢٣٤ص :ومَنطق القوَّة الإسلام )١(
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ـــا مدرســـة أهـــل البيـــت  والإمـــام يمُثِّـــل النـــبي  ،تـــرى أنَّ الإمامـــة اســـتمرار لوظـــائف النبـــوَّة ،وأمَّ
ولـذلك  ؛ولا يُسـتثنى شـيء مِـن ذلـك مـا عـدا تلقِّـي الـوحي فقـط ،في كلِّ أدواره في حياة الأمَُّـة 
ــا تعيــين الإمــام والخليفــة .أصــل مِــن أُصــول الــدين في نظــر هــذه المدرســة - الإمامــة - فهــي فيــتمُّ  ،وأمَّ

  .الذي يبُلِّغه الرسول  ،عن طريق النصِّ الإلهي
 ،ومــا يعتمــد عليــه القــائلون �ــا مِــن الأدلَّــة أو إثبــات مبــدأ الــنَّصِّ  ،ولســنا في صَــدد نظريَّــة الشــورى

ـــــــا الكـــــــلام  ـــــــد وإنمَّ ـــــــاة الرســـــــول القائ ـــــــة الإســـــــلاميَّة بعـــــــد وف ـــــــه الخلاف ـــــــدور حـــــــول مـــــــا تعرَّضـــــــت ل ي
حيـث تحوَّلـت  ،مِـن اضـطراب وانحـراف خطـير دفعـت الأمَُّـة فيـه الـثمن �هضـاً  ،وآله عليه االله صلى

ــك عضــوض وعُمِــل فيهــا �لجــور  ،انتُهكــت فيــه كرامــة الأمَُّــة وحُرمــة دينهــا ،الخلافــة الإســلاميَّة إلى مُلْ
  .وذلك عندما توصَّل الأمُويُّون إلى رأس السلطة ،سادوالف

 ،تحــت عنــوان الشــورى ولا شــكَّ أنَّ نظريَّــة الحكُــم الــتي طرحــت للأمَُّــة عقيــب وفــاة الرســول 
هـــل كـــان مبنيَّـــاً علـــى  ،لهــا أكـــبر الأثـــر في سَـــير الأحـــداث بغِـَـضِّ النظـــر عـــن نوعيَّـــة مـــا حَــدَث عمليَّـــاً 

  .فإنَّ للكلام مجالاً واسعاً في ذلك ؟الشورى أم لاقاعدة 
واسـتطاعت هـذه  ،لقد حَدَثت انتكاسة مَريرة في �ريـخ هـذه الـدعوة بعـد وفـاة رسـول الله (
وحـاربوا رسـول  ،مِـن الـذين عـادوا الإسـلام طـويلاً  - وغـيرهم ،ترفة مِـن بـني أمُيَّـةلـمُ ستكبرة والـمُ الفئة ا

جتمع الإســــلامي لـــــمُ أنْ يســــتعيدوا مــــواقعهم ونفــــوذهم ومركــــزهم في ا - وألَّبــــوا النــــاس عليــــه الله 
وألغــــت دورهــــم  ،وجــــرَّد�م مِــــن نفــــوذهم وســــلطا�م ،الجديــــد بعــــد أنْ عــــزلتهم الــــدعوة عــــن مــــواقعهم

وإذا علمنـــا أنَّ هـــذه  ،دَمـــه ومـــنهم مَـــن أهـــدر رســـول الله  ،السياســـي والاجتمـــاعي إلغـــاءً كـــاملاً 
ــة  الانتكاسـة كانـت في الأدوار الأُولى مِــن حيـاة الــدعوة نعـرف مَـدى خطــر عـودة هــذه الطبقـة إلى قِمَّ

والأثــــر الســــلبي الــــذي تتركــــه في أفكــــار الــــدعوة وقيمهــــا  ،جتمع الإســــلاميلـــــمُ الهـَـــرم الاجتمــــاعي في ا
  .وتطوُّرا�ا وأحكامها
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ومــا لهــا مِــن  ،فِئــة عــادت إلى مراكزهــا الأُولى مِــن موقــع الخلافــة الإســلاميَّةوإذا علمنــا أنَّ هــذه ال
ـا حاولـت تغيـير مفـاهيم وتصـوُّرات وأحكـام الـدعوة مِـن خـلال  ،قدسيَّة شرعيَّة في نظـر المسـلمين وأ�َّ

الخطــر  عرفنــا ،جتمع الإســلاميلـــمُ ومــا لــه مِــن الشــرعيَّة والقــوَّة والنفــوذ في ا ،موقــع الخلافــة الإســلاميَّة
  .)١( )جتمعلـمُ الذي كان يهُدِّد الرسالة مِن جَرَّاء عودة هذه الطبقة إلى مواقع النفوذ والتأثير في ا
ـــدت لهـــؤلاء حـــتىَّ وصـــلوا إلى كرســـيِّ الحكُـــم لوجـــد� أحـــداث  ،ولـــو بحثنـــا عـــن الأســـباب الـــتي مَهَّ

قدِّمات الـــتي أ�حـــت لــــمُ وأهـــمِّ ا ،مهِّداتلــــمُ مِــن أكـــبر ا الثلاثــين ســـنة الـــتي تلـــت وفـــاة الرســـول 
في  - فترض أنْ تبُــنى عليــه الخلافــةلـــمُ لأنَّ مبــدأ الشــورى الــذي مِــن ا ؛للأمُــويِّين الوصــول إلى أهــدافهم

نْصف إذا قــرأ أحــداث تلــك لـــمُ بــلْ القــارئ ا ،كــان مُضــطر�ً اضــطرا�ً واضــحاً  - نظــر مدرســة الخلُفــاء
  .ورىالفترة لا يرى قاعدةً واضحةً للش

ضـعف الخليفـة (حيـث اسـتغلُّوا  ؛وكانت الفُرصة الكُبرى للأمُويِّين وصول عثمان إلى مِنبر الخلافة
 ،الـتي كـانوا يتمتَّعـون �ـا في الجاهليَّـة ،الثالث في استعادة كـلِّ مـواقعهم الاجتماعيَّـة والماليَّـة والسياسـيَّة

وفي ضــعفه  ،لى أهلــه وذويــه وحُبِّــه وإيثــاره لهــمفوجــدوا في مَيــل الخليفــة إ ،والــتي جــرَّدهم الإســلام منهــا
ووجـــدوا فيمـــا  ،وكِـــبرَ سِـــنِّه فرُصـــة ليســـتعيدوا مـــا فقـــدوا مِـــن مَكانـــة وعِـــزٍّ وســـلطان ومـــال في الإســـلام

طلقة ومِن السلطان والمال ما يكفي لاستعادة عِزّهِم ونفـوذهم وسـلطا�م لـمُ مَنحهم الخليفة مِن ثقته ا
  .)٢( )جتمع الجديدلـمُ في ا

عـــاملاً مُهَّمـــاً وخطـــيراً في تحقيـــق  ،وكـــان تعيـــين مُعاويـــة واليـــاً علـــى الشـــام مِـــن قبـــل الخليفـــة الثـــاني
فكــان لا يحُاســبه علــى شــيء أبــداً   ،عاوية العَنــان في ولايتــهلـــمُ فــإنَّ الخليفــة أطلــق  ؛الأهــداف الأمُويَّــة

  بقيلذلك  ؛كما كان يحُاسب سائر ولاِته على الأقطار الإسلاميَّة الأُخرى
____________________  

  .٢١ص :وارث الأنبياء )١(
  .٢٥ص :وارث الأنبياء )٢(
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بقـي يفُكِّـر ويقُـدِّر كيـف  ،مُعاوية طوال مُدَّة ولايتـه علـى الشـام في عهـد الخليفتـين الثـاني والثالـث
اً للوقـوف وجـد مُعاويـة البـاب مفتوحـ ،حتىَّ إذا قتُل الخليفة الثالـث ،ومتى ينقضُّ على كرسيِّ الخلافة

فرفــع مُعاويـة قمــيص  ،حيـث بويــع أمـير المــؤمنين �لخلافـة بعـد قتــل عثمـان في وجـه الإمـام علــيٍّ 
  .� لثارات عثمان :عثمان وشعار

والـتي لا تعـدو   ،التي وقـع فيهـا المسـلمون آنـذاك ،وكانت نتيجة تلك الأحداث وتلك التناقضات
كانت نتيجة لذلك أنْ استطاع مُعاوية الوصـول إلى السـلطة   ؛اثكو�ا إفرازات لما سبقها مِن الأحد

فســخَّر عناصــر خاصَّــة  ،وبــدأ يــدعم سُــلطانه ودولتــه �ســم الكتــاب والسُّــنَّة ،طلَقة علــى المســلمينلـــمُ ا
 ،الــتي �مــر �لطاعــة العميــاء ووضــع النصــوص علــى لســان النــبي  ،مُهمَّتهــا تحــوير الفكــر القــرآني

  .كائناً مَن كان  ،والخضوع الغير المشروط لكلِّ مَن وصل إلى كرسيِّ الحكُم
ْ�ـرِ مِـنُ�مْ ... ( :فقد فسَّروا قوله تعـالى

َ
وِْ� الأ

ُ
طِيعُواْ ا�ر�سُـولَ وَأ

َ
طِيعُواْ ا�� وَأ

َ
�لمعـنى  )١( )...أ

ْ�رِ ... (راد مِن لـمُ إنَّ ا :فقالوا ،الذي يخدم الأمُويِّين وأمثالهم
َ
في الآيـة كـلُّ مَـن تسـلَّط  )...مِنُ�مْ الأ

  .ومَهْما كانت سيرته ،�يِّ طريق كان ،على رقاب المسلمين
  :وإليك بعضاً مِن تلك الأحاديث ،ووضعت الأحاديث التي تدعم هذا التفسير

فجـاء الله بخـير  ،إ�َّ كنَّـا بشـرٍّ  ،� رسـول الله :قلـت :قـال حذيفـة بـن اليمـان :صـحيح مسـلم - ١
  ؟فهل مِن وراء هذا الخير شرٌّ  ،هفنحن في
 ؟فهــل وراء ذلــك الخــير شــرٌّ  :قلــت .)نعــم( :قــال ؟هــل وراء ذلــك الشــرُّ خــيرٌ  :قلــت .)نعــم( :قــال

وسيقوم فـيهم  ،ولا يستنُّون بسُنَّتي ،يكون بعدي أئمَّة لا يهتدون �دُاي( :قال ؟كيف  :قلت .)نعم( :قال
  .)رجال قلو�م قلوب الشياطين في جُثمان إنس

  إنْ  - � رسول الله - كيف أصنع  :قلت :قال
____________________  

  .٥٩ :النساء )١(
   



٨٦ 

  ؟أدركت ذلك
  .)١( )وأخذ مالك فاسمع وأطِع ،وإنْ ضرب ظهرك ،تسمع وتُطيع للأمير( :قال
ـــه :صـــحيح مســـلم - ٢ ـــه (قـــال رســـول الله  :قـــال ،عـــن ابـــن عبـــاس يروي ـــه [ صـــلى الله علي ] وآل
  .)٢( )فإنَّه مَن فارق الجماعة شِبرْاً فمات فميتة جاهليَّة ؛ن أميرٍ شيئاً يكرهه فليصبرمَن رأى مِ ( ):وسلَّم
 :يقــول )وســلَّم] وآلــه [ صــلى الله عليــه و(شمعــت رســول الله  :عرفجــة قــال :صــحيح مســلم - ٣

  .)٣( )مَن أ�كم وأمركم جمَعٌ على رجل واحد يرُيد أنْ يشقَّ عصاكم أو يفُرِّق جماعتكم فاقتلوه(
 )وســلَّم] وآلــه [ صــلى � عليــه (ســأل ســلمة بــن يزيــد الجعُفــي رســول الله  :صــحيح مســلم - ٤
فـأعرض  ،أرأيت إنْ قامت علينا أمُراء يسألوننا حَقَّهم ويمنعوننا حَقَّنا فمـا �مـر� ،� رسول الله :فقال
اسمعـوا  :عث بـن قـيس وقـالفجذبه الأشـ ،ثمَّ سأله في الثانية أو في الثالثة ،ثمَّ سأله فأعرض عنه ،عنه

لتم  لوا وعليكم ما حمُِّ ا عليهم ما حمُِّ   .)٤(وأطيعوا فإنمَّ
وهــذا النــوع مِــن الفكــر صــريحة التنــاقض مــع صــريح القــرآن الكــريم  ،ولا شــكَّ أنَّ هــذه النصــوص

ــم والظــالمين ع لهــم فــإنَّ القــرآن يحُــرّمِ الركــون إلى الظــالمين والانصــيا ( ،ونظــرة الإســلام للتعامــل مــع الظل
ـُ�مُ ا��ـارُ وَمَـا ( :لقوله تعـالى ؛ومودَّ�م وموالا�م بصراحة يـنَ ظَلمَُـواْ َ�تَمَس� ِ

َ� ا�� وَلاَ ترَْكَنوُاْ إِ
ونَ  وِْ�اَء ُ�م� لاَ تنَُ�ُ

َ
  .)٥( )لَُ�م م�ن دُونِ ا�� مِنْ أ

  طلقمُ  ،إلى الظالمين - يْل والسكونلـمَ وهو ا - فالآية تنهى عن مُطلق الركون
____________________  

  .ا�لد الثالث ٢٠ص :٦ج :صحيح مسلم )١(
  .ا�لد الثالث ٢١ص :٦ج :صحيح مسلم )٢(
  .ا�لد الثالث ٢٣ص :٦ج :صحيح مسلم )٣(
  .ا�لد الثالث ١٩ص :٦ج :صحيح مسلم )٤(
  .١١٣ :هود )٥(

   



٨٧ 

م لحالـة مِـن حـالات الجـور مِـن أو تستسـل ،كي لا يتفشَّى الظلم في جسم الأمَُّة وحيا�ـا  ؛الظالمين
  .حاكماً كان أو محكوماً  ،كافراً كان أو مسلماً   ،أيِّ فرد مِن الناس

نجد بصمات ذلك الفكر التبريـري واضـحة علـى  ،ولكنْ برغم هذه الصراحة والوضوح لمعنى الآية
  .شركينلـمُ راد مِن الظالمين خصوص الكفَّار والـمُ فهذا صاحب المنار يرى أنَّ ا ،بعض التفاسير

أيُّ مانعٍ يمنـع الآيـة أنْ تشـمل الظـالمين مِـن هـذه  :يقول السيِّد الطباطبائي في مُناقشته لهذا الرأي
ومجُـرَّد كـون الإسـلام  ،وأطغـى مِـن فرعـون وقـارون ،وفيهم مَن هو أشقى مِن جَبـابرة عـادٍ وثمـود ،الأمَُّة

ــــة وحواليهــــا لا  فــــإنَّ  ،يوجــــب تخصيصــــها في اللفــــظعنــــد نــــزول الســــورة مُبتلــــى بقــــريش ومُشــــركي مَكَّ
 ،والآيــة تنهــى عــن الركــون إلى كــلِّ مَــن اتَّســم بِسِــمة الظلــم ،خصــوص المــورد لا يخُصــصِّ عمــوم اللفــظ

  .)١(مسلماً أو مِن أهل الكتاب  ،مُشركاً أو موحداً 
الــتي مــرّ  كــان مُتــأثرِّاً بتلــك الــروا�ت التبريريَّــة  ،شركينلـــمُ فلعــلَّ صــاحب المنــار في تخصيصــه للآيــة �

حاح ؛لأنَّه لا يستطيع ردها ؛بعضها ا ورادة في الصِّ   .وهو السبب الوحيد لذلك ،لأ�َّ
 :قـال البـاقلاَّني ،جال الفقهي في مدرسة الخلُفـاءلـمَ وكذلك نرى آ�ر هذا الفكر �رزاً حتىَّ على ا

 ،حرَّمةلــــمُ وتنـــاول النفـــوس ا ،وضـــرب الأبشـــار ،بغصـــب الأمـــوال ،لا ينخلـــع الإمـــام لفِســـقه وظلمـــه
  .)٢(ولا يجب الخروج عليه  ،وتعطيل الحدود ،وتضييع الحقوق

الظلــم علـــى  :أيْ  ،أو الخـــروج عــن طاعــة الله والجــور ،ولا ينعــزل الإمــام �لفِســق :وقــال التفتــازاني
  لأنَّه قد ظهر الفِسق وانتشر الجور مِن الأئمَّة والأمُراء بعد الخلُفاء ؛عباد الله

____________________  
  .٥٤ص :١١ج :تفسير الميزان )١(
  .٥٤ص :١١ج :تفسير الميزان )٢(

   



٨٨ 

 ،ولا يـرون الخـروج علـيهم ،والسلف كانوا ينقادون لهم ويقُيمون الجمُع والأعياد �ذ�ـم ،الراشدين
والفَـــرق في انعزالـــه ووجـــوب  ،ونقـــل عـــن كُتـــب الشـــافعيَّة أنَّ القاضـــي ينعـــزل �لفِســـق بخـــلاف الإمـــام

  .)١(للفتنة لما له مِن الشَّوكة بخلاف القاضي  إ�رة ،نصب غيره
ـم اعتـبروا ذلـك الواقـع ا كمـا   ،نحرف مـدركاً فقهيَّـاً في حُرمـة مُقاومـة الحـاكم الجـائرلــمُ والعجيب أ�َّ

  .في صريح عبارات التفتازاني
ــة وعقيــد�ا ــا ســوف تعــيش حالــة الاستســلام  ؛ومــتى أصــبح هــذا الفكــر جــزءاً مِــن ثقافــة الأمَُّ فإ�َّ

ــمل ــم يصــبُّ عليهــا ،لجــور والظل ــا تثقَّفــت  ؛ولم تَـعْــد تتحــرَّك لإنكــار أيِّ شَــكْلٍ مِــن أشــكال الظل لأ�َّ
 ،بــلْ وتــرى الوقــوف في وجــه الظــالم نوعــاً مِــن الخــروج علــى قــوانين الشــريعة ،بثقافــة التخــدير والتبريــر

أصـبحت الأمَُّـة مِـن جـرَّاء ذلـك  حيـث ؛وهذا ما صار إليه حال الأمَُّـة في عهـد الإمـام الحسـين 
لتُفيـق مِـن ذلـك السُّـبات  ؛فاحتاجـت إلى هَـزَّة عنيفـة ،تعيش حالة مِن موت الضـمير وفقـدان الإرادة

فقام أبو الأحرار بثورتـه وأعلنهـا  ،واحتاج ذلك القِناع إلى مَن يكشف زيفه و�طله ،وتعود لها إراد�ا
ً لحـُــرَمِ الله :إنَّ رســـول الله قـــال ،أيُّهـــا النـــاس( :صـــريحة للأمَُّـــة قـــائلاً   ،مَـــن رأى سُـــلطا�ً جـــائراً مُســـتحلاَّ

فلـم يغُـيرِّ عليـه بفعـل ولا  ،يعمل في عبـاد الله �لإثم والعـُدوان ،مخُالفاً لسُنَّة رسول الله ،�كثاً لعهد الله
وتركـوا طاعـة  ،يطانألا وإنَّ هـؤلاء قـد لزمـوا طاعـة الشـ .كان حَقَّـاً علـى الله أنْ يدُخلـه مُدخلـه  ؛بقول

وأ�  ،وأحلُّــوا حــرام الله وحرَّمــوا حلالــه ،واســتأثروا �لفــيء ،وأظهــروا الفســاد وعطَّلــوا الحــدود ،الرحمــان
  .)٢( )أحقُّ مَن غيرَّ 

____________________  
  .نقلاً عن التمهيد للباقلاَّني ،٥١٦ص :٢ج :الإلهيَّات )١(
  .١هامش  :٢٧ص :تقدَّمت مصادره في )٢(

   



٨٩ 

  سين في عهد مُعاويةالح
والـتي ألجأتـه إلى مُهادنـة خصـمه اللَّـدود  ،في ظروف تلك المحِنة التي قاساها الإمـام الحسـن 

  :تلك المحِنة التي تتكوَّن مِن جانبين ،مُعاوية
ـــه :الجانـــب الأوَّل ا  مَهْمـــ ،يتمثَّـــل في خَصْـــمٍ لا يتـــورَّع عـــن اســـتخدام أيَّـــة وســـيلة للوصـــل إلى غا�ت

  .كانت تلك الوسيلة هزيلة ودنيئة
د عناصـــر ا :- مِـــن محِنتـــه  - والجانـــب الثـــاني جتمع الـــذي كـــان لــــمُ يتمثَّـــل في اخـــتلاف وتعـــدُّ
وهــو  ،لمواجهــة مُعاويــة والــذي تشــكَّل منــه ذلــك الجــيش الــذي خــرج معــه  ،محســو�ً علــى الإمــام

ممَِّــا ســبَّب أزمــة مُعقَّــدة للإمــام تــيقَّن عنــدها  ؛اهــات والتناقضــاتمخُتلَــف الاتجِّ  - أيْ الجــيش - يحمــل
لأدَّى ذلــك إلى هــدم قاعــدة  - لابسات والتناقضــاتلـــمُ مــع تلــك ا - أنَّــه لــو واجــه مُعاويــة عســكر�ًَّ 

الزكــي فاضـطرَّ الإمـام الحسـن  ،عارض لخــطِّ الانحـراف الأمُـويلــمُ الـتي تمُثـِّل الخـَطَّ ا ،أهـل البيـت 
ناسب لــمُ حفاظـاً علـى هـذه القاعـدة والانتظـار إلى الظـرف ا ؛هادنة المؤقَّتةلـمُ إلى الانسحاب وا 

  .سواء ذلك تحت قيادته هو أم تحت قيادة أخيه الإمام الحسين  ،سلَّحةلـمُ للمواجهة ا
 ،ى في غَيِّــــه ويزيــــد في تجاوزاتــــه وتعدِّ�تــــهليتمــــاد وقــــد اســــتغلَّ مُعاويــــة حِلــــم الإمــــام الحســــن 

ــــؤدِّي نتائجهــــا إلى هــــدم كيــــان الإســــلام وضــــرب قواعــــده ــــذلك خُططــــاً ت ــــف  ،فخطَّــــط ل بــــدأ بتحري
ــدع ،الحقــائق ــام ،ومنــع الحــديث النبــوي ،ونشــر البِ ــنَّة في بــلاط الأمُــراء والحكَُّ ثمَّ محُاولــة  ،وإبطــال السُّ

لكـنَّ الـذي يمنعـه وجـود الأعـداد الكبـيرة مِـن أنصـار  ،الواسـعة نشر ذلـك في سـاحة الـبلاد الإسـلاميَّة
بمخُطَّطــه العظــيم  الــذين حــافظ علــى وجــودهم الإمــام الحســن  ،الحــَقِّ وأعــوان الإمــام علــي 

  .)١(ومواقفه الصائبة 
____________________  

 .نينقلاً عن التمهيد للباقلاَّ  ،٥١٦ص :٢ج :الإلهيَّات )١(

    



٩٠ 

شـــريكاً لأخيـــه في  كـــان أبـــو عبـــد الله الحســـين   ،في هـــذه الظـــروف الصـــعبة والمحِنـــة الضـــيِّقة
بقـي أبـو عبـد الله  ،�لرفيـق الأعلـى حتىَّ التحق الإمام الحسن الزكـي  ،مواقفه يُشاطره آلام محِنته

ـد الأرضـيَّة للموا ،يواجـه ذلـك الظـرف الصـعب ـد لـذلك �لمواقـف والمواجهــات  ،جهـة الكُـبرىويمُهِّ يمُهِّ
  .قدَّسةلـمُ حتىَّ �تي اليوم الذي يعُلن فيه ثورته ا ،التي تكشف عورات النظام وجرائمه

 ،كشـف فيهـا مفاسـد النظـام الأمُـوي وانحرافاتـه  ،وقد سجَّل أبـو عبـد الله مواقـف في عهـد مُعاويـة
ـــنىومِـــن أهـــمِّ مواقـــف الإمـــام في هـــذا الظـــرف موقفـــ وذلـــك قبـــل مـــوت مُعاويـــة بســـنتين حَـــجَّ  ،ه في مِ

وقـد جمـع الحسـين بـن علــي  ،وعبـد الله بـن عبـاس معــه ،وعبـد الله بــن جعفـر ،الحسـين بـن علـي 
ومواليهم وشيعتهم مِن حَجَّ مـنهم ومَـن لم يحـَجَّ ومِـن الأنصـار ممَِّـن  ،بني هاشم رجالهم ونساءهم 

ومِــــن  ،ومِــــن أبنــــائهم والتــــابعين ثمَّ لم يــــدع أحــــداً مِــــن أصــــحاب رســــول الله  ،يتــــهيعرفــــه وأهــــل ب
  .)١(فاجتمع عليه بمِنى أكثر مِن ألف رجلٍ  ،الأنصار المعروفين �لصلاح والنُّسك إلاَّ جمعهم

  :يلي بملاحظة ما وتبرز أهميَّة هذا المؤتمر الذي عقده سيِّد الشهداء 
ــــة ،نظــــراً لاشــــتماله علــــى مخُتلــــف الفئــــات والعديــــد مِــــن الطبقــــات :أوَّلاً   ،ممَِّــــن يعُتــــبرون نخُبَــــة الأمَُّ

وفِئـة مِـن  ،كشخصيَّات الهاشميِّين ومَن يدُينون لهـم �لـولاء  ،وأهل الحَلِّ والعقد ،وأصحاب الرأي فيها
 ،ن إغفـال رأيهـم وتجـاوز وجهـات نظـرهموالتـابعين الـذين لا يمُكـ ،هاجرين والأنصـارلـمُ الصحابة مِن ا

  .فيما يرجع إلى قضا� الأمَُّة المصيريَّة
ــا الزمــان فهــو موســم  ،نظــراً لأهميَّــة الزمــان والمكــان الــذي وقــع فيهمــا هــذا المــؤتمر الشــعبي :�نيــاً  فأمَّ

  ليكون لهذا التجمُّع الكبير أثره وصداه ؛وأمَّا المكان فهي أرض مِنى ،الحَجِّ 
____________________  

  .١٠٣ص :الحسين سمِاته وسيرته )١(
   



٩١ 

ــبلاد الإســلاميَّة ــؤتمر  ،في ســائر ال ــا جــرى في هــذا الم ثهم عمَّ ــاج إلى بلُــدا�م وتحــدُّ بعــد رجــوع الحُجَّ
  .الذي عقده أبو عبد الله 

نـاء عليـه �نْ وقـد جـاء فيـه بعـد حمـد الله والث ،وكان خطاب الإمـام في ذلـك اليـوم مُطـوَّلاً وشـاملاً 
  :قال 
ـــا بعـــد( وإنيِّ أرُيـــد أنْ  ،فـــإنَّ هـــذا الطاغيـــة قـــد فعـــل بنـــا وبشـــيعتنا مـــا رأيـــتم وعلمـــتم وشـــهدتم ،أمَّ

ثمَّ  ،اسمعــوا مقــالتي واكتبــوا قــولي ،وإنْ كَــذبت فكــذِّبوني ،فــإنْ صَــدقت قصــدِّقوني ،أســألكم عــن شــيء
 ،مِـن النـاس ووثقـتم بـه فـادعوهم إلى مـا تعلمـون مِـن حَقِّنـافمَن آمنـتم  ،ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم

ُ مُتِم� نوُرهِِ وَ�وَْ كَـرِهَ الَْ�فـِرُونَ (فإنيِّ أتخوَّف أنْ يدُرس هـذا الأمـر ويـُذبَّ الحـَقَّ ويغُلـَب   .)١( )وَا��
ــين أصــحابه  أتعلمــون أنَّ علــي بــن أبي طالــب كــان أخــا رســول الله  ،أنُشــدكم الله حــين آخــى ب

  .)؟أنت أخي وأ� أخوك في الدنيا والآخرة :وقال ،فآخى بينه وبين نفسه
  .)٢(اللَّهمَّ نعم  :قالوا

ومـا جـاء في  ،ومـا نـزل فيـه مِـن الآ�ت واصل الإمام حديثه يعُدِّد فضائل أبيه أمير المـؤمنين 
 ،وما نزل فيهم مِن آ�ت القـرآن مُستشـهداً الحضـور علـى ذلـك ،عن النبي  حَقِّهم جميعاً 

  .)اللَّهمَّ نعم( :وهم يجيبونه بقولهم
____________________  

  .٢٦حديث  :٧٨٩ص :٢ج :وقريب منه في كتاب سليم بن قيس ،١٨ص :٢ج :الاحتجاج للطبرسي )١(
  .١٨٢ص :٣٣ج :ر الأنواروبحا ،٢٦حديث  :٧٩٠ص :٢ج :كتاب سليم بن قيس  )٢(

   



٩٢ 

ـــةلــــمُ وانتقـــل بعـــد ذلـــك إلى تشـــخيص المســـؤوليَّة ا ولا ســـيَّما هـــذه النُّخبـــة  - لقاة علـــى عـــاتق الأمَُّ
ــك الانحــراف الــذي يهُــدِّد قواعــد الإســلام - جتمِعةلـــمُ ا ــك  ،تجــاه ذل ــحاً الكثــير مِــن مظــاهر ذل موضِّ

  .ستشريلـمُ الفساد ا
ـــبروا أيُّهـــا( :فقـــال   :إذ يقـــول ؛النـــاس بمـــا وَعـــظ الله بـــه أوليـــاءه مِـــن ســـوء ثنائـــه الأحبـــار اعت

حْباَرُ عَن قوَْ�هِِمُ الإِْ�مَ (
َ
��اِ�ي�ونَ وَالأ ينَ َ�فَرُواْ مِن بَِ� ( :وقـال ،)١( )...�وَْلاَ َ�نهَْاهُمُ ا�ر� ِ

لعُِنَ ا��
اِ�يلَ  �سَْ مَا َ�نوُاْ َ�فْعَلوُنَ  - :إلى قوله - إِْ�َ ِ�َ( )٢(.  

ــا عــاب الله ذلــك علــيهم ــم كــانوا يــرون مِــن الظلمــة الــذين بــين أظهــرهم ا ؛وإنمَّ نكر والفســاد لـــمُ لأ�َّ
ــوُاْ ( :والله يقــول ،فــلا ينهــو�م عــن ذلــك رغبــة فيــا كــانوا ينــالون مــنهم ورهبــة ممَّــا يحــذرون شَ ــلاَ َ�ْ فَ

ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ وَا�مُْؤْمِنوُنَ وَا�مُْؤْمِنَ ( :وقال ،)٣( )ا��اسَ وَاخْشَوْنِ 
ْ
وِْ�اَء َ�عْضٍ يأَ

َ
اتُ َ�عْضُهُمْ أ

ـا إذا  ؛نكر فريضـة منـهلــمُ فبدأ الله �لأمر �لمعروف والنهي عن ا ،)٤()وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَرِ  لعلمـه ��َّ
 وذلـــك أنَّ الأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن ؛أدُِّيـــت وأقُيمـــت اســـتقامت الفـــرائص كلُّهـــا هيِّنهـــا وصـــعبها

  وأخذ ،وقِسمة الفيء والغنائم ،ومخُالفة الظالم ،مع ردِّ المظالم ،نكر دعاءً إلى الإسلاملـمُ ا
____________________  

  .٦٣ :المائدة )١(
  .٧٩ - ٧٨ :المائدة )٢(
  .٤٤ :المائدة )٣(
  .٧١ :التوبة )٤(

   



٩٣ 

  .الصدقات مِن مواضعها ووضعها في حقِّها
و�� في  ،والنصـــيحة معروفـــة ،و�لخـــير مـــذكورة ،ة �لعلـــم مشـــهورةعُصـــاب ،ثمَّ أنـــتم أيَّتهـــا العُصـــابة

ويـؤثركم مَـن لا فضـل لكـم عليـه ولا يـَد  ،ويكُـرمكم الضـعيف ،يهـابكم الشـريف ،أنفس الناس مُهابـة
ـــمُ وتمشــون في الطريــق �يبــة ا ،تشــفعون في الحــوائج إذا امتنعــت مِــن طلاَّ�ــا ،لكــم عنــده لوك وكرامــة ل

ـا نلتمـوه بمـا يرُجـى عنـدكم مِـن القيـام بحـَقِّ الله أليس كـلَّ  .الأكابر وإنْ كنـتم عـن أكثـر حَقِّـه  ،ذلـك إنمَّ
ــة ،تقصــرون فــلا  ،وأمَّــا حَقِّكــم بــزعمكم فطلبــتم ،فأمَّــا حَــقُّ الضــعفاء فضــيَّعتم ،فاســتخففتم بحــَقِّ الأئمَّ

أنـتم تتمنُّــون  ،ات اللهولا عشـيرة عاديتموهـا في ذ ،ولا نفسـاً خـاطرتم �ـا للــذي خلقهـا ،مـالاً بـذلتموه
أنْ  - تمنُّون علـى اللهلــمُ أيُّهـا ا - لقـد خشـيتُ علـيكم ،على الله جَنَّته ومجُاورة رُسُله وأما�ً مِن عذابه

لتم �ـا ؛تحلَّ بكم نقِمة مِن نقماته ومَـن يعُـرف �� لا تكرمـون  ،لأنَّكم بلغتم مِن كرامة الله منزلة فُضِّ
  .مونوأنتم �� في عباده تُكرَ 

ــة رســول الله  ،وأنــتم لــبعض ذِمــم آ�ئكــم تفزعــون ،وقــد تــرون عهــود الله منقوضــة فــلا تفزعــون وذِمَّ
  ولا في منزلتكم ،محَقورة والعُمي والبُكَّم والزمَّن في المدائن مُهمَلة لا ترحمون 

   



٩٤ 

كـــلُّ ذلـــك ممَِّـــا   ،الظلمـــة �منـــونصانعة عنـــد لــــمُ ولا مَـــن عَمِـــل فيهـــا تعنـــون و�لادِّهـــان وا ،تعملـــون
  .أمركم الله به مِن النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون

ذلــك  ،)تســمعون(وأنــتم أعظــم النــاس مُصــيبة لمــا غلبــتم عليــه مِــن منــازل العلمــاء لــو كنــتم تســعون 
سـلوبون فـأنتم الم ،الأمُنـاء علـى حلالـه وحرامـه ،�نَّ مجاري الأمُور والأحكام على أيـدي العلمـاء ��

ولــو  ،ومـا سُــلبتم ذلـك إلاَّ بتفـرُّقكم عــن الحـَقِّ واخـتلافكم في السُّـنَّة بعــد البيِّنـة الواضـحة ،تلـك المنزلـة
وإلـيكم  ،وعنـدكم تصـدر ،صبرتم على الأذى وتحمَّلتم المؤونة في ذات الله كانـت أمُـور الله علـيكم تـردُ 

نـــتم الظلمـــة مِـــن منـــزلتكم ،ترجـــع  ،أمُـــور الله في أيـــديهم يعملـــون �لشُّـــبهات وأســـلمتم ،ولكـــنَّكم مَكَّ
ـــــهوات وإعجـــــابكم �لحيـــــاة الـــــتي هـــــي  ،ســـــلَّطهم علـــــى ذلـــــك فِـــــراركم مِـــــن المـــــوت ،ويســـــيرون في الشَّ

وبـين مُستضـعَف علـى معيشـته  ،فمِـن بـين مُسـتعبَد مقهـور ،فأسلمتم الضُّـعفاء في أيـديهم ،مُفارقِتكم
اقتـــداءً �لأعـــراب وجـــرأة علـــى  ،ون الخــِـزي �هـــوائهملك �رائهـــم ويستشـــعر لــــمُ يتقلَّبـــون في ا ،مغلـــوب
ــبره خطيــب يصــقع ،الجبَّــار  ،فــالأرض لهــم شــاغرة وأيــديهم فيهــا مبســوطة ،في كــلِّ بلــدٍ مــنهم علــى من

  فمِن بين ،والناس لهم خَوَل لا يدفعون يد لامسٍ 
   



٩٥ 

  .عيدلـمُ بدئ الـمُ مُطاع لا يعرف ا ،وذي سَطوة على الضَّعفة شديد ،جَبَّار عنيد
وعامل على المـؤمنين �ـم  ،والأرض مِن غاشٍّ غشوم ومُتسلِّطٍ ظلوم ؛فيا عجباً وما لي لا أعجب

  .فا� الحاكم فيما فيه تنازعنا والقاضي بحُكمه فيما شجر بيننا ،غير رحيم
ــم أنَّــه لم يكــن مــا كــان مِنَّــا تنافســاً في سُــلطان ،اللَّهــمَّ   ،ولا التماســاً مِــن فضــول الحِطــام ،إنَّــك تعل

ويعمــل  ،و�مــن المظلومــون مِــن عبــادك ،ونظُهــر الإصــلاح في بــلادك ،ولكــنْ لنُــري المعــالم مِــن دينــك
وعملــــوا في  ،قَـــــوْيَ الظلمـــة علــــيكم ،فــــإنَّكم إلاَّ تنصــــرو� وتنُصـــفو� ،بفرائضـــك وسُــــننك وأحكامـــك

  .)١( )وحَسْبُنا الله وعليه توكَّلنا وإليه أنبنا وإليه المصير ،إطفاء نور نبيِّكم
ـــتي لــــمُ لأســـاس ا الـــذي عرضـــه أبـــو عبـــد الله  ،مـــا أوضـــح الصـــورة وأدقُّ التشـــخيص شكلة ال

حيــث تبــينَّ أنَّ الأمُــويين لم يكونــوا ليصــلوا إلى مــا وصــلوا إليــه  ،تعُانيهــا الأمَُّــة في كــلِّ أبعادهــا وآ�رهــا
لم يحـدث ذلـك لـو أنَّ . .م والفسادفساروا فيهم �لجور والظل ،طلَق على رقاب الناسلـمُ مِن التسلُّط ا

الـذين أشــاروا أبــو عبــد الله  ،ثقَّفة منهــالـــمُ الأمَُّـة قامــت بمســؤوليَّتها الشـرعيَّة لا سِــيَّما النُّخبــة العلميَّـة وا
حيـــث كـــان النـــاس ينظــرون إلـــيهم نظـــرة التقـــديس  ،تميِّزة في نفـــوس المســلمينلــــمُ إلى مكــانتهم ا 

ــم لم يكونــوا علــى مُســتوى المســؤوليَّة ،م العلميَّــة والدينيَّــةلمكــانته ؛والإجــلال بــلْ كــانوا يــؤثرِون  ،إلاَّ أ�َّ
  حياة الدِّعَة والاستسلام

____________________  
  .٨٠ - ٧٩ص :٧٩ج :وبحار الأنوار ،طبع الأعلمي ،١٧٢ - ١٧١تحف العقول ص )١(

   



٩٦ 

  .محتىَّ لو كان ذلك على حساب كرامتهم ودينهم وأمَُّته
 ،أنْ يحُذِّرهم ويحُذِّر سائر الأمَُّـة مِـن نتـائج هـذا الموقـف ،فأراد أبو عبد الله مِن خلال خطابه هذا

حيـث كـانوا لا يرقبـون في  ،الذي هـو في حقيقتـه دعـم وإسـناد للظـالمين ليتمـادوا في جـورهم وطغيـا�م
مِـــن الأمـــر �لمعـــروف  ،بهـــا الشـــرعيفـــلا خـــلاص مِـــن هـــؤلاء إلاَّ بقيـــام الأمَُّـــة بواج ،أحـــد إلا� ولا ذِمَّـــة

  .نكرلـمُ والنهي عن ا
ــــبر أقــــوى مُعارضــــة علنيَّــــة ــــف يعُت ــــة  أقــــدم عليهــــا الحســــين  ،إنَّ هــــذا الموق في مواجهــــة مُعاوي

 ٤٠بعــــد اســــتيلائه علــــى أريكــــة الحكُــــم في ســــنة  - طــــول حُكمــــه - الــــتي دأب ،وإجراءاتــــه الخطــــرة
 ،نحرفة عنه سُـنن الهـُدى والصـلاح والتُّقـىلـمُ وتدبير لتأسيس دولته اعلى العمل بكلِّ دهاء  ،للهِجرة

مِــن الظلــم والعصــبيَّة والتجســيم � والقــول  ،فحــاول في الــرّدَِّة عــن الإســلام إلى إحيــاء الجاهليَّــة الأُولى
لثوريَّـة وإخماد جَذوة الحركـة ا ،وما إلى ذلك مِن الأفكار التي تؤدِّي إلى تحميق الناس ،�لجبر والإرجاء

  .)١( الإسلاميَّة والتوحيديَّة الإصلاحيَّة
لأنَّ  ؛القيــام بثورتــه في مواجهــة النظــام في عهــد معاويــة ولم يكــن في حُســبان الإمــام الحســين 

لمـا أحدثـه  ؛فرآها لا تُساعد علـى القيـام بثورتـه العلنيَّـة ،الإمام قد شخَّص الظروف الموضوعيَّة آنذاك
ــة في إبــراز شخصــيَّته ونظامــه �لصــورة الــتي ألبســها لبــاس الــدينمُعاويــة مِــ وأنَّــه يمُثِّــل  ،ن التضــليل للأمَُّ

ــك  فلــو أنَّ الإمــام الحســين  ،وهــو خليفتــه علــى عبــاده ،ظِــلَّ الله في أرضــه قــام بثورتــه في مِثــل تل
  .الظروف لما آتت نتائجها وآ�رها التي تركتها لأجيال الأمَُّة

ريثمـــا تتهيَّـــأ الظـــروف الموضـــوعيَّة للمواجهـــة الكُـــبرى  ،ى أبـــو الأحـــرار أنْ لا بـُــدَّ مِـــن الانتظـــارفـــرأ
  ناسب في حياة مُعاوية هو المواجهةلـمُ فكان الموقف ا ،قدَّسةمُ لـ�لثورة ا

____________________  
  .١١٢ص :الحسين سمٍاته وسيرته )١(

   



٩٧ 

حـتىَّ إذا  ،الـذي ألبسـه مُعاويـة نفسـه ونظامـه ،موَّه الخـادعالإعلاميَّة ومحُاولة تمزيق ذلك الغِشاء الم
فأعلنهــا أبــو عبــد الله في وجــه يزيــد بــن مُعاويــة مِــن أجــل  ،هلــك مُعاويــة أصــبح الظــرف مُناســباً للثــورة

وهــذا مــا ضــمَّنه بيانــه الأوَّل في وصــيَّته لأخيــه  ،إصــلاح الأمَُّــة وإرجاعهــا إلى خَــطِّ الإســلام الصــحيح
  :فقال  ،نفيةمحمد بن الح

ـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في أمَُّـة جَـدِّي  ،ولا مُفسـداً ولا ظالمـاً  ،إنيِّ لم أخرج أشراً ولا بطراً ( وإنمَّ
 ،وأسير بسـيرة جَـدِّي وأبي علـي بـن أبي طالـب ،نكرلـمُ أرُيد أنْ آمر �لمعروف وأ�ى عن ا ،رسول الله

ومَــن ردَّ علــيَّ هــذا أصــبر حــتىَّ يحكــم الله بيــني وبــين القــوم  ،�لحــَقِّ  فمَــن قبَِلَــني بقبــول الحــَقِّ فــا� أولى
  .)١( )�لحَقِّ وهو خير الحاكمين

  :الهدََف الأساسي للثورة
مـا هـو الهـدف  :وهـو ،وسؤال كثيراً مـا يـتردَّد علـى الألسُـن وفي الأذهـان ،هناك إشكاليَّة مطروحة

  ؟قدَّسةلـمُ ته االذي كان الإمام الحسين يرُيد تحقيقه مِن ثور 
ـط مِـن  ؟ما هو الباعث الأساسي لأبي الأحرار حتىَّ قام �ذه الثورة :وبصيغة أُخرى فهل كان يخُطِّ

ليصـبح علـى رأس دولـة �سـم أهـل البيـت  ؛أجل الإطاحة بدولة يزيد بن مُعاوية وتوليِّ مقاليـد الحكُـم
ــل هــو ومَــن  ،ه وخَسِــر موقفــهولم تــنجح ثورتــ ،إلاَّ أنَّــه لم يوفَّــق في ذلــك ، وصــارت النتيجــة أنْ قتُِ
وكـــان التخطـــيط  ،كـــان لديـــه هـــدف آخـــر غـــير الوصـــول إلى كرســـيِّ الحكُـــم  أم أنَّ الإمـــام  ،معـــه

وأنَّــه قــد حقَّــق هدفــه  ،الـذي ســلكه أبــو عبــد الله يتناســب مــع ذلــك الهــدف الــذي يرُيــد الوصــول إليــه
  ؟�لفعل وبنجاح �هر

____________________  
  .١هامش  :٣٦ص :وفي ،١هامش  :١٨ص :تقدَّمت مصادره في )١(

   



٩٨ 

لـو فـُرِض أنَّ  ،فترضلــمُ نطـرح هـذا السـؤال ا ،وقبل الخوض في محُاولـة الإجابـة علـى هـذا التسـاؤل
ـــا قـــام مُطالبـــاً �لحكُـــم ـــم بيـــده وبغِـَــضِّ النظـــر عـــن  ،الإمـــام الحســـين إنمَّ ويرُيـــد أنْ تكـــون مقاليـــد الحكُ

ً بمكانــة الإمــام وقداســته  ،ظــروف الموضــوعيَّة الــتي كانــت تحــفُّ �لإمــامال هــل كــان هــذا الهــدف مخُــلاَّ
أمْ أنَّـه يرُيـد الحكُـم وسـيلة  ،مِن أجـل الحكُـم - على الفرض - وهل كان يرُيد الحكُم ،وأهدافه النبيلة

  ؟إلى تحقيق الهدف الإلهي وهو إقامة حُكم الله في الأرض
ــــوه أمــــير المــــؤمنين   ين إنَّ الإمــــام الحســــ ــــتي كــــان يحملهــــا أب ــــروح والأهــــداف ال كــــان يحمــــل ال

نـــراه خـــاض في فـــترة  ،فـــإنَّ عليـــاً حينمـــا بويـــع �لخلافـــة بعـــد قتـــل عثمـــان وأصـــبح الحكُـــم بيـــده ،
و فهــل كــان �ــذه الحــروب يـُـدافع عــن الحكُــم بمــا هــ .حُكمــه القصــيرة ثلاثــة حــروب قــد فرُضٍــت عليــه

ــة بمــا في  ،أم أنَّــه يرُيــد بــذلك دفــع الباطــل ،حُكــم لا غــير وتصــحيح الانحــراف الــذي وقعــت فيــه الأمَُّ
  ؟ليعطي نموذجاً للحاكم القرآني ؛وذلك عن طريق بقائه في موقع السلطة ،ذلك طريقة الحكُم

 ،ر وهــو يخَصــف نعلــهبــذي قــا دخلــت علــى أمــير المــؤمنين  ):�(قــال عبــد الله بــن عبــاس 
  .)؟ما قيمة هذا النعل( :فقال لي

  .لا قيمة له :فقلت
  .)١( )إلاَّ أنْ أقُيم حَقَّاً أو أزُهِق �طلاً  ،لهي أحبُّ إليَّ مِن أمُرتكم ،والله( :فقال 
ــحاً هدفــه مِــن صــراعه مــع مُعارضــيه وقــال  إنَّــك  ،اللَّهــمَّ ( :وغايتــه مِــن بقائــه في الحكُــم ،موضِّ

ولكــنْ  ،ولا التمــاس شــيء مِــن فُضــول الحِطــام ،تعلــم أنَّــه لم يكــن الــذي كــان مِنَّــا مُنافســة في سُــلطان
عطَّلة مِـن لــمُ فيـأمن المظلومـون مِـن عبـادك وتقُـام ا ؛ونظهر الإصـلاح في بـلادك ،لنرُدَّ المعالم مِن دينك

  .)٢( )حُدودك
  لذا نجد نفس المنطق في العبارات ؛لا يشذُّ عنه منهم أحد وهذا مبدأ أهل البيت 

____________________  
  .صُبحي الصالح ،٧٦ص :٣٣رقم القطعة  ١ج :�ج البلاغة )١(
 .صبحي الصالح ،١٣١قطعة رقم  ،�ج البلاغة )٢(

    



٩٩ 

كــمْ مَــرَّ في خطابــه في   ،واضــحاً في تصــريحات أبي عبــد الله الحســين  الســابقة عــن علــيٍّ 
  :مِنى حينما قال

ــم أنَّــه لم يكــن مــا كــان مِنَّــا تنافســاً في سُــلطان ولا التماســاً مِــن فُضــول الحِطــام ،اللَّهــمَّ (  ،إنَّــك تعل
ويعُمــل  ،و�مــن المظلومــون مِــن عبــادك ،ونظُهــر الإصــلاح في بــلادك ،ولكــنْ لنــري المعــالم مِــن دينــك
  .)١( )بفرائضك وسُننك وأحكامك

ــك  كــان الهــدف الأوَّل للحســين   ،فعلــى فــرض الوصــول إلى الســلطة مِــن �ضــته لم يكــن ذل
 بعـد أبيـه وأخيـه - نصفين أنَّه هـو الأَوْلىلـمُ فإنَّه يرى نفسه ويراه كافَّة المسلمين ا ،مُزر�ً �لإمام 

فكيـف  ،وعلـى كـلِّ المقـاييس .مِـن المسـلمينبخلافة رسول الله وحُكم الأمَُّـة مِـن أيِّ شـخصٍ آخـر  -
ـــا  ،الـــذي لا يعتمـــد في حكمـــه علـــى قاعـــدة شـــرعيَّة ،لا يكـــون أوْلى بـــذلك مِـــن يزيـــد بـــن مُعاويـــة وإنمَّ

  ؟فرُِض على رقاب المسلمين بقوَّة السلاح والمال
أعــني هــدف  - ؤرّخِين والبــاحثين هــذا التفســير لبواعــث الثــورة الحســينيَّةلـــمُ وقــد تبــنىَّ الــبعض مِــن ا

كقولــه   ،مُســتدلِّين بــبعض التصــريحات الــتي صــرَّح �ــا الإمــام في مســيرته الثوريَّــة - الوصــول إلى الحكُــم
:  
ـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في أمَُّـة جـدّي  ،ولا مفسـداً ولا ظالمـاً  ،إنيِّ لم أخرجُ أشراً ولا بطراً ( وإنمَّ

  .)٢( )المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب رسول الله أرُيد أن آمر �لمعروف وأ�ى عن
____________________  

  .١هامش  :٩٦ص :تقدَّمت مصادره في )١(
  .١هامش  :٣٦ص :وفي ،١هامش  :١٨ص :تقدَّمت مصادره في )٢(

   



١٠٠ 

الـذي  ،نكرلــمُ أنْ يقوم بوظيفة الأمر �لمعروف والنهي عـن ا حيث لا يمُكن للإمام الحسين 
ــلطة ــة مــا لم يتســلَّم مقاليــد السُّ وكــذلك لا يمُكنــه أنْ يقــوم �عــادة  ،تعــني التغيــير الشــامل لأوضــاع الأمَُّ

فالظــاهر مِــن هــذا  ،إلاَّ مِــن خــلال اســتيلائه علــى الحكُــم ،ســيرة جَــدِّه رســول الله وأبيــه أمــير المــؤمنين
  .الحكُم البيان أو هذه الوصيَّة أنَّ هدف الإمام هو الوصول إلى كرسيِّ 

وتعامــل  ،وإرســاله مســلم بــن عقيــل ،كــذلك يظهــر مِــن اســتجابته لأهــل الكوفــة في رســائلهم إليــه
ويــدعوه  ،وإرســال مســلم إلى الحســين يخُــبره بمســيرة الأحــداث ،مســلم مــع الأحــداث في بدايــة الموقــف

ـــرات  ،إلى المســـير نحـــو الكوفـــة  الإمـــام إلى أنَّ  - عنـــد مَـــن يـــرى هـــذا التفســـير - كـــلُّ ذلـــك مؤشِّ
ـــة ـــادة السياســـيَّة للأمَُّ إلاَّ أنَّ انقـــلاب الأحـــداث في الكوفـــة  ،يهـــدف أوَّلاً و�لـــذات الوصـــول إلى القي

 ،ولم يســتطع ســيِّد الشــهداء أنْ يحُقِّــق هدفــه الأوَّليَّ  ،علــى أثــر وصــول ابــن ز�د إليهــا أحــدث النَّكْســة
  .وحدث البديل وهو التضحية والشهادة

ــرت الثــورة الحســينيَّة لــدى بعــض البــاحثين�ــذه ال ل قــراءة شــاملة لـــمُ إلاَّ أنَّ القــارئ ا ،قــراءة فسَّ تأمِّ
  :وذلك لما يلي ؛لا يكاد يقنع �ذه القراءة وهذا التفسير ،قدَّمات الثورة وبيا��ا وأحداثهالـمُ 

الــــتي تُشــــير إلى شــــهادة  ،الــــتي وردت عــــن النــــبي  ،إذا مــــا لاحظنــــا النصــــوص العديــــدة :أوَّلاً 
  :وإليك بعضاً منها ،والتي وردت في مصادر المسلمين ،وتضحيته الإمام الحسين 

وقــد شَـــهِد معــه بـــدراً  وهـــو مِــن صـــحابة النــبي  - روي عــن أنــس بـــن الحــرث الكــاهلي - أ
 الحسـين :يعـني - إنَّ ابني هذا( :يقول نَّه سمع النبي أ - وقد استُشهد مع الحسين  ،وحُنيناً 

  .)١( )فمَن شَهِد ذلك منكم فلينصره ،يقُتل �رض كربلاء -
____________________  

  .٢٠٣ :١كنز العمَّال للهندي والسيوطي في اللآلئ المصنوعة  )١(
   



١٠١ 

ــبي  - ب ــبي   :قالــت عــن أمُِّ ســلمة زوج الن فــد� مِــن  ،ومعــي الحســين كــان عنــدي الن
 :قـال ،)؟أتحُبُّـه � محمد( :فقـال لـه جبريـل ،فـد� منـه فأخذتـُه فبكـى ،فأخذتهُ فبكى فتركته النبي 

فبســـط  ،)تـــل �ـــاوإنْ شِـــئت أريتـــك مِـــن ترُبـــة الأرض الـــتي يقُ ،أمـــا إنَّ أمَُّتـــك ســـتقتله( :قـــال ،)نعـــم(
  .)١( فبكى النبي  ،جَناحه فأراه منها

وأنَّــه يَشــتدُّ غضــب الله  ،إنَّ جبرئيــل أخــبرني أنَّ ابــني هــذا يقُتــل( :قــال  :عــن أمُِّ ســلمة - ج
  .)٢( )على مَن يقتله

إنَّ جبرئيــل أخــبرني أنَّ الله عَــزَّ وجَــلَّ قَـتــَل بــدم ( :قــال رســول الله  :عــن ابــن عبــاس قــال - د
  .)٣( )وهو قاتل بدَم وَلَدك الحسين سبعين ألفاً  ،يحيى بن زكر�َّ سبعين ألفاً 

في أثناء مسيرته الثوريَّة �نَّـه في طريقـه إلى  التصريحات التي صدرت مِن الإمام الحسين  :�نياً 
  :نصوص التاليةكال  ،الشهادة والتضحية

  :خُطبته في مَكَّة حينما قال - أ
ـــين النـــواويس وكـــربلاء( فـــيمْلأن مِـــنيِّ أكرُشـــاً جَوفـــاً  ،كـــأنيِّ �وصـــالي تقُطِّعهـــا عُســـلان الفَلـــوات ب

نصـبر علـى بلائـه فيوفِّينـا  ،رضـا الله رضـا� أهـل البيـت ،لا محَـيص مِـن يـوم خُـطَّ �لقلـم ،وأجربِة سُغباً 
نــاً علــى لقــاء الله نفســه فليرحــل معنــاأ.. .أجــور الصــابرين فــإنيِّ  ،لا ومَــن كــان �ذلاً فينــا مُهجتــه موطِّ

  .)٤( )راحل مُصبِّحاً إنْ شاء الله
____________________  

  .١٢٤ :٥العِقد الفريد  )١(
  .٣٢٨ :�٣ريخ بغداد  )٢(
  .١٢٧ص :ذخائر العُقبى وكنز العمَّال )٣(
  .١هامش  :٥٤ص :تقدَّمت مصادره في )٤(

   



١٠٢ 

�  :قــال محمد ،رَدُّه علــى استفســار أخيــه محمد بــن الحنفيَّــة عــن ســبب تصــميمه علــى الخــروج - ب
 :فقــال ؟فمــا حــداك علــى الخــروج عــاجلاً  :قــال ،)بلــى( :قــال ؟ألم تعَــدِني النظــر فيمــا ســألتك ،أخــي

فقـال ابـن  .)لاً أخـرج فـإنَّ الله قـد شـاء أنْ يـراك قتـي ،� حسين :أ�ني رسول الله بعدما فارقتك فقال(
 :فقـال! ؟فما معنى حمَلك هـؤلاء وأنـت تخَـرج علـى مِثـل هـذا الحـال ،إ�َّ � وإ�َّ إليه راجعون :الحنفيَّة

  .)١( )إنَّ الله شاء أنْ يراهنَّ سبا� :- النبي  - قد قال لي(
  :وهي ،حيحوالتي رواها ابن قولويه وغيره بسند ص ،رسالته إلى بني هاشم - ج
ــهُ مِــن بــني هاشــم :﷽�ــ��( ــا  ،مِــن الحســين بــن علــي إلى محمد بــن علــي ومَــن قِبـَلَ أمَّ
  .)٢( )والسلام ،ومَن لم يلْحَق بي لم يدُرك الفتح ،فإنَّ مَن لحَِقَ بي استُشهِد :بعد

 ،يخـرج إلى العـراق فأشـار عليـه ابـن عبـاس �لاَّ  ،رَدُّه على ابن عباس عند خروجـه إلى العـراق - د
فــأنىَّ  :قـال لــه .)أمــا علمـت أنْ منعتــني مِـن هنــاك فـإنَّ مصــارع أصـحابي هنــاك ،� بــن عبـاس( :فقـال

  .)٣( )بسِرٍّ سُرَّ إليَّ وعلمٍ أعُطيتُه( :قال :فقال ،لك ذلك
  :في إحدى خُطبه في الطريق قوله  - ه
ــاً  ،الباطــل لا يتُنــاهى عنــه وإلى ،ألا تــرون إلى الحــَقِّ لا يعُمــل بــه( ــؤمن في لقــاء ربِّــه حَقَّ ليرغــب الم
  فإنيِّ لا أرى الموت إلاَّ  ،حَقَّاً 

____________________  
  .٣٢٩ص :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
 :٤٥وج ٨١ص ::٤٢ج :والبحـار ،٥٠١ص :وبصائر الـدرجات للصـفَّار ،١٩٥حديث  :١٥٧ص :كامل الز�رات  )٢(
  .٨٤ص

  .٣٢١ص :وعة كلمات الإمام الحسينموس )٣(
   



١٠٣ 

  .)١( )والحياة مع الظالمين إلاَّ بَـرَماً  ،سعادة
يعلــم  الــتي تــدلُّ دلالــة واضــحة علــى أنَّ الإمــام  ،هــذه بعــضٌ مِــن التصــريحات لأبي الأحــرار

ن الصـحيح إغفــال فهـلْ مِــ ،وأنَّ هــذا الهـدف هــدف واضـح عنــده  ،�نَّـه في طريقــه إلى الشـهادة
ـــا لا تجتمـــع مــــع  ؛وهـــذه التصـــريحات مِـــن الإمـــام  تلـــك النصـــوص الـــواردة عـــن النـــبي  لأ�َّ

 ؛لم يـــنهض إلاَّ مِـــن أجـــل أنْ يتســـلَّم السُّـــلطة إنَّ الإمــام  :القـــول :أعـــني ،التفســير الســـابق للثـــورة
ــا لا تجتمــع مـــع بعــض  أم أنَّ  ؟الـــتي يفُهــم منهـــا هــذا التفســـير كمــا ســـبق ،التصـــريحات والبيــا�تولأ�َّ

أم لكــلِّ  ،وهــو غــير وارد في حَــقِّ ســيِّد الشــهداء  - الإمــام كــان مُتناقضــاً في بيا�تــه وتصــريحاته
احـد وأنَّ كـلَّ و  ،نوع مِن هذه التصريحات والبيا�ت وجهه وهدفـه الـذي لا يتنـاقض مـع النـوع الآخـر

  ؟حيث يمكن الجمع بينهما. .قدَّسةلـمُ منها يمُثِّل بُـعْداً مِن أبعاد الثورة ا
  :وهذا ما نحُاول مُعالجته هنا مِن خِلال ما يلي

 بقتــل وشــهادة الإمــام الحســين  الــواردة عــن الرســول الأعظــم  ،أمَّــا الإخبــارات النبويَّــة
فــلا بـُـدَّ مِـن تفســيرها �لتفســير الــذي يتناســب  ،في هـذا المقــام مِــن الإمــام والتصـريحات الصــادرة 

ـــنن التاريخيَّـــة وحركـــة الإنســـان الطبيعيَّـــة في  :مـــع حقيقـــة الثـــورة �نًَّ◌هـــا ثـــورة تغييريَّـــة جـــرت طِبـــق السُّ
ـــرْف ،الحيـــاة يَّـــاً غامضـــاً غـــير قابـــل الـــذي يجعـــل دافـــع الثـــورة أمـــراً غَيب ،بعيـــداً عـــن التفســـير الغيـــبي الصِّ

 :أيْ  - إنَّ تفسـير قضـيَّة الحسـين �ـذا الشـكل(فـ  ،وكما فسَّر�ا بعض القراءات ،ناقشة أو للفَهْملـمُ ل
ــرْف نحــن وإنْ كنَّــا نعتقــد  ،يتنــافى مــع الطبيعــة البشــريَّة لعمــل الأنبيــاء والأوصــياء - التفســير الغيــبي الصِّ

  وهُمْ ثقِل عالم الغَيب وهُمْ الحبل الممدود إلى عالم ، في الأرض�نَّ الأنبياء والأئمَّة هُمْ ثقِْل الله
____________________  

  .٤٨ص :واللهوف ،٣٨١ص :٤٤ج :بحار الأنوار )١(
   



١٠٤ 

كـــلُّ هـــذه المعـــاني   ،وهُـــمْ الواســـطة بـــين العبـــاد وبـــين الله ،وهُـــمْ أحـــد الثقلـــين في الأرض ،الشـــهادة
ــــا في نفــــس الوقــــت نع ــــاة صــــحيحة إلاَّ أنَّن ــــة كــــانوا بشــــراً في أعمــــالهم في الحي تقــــد �نَّ الأنبيــــاء والأئمَّ

  .)١( )و�لأخصِّ الأعمال التي ترتبط �لجانب الاجتماعي مِن حياة الناس
فـــإنَّ  ؛نحـــن لا ينبغـــي أنْ ننظـــر إلى النـــبي والإمـــام بنظـــرة غيبيَّـــة صِـــرْفة معزولـــة عـــن حياتـــه الطبيعيَّـــة

ــة  لا سِــيَّما في الجوانــب  ،يتعــاملون مــع الحيــاة تعــامُلاً طبيعيَّــاً كغــيرهم مِــن النــاس الأنبيــاء والأئمَّ
وإذا مــا وجــد� في حيــاة  ،الــتي تتعلَّــق بقضــا� النــاس في هــدايتهم وتعلــيمهم وتــوعيتهم وتغيــير واقعهــم

ــك يمُثِّــل حالــة اســتثنائيَّة ،النــبي أو الإمــام موقفــاً غيبيَّــاً  ــك في حيــاة وقليــل مــا كــان يحــ ،فــإنَّ ذل دث ذل
  .الأنبياء والأئمَّة 

فـــلا بــُـدَّ مِـــن توجيـــه هـــذه النصـــوص النبويَّـــة والتصـــريحات الحســـينيَّة �لتوجيـــه الـــذي يتناســـب مـــع 
  .في حركا�م التغييريَّة الاجتماعيَّة التي يسير عليها الأنبياء والأئمَّة  ،القاعدة

ــك النصــوص والتصــريحات الغيبيَّــة هــو كمــا يلــي والتفســير الــذي يمُكــن أنْ  ــه بــه تل إنَّ النــبي  :توجَّ
الـتي سـوف يقـوم  ،أنَّ هذه الثـورة وهـذه التضـحية - بيا�ً سابقاً  - أراد �ذه النبوءات أنْ يبُينِّ  

ـــن أجـــل الله والإســـلام �ـــا سِـــبطه الحســـين  نيَّـــة مِ لـــدليل أنَّ الـــوحي اهـــتمَّ �ـــا وا ؛هـــي حركـــة ر�َّ
وإنَّ  .إذ لا تفســـير لـــذلك الاهتمـــام إلاَّ هـــذا ؛لأنَّـــه أخـــبر عنهـــا قبـــل حـــدوثها ؛اهتمامـــاً لافتـــاً للنظـــر

  .الخصم الذي يرتكب هذه الجريمة بعيد عن الله والإسلام
أمام المسؤوليَّة الشـرعيَّة تجـاه هـذه  ويضعها ،الحُجَّة على الأمَُّة ومِن ثمََّ يقُيم الرسول الأعظم 

فيكون حال هذه الإخبارات كحال سائر النبوءات الـتي صـدرت مِـن قِبـَل  ؛الثورة وهذا الثائر العظيم
  كإخباراته عن فتنة بني أمُيَّة وتحذير  الرسول 

____________________  
  .ود الهاشميالسيِّد محم ،الثورة الحسينيَّة وأسبا�ا )١(

   



١٠٥ 

ـــة منهـــا ـــة علـــى  ،جرَّد الإخبـــارلــــمُ فـــإنَّ الرســـول لم يخُـــبر بـــذلك  ،الأمَُّ ـــك تنبيهـــاً للأمَُّ ـــا كـــان ذل وإنمَّ
  .مسؤوليَّتها الشرعيَّة

ــم الرســول أنَّ الانحــراف ســيبلغ مــداه بعــد  - سندةلـــمُ كمــا ورد إلينــا �لــروا�ت الموثَّقــة ا - لقــد عَلِ
 - وهــــو الحســــين  - وعلــــم أنَّ أحــــد أولاده ،ن الإســــلامنِصــــف قــَــرن علــــى يــــد أبعــــد النــــاس عــــ

ـــمُ إذ لــن يتخلَّــى الحــاكم ا ؛وأنَّ مُهمَّتــه لــن تكــون سَــهلة ،ســيواجه أكــبر زخــم لهــذا الانحــراف نحرف ل
ولا بـُـدَّ أنْ يبُــدي شراســته أمــام  ،جرَّد صــيحة أو دعــوة يســمعها منــهلـــمُ حينــذاك عــن سُــلطته وممَلكتــه 

  .)١( عوةمِثل تلك الد
قدَّس الــذي ســوف يقــوم سِــبطه لـــمُ عــن الــدور ا ،فــأدلى رســول الله بــذلك العــدد مِــن الإخبــارات

فقــد أراد أبــو  ،وكــذلك حــال التصــريحات الحســينيَّة في المقــام ،مِــن التضــحية والشــهادة الحســين 
ــا جــاءت ضــمن مخُطَّــطٍ إلهــيٍّ ســ تلقَّــاه مِــن جَــدِّه رســول  ،ابقالأحــرار التأكيــد علــى أنَّ �ضــته هــذه إنمَّ

  .خطَّطلـمُ فهو سائر في تنفيذ هذا ا الله 
وبكـلِّ مـا سـيجري عليـه وعلـى آل بيتـه  ،يعلـم �نَّـه مقتـول علمـاً تفصـيليَّاً  لقد كـان الحسـين 

فـــأعلن ذلـــك ليضـــع  ،)٢( عهـــداً عهـــده إليـــه جَـــدُّه رســـول الله وأبـــوه علـــيٌّ أمـــير المـــؤمنين  ،وحريمـــه
  .الأمَُّة أمام مسؤوليَّتها تجِاه ثورته الإصلاحيَّة

إنَّ  :والتصـــريحات الحســـينيَّة لا تنســـجم مـــع التفســـير القائـــل ،فاتَّضـــح أنَّ هـــذه الإخبـــارات النبويَّـــة
  .آخر فلا بدَُّ أنْ يكون هدفه هدفاً  ،الحسين كان هدفه الأوَّل والأساس هو تسلُّم السُّلطة
ويتَّفق مع الظروف الموضوعيَّة الـتي تعيشـها الأمَُّـة  ،وأمَّا الهدف الذي يتناسب مع هذه النصوص

  فهو أنَّ الإمام أراد أنْ يقوم �ذه التضحية مِن أجل إرجاع الروح ،آنذاك
____________________  

  .٣١ص :٢ج :وتنفَّس صُبح الحسين )١(
  .٣١ص :٢ج :وتنفَّس صُبح الحسين )٢(

   



١٠٦ 

هـــذه  ،الــتي فقـــد�ا الأمَُّــة تـــدريجيَّاً مِــن أجـــل �صــيل خَـــطِّ الشــهادة في حيـــاة المســلمين ،الجهاديَّــة
ــتي كانــت في عهــد الرســول الأعظــم  وكانــت عــاملاً أساســيَّاً في  ،ستو�تلـــمُ في أعلــى ا الــروح ال

الأنَّ الأمَُّة كانت تع ؛تحقيق الانتصارات في عهد الرسالة   .شق الموت في سبيل دينها ورضا ر�ِّ
 ،وبــدأت الأمَُّـة تنحــدر مِـن ســيِّئٍ إلى أســوأ ،ا حـدثت النَّكْســة الحضـاريَّة في حيــاة الأمَُّـةلـــمَّ ولكـنْ 

فاحتاجــت  ؛حـتىَّ بلغــت في التــدهور مُســتوىً يهُــدِّد وجودهــا كأمَُّـة مســلمة ويهُــدِّد رســالتها الســماويَّة
ولا طريــق إلى ذلــك إلاَّ الثــورة الــتي  ،تلــك الجــذوة مِــن روح الجهــاد والتضــحيةإلى هــزَّة عنيفــة تعُيــد لهــا 

في  ،والأُخــوة والــنفس ،والأهــل والوِلْــد ،مِــن المــال والجــاه :تتضــمَّن التضــحية بكــلِّ مــا يملــك الإنســان
  .ة لا نظير لهاو�لكيفيَّة التي َ�زُّ الضمائر وتثُير العواطف الإنسانيَّة بقوَّ  ،مواجهة الطُّغيان والفَساد

قدَّسة مُسـتمرَّة العطـاء ودائمـة لــمُ لذلك أصبحت ثورتـه ا ؛وهذا هو الهدف الأساس لأبي الأحرار
 ،فــلا نجــد موقفــاً مِــن مواقــف التضــحية والجهــاد في �ريــخ المســلمين ،التــأثير في أجيــال الأمَُّــة اللاَّحقــة

 ،وثورتــه أثــر عليهـــا الإمــام الحســين إلاَّ ولتضــحية  ،مِــن أجــل الــدفاع عــن الرســالة وكرامــة الأمَُّـــة
  .فهي صدى لثورة أبي الأحرار وعطاء مِن عَطاءاته ،سواء وعت أجيال الأمَُّة ذلك أم لا

نجـدها  ،ختلفة الأسـاليبلــمُ برغم الضر�ت والهجمات الموجَّهة إليهـا ا ،وإذا رأينا الأمَُّة الإسلاميَّة
فـــإنَّ لثـــورة الحســـين أكـــبر الأثـــر في  ،ى الـــذو�ن والا�ـــزام التـــامِّ رغـــم ذلـــك مُستعصـــية أمـــام عـــدوِّها علـــ

  .وجود هذه الروح في مسيرة الأمَُّة
وهــي الــتي يُصــرحِّ فيهــا أبــو الأحــرار �لاَّ هـــدف إلاَّ  ،هــذا مــا يتعلَّــق �لقســم الأوَّل مِــن البيــا�ت

  .التضحية والشهادة
ـــا القِســـم الآخـــر مِـــن تلـــك البيـــا�ت والتصـــريحات ـــتي يتحـــدَّث فيهـــا الإمـــام الحســـين  ،وأمَّ وهـــي ال

ا ،ومَن الذي يجب أنْ يحكم المسلمين ،عن شؤون الحكُم والسُّلطة    :أيْ  - فإ�َّ
   



١٠٧ 

ــــط للوصــــول إلى الحكُــــم  لا تــــدلُّ �لضــــرورة علــــى أنَّ الإمــــام  - البيــــا�ت حيــــث  ،كــــان يخُطِّ
ــــافى مــــع الهــــدف الأساســــي�لإمكــــان أنْ يكــــون لهــــا تفســــير وهــــدف آ هــــدف  :أعــــني - خــــر لا يتن

  :وهو كما يلي - التضحية والشهادة
الـتي يعتمـدها الإمـام ويـدعو إليهـا  ،لا تعدو هذه التصريحات كو�ا بيـا�ت للرؤيـة السياسـيَّة :أوَّلاً 

ـحها إذ لا بدَُّ للإمـام أنْ يؤكّـِد علـى هـذه الرؤيـة ؛هو وسائر الأئمَّة الطاهرين  ـا هـي  ؛ويوضِّ لأ�َّ
سيطرة علـى الذهنيَّـة عنـد المسـلمين آنـذاك مِـن لــمُ ا ،القاعدة لانطلاقته الثوريَّة مُقابل الرؤية السياسـيَّة

  .جرَّاء الإعلام التضليلي للنظام الأمُوي
  :في كتابه إلى أهل الكوفة قال 

والحابس نفسـه علـى  ،والدائن �لحَقِّ  ،�لقسطوالآخذ  ،ما الإمام إلاَّ العامل �لكتاب ،فلَعمري(
  .)١( )ذات الله

مواصفات إمام الحَقِّ الذي يجـب أنْ تكـون قيـادة الأمَُّـة  في هذه الجمُْل القصيرة جمع الإمام 
  :بيده
ــز - أ  لــذا لا بــُدَّ أنْ يكــون مُســتوعباً لكــلِّ  ؛والســاعي لتطبيــق أحكامــه ،العامــل بكتــاب الله العزي

  .مفاهيم القرآن وأحكامه كما نزلت مِن قِبَل الله تعالى ليُمكِّنه العمل �ا
لأنَّـــه يمُثـِّــل عـــدل الله التشـــريعي في  ؛الســـائر �لعـــدل في حُكمـــه البعيـــد عـــن الظلـــم والجـــور - ب
  .الأرض
�خــذه في فدينــه هــو الحــَقُّ ولا  ،الــدائن �لحــَقِّ الجاعــل الحــَقَّ هدفــه وغايتــه مِــن كــلِّ ممُارســاته - ج

  .الحَقِّ لومة لائم
____________________  

  .٣١٣ص :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
   



١٠٨ 

ولعـــلَّ هـــذه  ،حيـــث لا يغفـــل عـــن الله في حالـــة مِـــن حالاتـــه ؛الحـــابس نفســـه علـــى ذات الله - د
  .إشارة إلى اشتراط العصمة في الإمام

فات هي التي تؤكِّد عليها مدرسة أهل البيت    .في نظريَّة الإمامة وشروطهافهذه الصِّ
  :وقال 

ونحـن أهـل بيــت  ،فـإنَّكم إنْ تتَّقـوا الله وتعرفــوا الحـَقَّ لأهلـه يكـن أرضـى � ،أيُّهـا النـاس ،أمَّـا بعـد(
والســــائرين فــــيكم �لجــــور  ،دَّعين مــــا لــــيس لهــــملـــــمُ محمد وأوْلى بولايــــة هــــذا الأمــــر علــــيكم مِــــن هــــؤلاء ا

  .)١( )والعدوان
ــةفهنــ ــا هــم  ،ا يؤكِّــد أبــو الأحــرار علــى حَقِّهــم في قيــادة الأمَُّ ــة مِــن بــَني أمُيَّــة إنمَّ وأنَّ الحــاكمين للأمَُّ

  .غاصبون للحَقِّ الإلهيِّ ا�عول لأهل البيت 
ص للأمَُّـة أسـاس ا أراد أبو عبد الله  :�نياً  عا�ة الـتي لــمُ شكلة والــمُ �ذه التصريحات أنْ يُشـخِّ

فــإنَّ عِلَّــة  ؛ســواء في جانبهــا الفكــري أم الاقتصــادي أم الأخلاقــي أم الاجتمــاعي ،تعُانيهــا في حيا�ــا
حيث كانت شؤون الأمَُّة �يـدي عناصـر لا يحملـون  ؛ذلك وأساسه هو الانحراف والفساد السياسي

طون للقضاء على روح الإسلام ،هموم الأمَُّة والإسلام   .وإبعاده عن ساحة الحياة بلْ هُمْ يخُطِّ
  :قال 

ـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في أمَُّـة جَـدِّي  ،ولا مُفسـداً ولا ظالمـاً  ،إنيِّ لم أخرج أشراً ولا بَطِراً ( وإنمَّ
  أرُيد أنْ آمر �لمعروف ،رسول الله

____________________  
 .٣٥٦ص :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(

    



١٠٩ 

فمَــن قبَِلــَني بقَبــول الحــَقِّ فــا�  ،وأســير بســيرة جَــدِّي وأبي علــي بــن أبي طالــب ،نكرلـــمُ وأ�ــى عــن ا
  .)١( )ومَن رَدَّ عليَّ هذا أصبر حتىَّ يحكم الله بيني وبين القوم �لحقّ وهو خير الحاكمين ،أوْلى �لحَقِّ 

لا  ،ح أمَُّــة جَــدِّهوهــو إصــلا ،في هــذا البيــان أوضــح أبــو الأحــرار خَطَّــه الرئيســي في حركتــه الثوريَّــة
ـــة أصـــبحت في حـــال  :ولعلَّـــه أراد �ـــذا التنبيـــه ،يرُيـــد بـــذلك الاســـتكبار أو الفســـاد أو الظلـــم أنَّ الأمَُّ

والسبب الرئيسي في ذلك هو تعطيل جانـب الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن  ؛تحتاج إلى إصلاح شامل
ـم وأشـار  ،سـول الأعظـم وانحسار مظاهر السـيرة الـتي تكـون امتـداداً لسـيرة الر  ،نكرلـمُ ا  أ�َّ

  .هُمْ الذين تمُثِّل سير�م سيرة جَدِّهم الرسول الأكرم  - أهل البيت -
 ،فمَــن قبَِلَــني بقبــول الحــَقِّ فــا� أوْلى �لحــَقِّ ( :قولــه  - في هــذا البيــان - لاحظةلـــمُ والجــَدير �

حيـث يمُكـن أنْ  ،)ومَن رَدَّ عليَّ هذا أصبر حتىَّ يحكم الله بيني وبين القوم �لحَقِّ وهو خـير الحـاكمين
وأنَّــه ســوف يُـــرَدُّ  ،إلى أنَّــه لــن يســتطيع أنْ يغُــيرِّ التغيــير الفعلــي العاجــل تكــون هــذه إشــارة منــه 

سؤوليَّة الأمَُّة في مواصلة الطريق مِن أجل الإصـلاح وتبقى المسؤوليَّة م ،ويُصَدُّ عن الوصول إلى ذلك
  .شكلة التي تعُانيها الأمَُّةلـمُ فعلى هذا يكون هذا البيان جُزءاً مِن تشخيص أساس ا ،الشامل

فــإنَّ الطريــق إلى ذلــك هــو حَــلُّ  ،شكلة مِــن جــذورها ورفــع مُعا��ــالـــمُ وإذا مــا أرادت الأمَُّــة حَــلَّ ا
الـذين لا هَـمَّ لهـم إلاَّ الحفِـاظ  ،نْ يكـون حكـم المسـلمين بيـد قـاد�م الحقيقيـِّين� ،شكلة السياسيَّةلـمُ ا

ـم هُـمْ الـذين يمُثِّلـون الامتـداد الطبيعـي لصـاحب  ؛والحفِاظ على وجود الأمَُّة وعِزَّ�ـا ،على الرسالة لأ�َّ
  .وهُمْ أهل بيته  ،الرسالة

____________________  
  .١هامش  ٣٦ص :وفي ،١هامش  ١٨ص :صادره فيتقدَّمت م )١(

   



١١٠ 

ـا أراد تشـخيص ا فهـو  مِـن خِـلال هـذه التصـريحات الـتي يتحـدَّث  ،شكلة وطـرح حَلِّهـالــمُ إنمَّ
قــد حقَّــق   مِــن خــلال مــا تقــدَّم نخُلِّــص إلى أنَّ الإمــام الحســين  ،فيهــا عــن شــؤون الحكُــم والقيــادة

وهــو بَـعْــثُ روح  ،قدَّسةلـــمُ وصـول إليــه وأنجــز الهـدف الــذي مِــن أجلـه قــام �ــذه الثـورة اكـلَّ مــا يرُيــد ال
ومِــن  ،مِــن أجــل الحفِــاظ علــى الرســالة وبقائهــا وعِــزَّة الأمَُّــة وكرامتهــا ؛الجهــاد والتضــحية في أمَُّــة جَــدِّه

  .الة الإسلامفي تجسيدهم لرس أجل �صيل الخَطِّ الذي يمُثِّل منهج أهل البيت 
* * *  

ــــــــــــد شَــــــــــــهِد الزمــــــــــــان عجائبــــــــــــاً    يومــــــــــــان ق

  لـــــــــــــــك فيهمـــــــــــــــا آ�تُ مجـــــــــــــــدِك تشـــــــــــــــرقِ    

  
  يــــــــــــــوم وِلـــــــــــــــدت بـــــــــــــــه ويـــــــــــــــوم ســـــــــــــــجَّلت

  فيــــــــــــــــــه الملاحــــــــــــــــــم إذ دمــــــــــــــــــاؤك ُ�ــــــــــــــــــرَق    

  
  قـــــــــــــد أنقـــــــــــــذتْ تلـــــــــــــك الـــــــــــــدماء رســـــــــــــالة

  كـــــــــــــادت صـــــــــــــحائف شـــــــــــــرعها تتمـــــــــــــزَّق    

  
ــــــــــــــــــــــــــة   وتجــــــــــــــــــــــــــدَّدت روح الجهــــــــــــــــــــــــــاد لأمَُّ

  لـــــــــــــــولاك عـــــــــــــــاد الـــــــــــــــروح فيهـــــــــــــــا يخُنـــــــــــــــق    

  
  مات ســـــــــــــــــــــــــعادةلــــــــــــــــــــــــــمَ ا علَّمتهـــــــــــــــــــــــــا أنَّ 

  في ظِــــــــــــــــــلِّ دائــــــــــــــــــرة الجهــــــــــــــــــاد وأشــــــــــــــــــوق    

  
  ســــــــــــــــــاموك أنْ تــَــــــــــــــــردِ الهــــــــــــــــــوان فقلتهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــمُ هيهــــــــــــات والعضــــــــــــب ا     ــَــــــــــبرقل   صمَّم ي

  
ـــــــــــــام صَـــــــــــــليل ســـــــــــــيفك لم تـــــــــــــزل   وإلى القي

  أصـــــــــــــــــــداؤه ولـــــــــــــــــــواء حمَْـــــــــــــــــــدك يخَفـــــــــــــــــــق    

  
  ورفعـــــــــــــــت صــــــــــــــــو�ً كلَّمـــــــــــــــا رام العــِــــــــــــــدى

  إســـــــــــــكاته في جنـــــــــــــب مجَـــــــــــــدك أخفقـــــــــــــوا    

  
ـــــــــــــــلال بمنَطـــــــــــــــق   أخرســـــــــــــــتَ ألســـــــــــــــنة الضَّ

)١(الأحـــــــــرار مَهْمـــــــــا في الضـــــــــلالة أغرقـــــــــوا     
  

  
____________________  

  .بمنُاسبة مولد الحسين  ،مِن قصيدة للمؤلِّف )١(
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  ويزيد بين الحسين  - ب
  :البحث في هذا ا�ال يدور حول عدة نقاط وهي كالتالي

  بني أمُيَّةو  ،بني هاشم :الخلفيَّة التاريخيَّة للأُسرتين - ١
 - وشخصـيَّة يزيـد بـن معاويـة أنْ �خـذ فِكـرة قارنة بين شخصيَّة الحسين لـمُ مِن لوازم هذه ا

نافسة التاريخيَّـة فيمـا قبـل لــمُ ومـا بينهمـا مِـن ا ،عـن الخلفيَّـة التاريخيَّـة لكـلٍّ مِـن الأُسـرتين - ولو مـوجزة
ـد الأُسـرة الهاشميَّـة قـد تميَّـزت بخصائصـها الـتي  ،التـاريخوإذا مـا رجعنـا إلى تلـك الفـترة مِـن  ،الإسلام نجَِ

وذلـك مـا جعلهــا تحتـلُّ مَكانــة مرموقـة مِــن  ،جتمع العــربيلــمُ بــلْ ا ،كِّيلــمَ جتمع الـــمُ اشـتهرت �ـا في ا
ــــل الأُخــــرى ــــين ســــائر القبائ ــــدعو إلى احترامهــــا ،ب ــــادة الدينيَّــــة  ،ممَِّــــا ي ــــل موقــــع الســــيادة والقي وأنْ تحت

  .ةوالاجتماعيَّ 
وأنْ تقـــف منهـــا  ،ميِّزات الذاتيَّـــة الـــتي دَعَـــت بعـــض القبائـــل إلى مُنافســـة الأُســـرة الهاشميَّـــةلــــمُ هــذه ا

ـديَّة وا واضـح ممَِّـا يـذكره المؤرّخِـون مِـن عَلاقـة بـني هاشـم مـع أسُـرة  ،نافسة الغـير الشـريفةلــمُ موقـف الضِّ
  .بني أمُيَّة

و�لأخـصِّ  ،مِن لوازم النعمـة الكاملـة(فإنَّ  ،الحَسَدنافسة الشديدة دافع لـمُ وإنَّ مِن دواعي هذه ا
 ،حصول الحَسد والبغي مِـن العـاجزين مِـن نيـل تلـك المرتبـة السـامية ،لك الجسيملـمُ الشرف العظيم وا

ــك المحســود ــدْاه أنبــل  ،والســاقطين عــن درجــة الاعتبــار �لنســبة إلى ذل وإن كــانوا �لإضــافة إلى مَــن عَ
  .في أذها�م وفيما يختلج ،عند أنفسهم
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 ،نتمىلـــمُ وأكثــر مــا يقــع حَســد النعمــة وتمــنيِّ زوالهــا ممَِّــن يــدَّعي أنَّــه شــريك في النســب وقريــب في ا
وسـبب ذلـك عجـزهم عـن مُكافـاة  ؛نافسة غالبـاً إلاَّ مِـن ذوي الـرَحم والوشـيجة القريبـةلـمُ فلا تصدر ا

كرمــة كانـت في غــيره وضــعف عــن وكــلُّ مَــن عَجـز عــن تحصــيل مَ  ،المحسـود وإعيــاؤهم عــن اللحـوق بــه
  .)١( )داخله الغيظ والحسد عليه وسعى حَثيثاً جاهداً فيما يسوؤه ،مُقاومته والتشفِّي منه

و�ريـخ الأُسـرتين ملــيءٌ  ،وأقـوى مـا كـان مِــن هـذه الحسَّاسـيَّة مـا حصــل بـين بـني هاشـم وبــني أمُيَّـة
  .�لشواهد على ذلك بِدْءَاً مِن هاشم وأمُيَّة

 ،حتىَّ توُجَّهت الأُسرة الهاشميَّـة �لشـرف الـذي لا يجُـارى ،نافسة بين الأُسرتينلـمُ تلك ا واستمرَّت
ــك ببعثــة الرســول الأعظــم  ،وا�ــد الــذي لا يــُدانى ــث اختــاره الله مِــن الأُســرة  ،�لرســالة وذل حي

مـة مَـن تـزعَّم محُاربـة الإسـلام عميـد الأُسـرة فكـان في مُقدِّ  ؛وبدأ الصراع بين الإسلام والوثنيَّة ،الهاشميَّة
  .الأمُويَّة أبو سفيان بن حرب

حــتىَّ وَجَــد أبــو ســفيان  بقيــادة الرســول الأعظــم  ،وتتابعــت الانتصــارات للــدعوة الإســلاميَّة
نحـو القـوَّة  عنـدما وجـد الإسـلام يخطـو الخطُـوات السـريعة ،نفسه مُضطَّراً إلى التظـاهر بكلمـة التوحيـد

  .والانتشار
ــا ــر دعــوة الرســول ��َّ وهــذا مــا طفــح  ،لك والسُّــلطانلـــمُ حركــة مِــن أجــل ا :وكــان أبــو ســفيان يفُسِّ

ــة عنــدما رأى جــيش المســلمين بقيــادة الرســول  ــة ا علــى لســانه يــوم فــتح مَكَّ كرَّمة لـــمُ يــدخل مَكَّ
 ،طَّلبلــمُ وكان واقفاً إلى جانب العبَّـاس بـن عبـد ا ،يها الإسلاموهالته تلك القوَّة التي وصل إل ،فاتحاً 

هـذا بعـد  ،كرَّمةلــمُ الذي قد أجاره ذلك اليوم يستعرضان كتائب الجيش الإسـلامي في دخولـه مَكَّـة ا
  .)؟أما آن لك أنْ تعلم أنْ لا إله إلاَّ الله ،ويحك � أ� سفيان( :ما قال الرسول الأعظم 

  أنت ما أحلمك وأكرمك وأعظم ،بلى :قال
____________________  

  .٥٩ص :١ج :بطل العَلْقمي )١(
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  .قد كان يقع في نفسي أنْ لو كان مع الله إله آخر لأغنى ،عفوك
  .)أما آن لك أنْ تعلم أنيِّ رسول الله ،� أ� سفيان( :فقال 
إنَّ في الـنفس منهـا  ،فـو الله ،أمَّا هذه ،مك وأكرمك وأعظم عفوكما أحل ،�بي أنت وأمُِّي :قال

  .لشيئاً بعَدُ 
  .)١( فتشهَّد ،لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله قبل أنْ تقتل :تشهَّد وقل !ويحَك :فقلت :قال العباس

ـــه العبـــاس ليمـــرَّ أمـــام عينيـــه قطاعـــات  ؛أنْ يقـــف �بي ســـفيان بمضـــيق الـــوادي ،وأمـــر الرســـول عمَّ
لقـد أصـبح مُلـك  :والتفـت إلى العبـاس قـائلاً  ،فهزَّ ذلك المشهد نفس أبي سـفيان ؛الجيش الإسلامي

ا النبوّة ،إنَّه ليس بملُك !ويحَك :فقلت :قال ،عظيماً  - � عباس - ابن أخيك   .وإ�َّ
  .نعم :قال

ا القوَّة ألجأته إلى ذ ،فأبو سفيان لم يُسلِم نتيجة قناعة بصحَّة الرسالة   .لكوإنمَّ
طون لإيجاد الفُرصـة ومِـن ثمَّ  ؛مِـن أجـل الوصـول إلى مواقـع قياديَّـة ؛وبدأ هو وأسُرته يفُكِّرون ويخُطِّ

 ،وقـــد ســاعد�م أحـــداث مـــا بعـــد وفــاة الرســـول للوصـــول إلى أهـــدافهم ،يتوصَّــلون إلى كرســـيِّ الحكُـــم
ـــك بوصـــول مُعاويـــة إلى موقـــعٍ قيـــاديٍّ  ـــث أصـــبح واليـــاً علـــى الشـــام مِـــن  ؛وذل ـــل الخليفـــة الثـــاني حي قِبَ

 ؛فوقـف في وجـه أمـير المـؤمنين علـيِّ بـن أبي طالـب ،وفتُِح الطريق أمـام مُعاويـة بقتـل عثمـان ،والثالث
ــين في علــيٍّ ومُعاويــة �سُــلوب آخــر ــين الأُســرتين مُتمثِّلت ــف في  ،ليعــود الصــراع ب وتحــت شــعار لا يختل

راع الأوَّل فـإنَّ الأُسـرتين لا زالتـا تختلفـان  ،في عهـد الرسـالة جوهره عن الشعار الذي كان في ظِلِّ الصِّ
ً منهمـــا  ،قوِّمات الذاتيَّـــةلــــمُ في ا قاومة الأُخـــرى في الصـــراع علـــى قيـــادة لــــمُ والأهـــداف الـــتي تـــدفع كـــلاَّ
  .الأمَُّة

ة يحُـاول مُعاويـة أنْ يرجـع إلى الخلفيَّـ ،ومُعاويـة راسلات التي كانت بين علـيِّ لـمُ ومِن خلال ا
  ساواةلـمُ أنَّ الأُسرتين كانتا على قدم ا :التاريخيَّة إلى ما قبل الإسلام مُدَّعياً 
____________________  

  .ط مصر ،٢٠٨ص :جلَّد الرابعلـمُ ا ،شرح �ج البلاغة للحديدي )١(
   



١١٥ 

الإسلام مِـن قـِيَم مُلْغياً كلَّ ما طرحه  ،إنَّ بني هاشم ليسوا �وَْلى مِن بني أمُيَّة بقيادة الأمَُّة :ليقول
فـــيردُّ عليـــه أمـــير المـــؤمنين  ،مِـــن خلالهـــا يعـــرف المقيـــاس لتشـــخيص القيـــادة في نظـــر الإســـلام ،جديـــدة
ــين الأُســرتين ،بمــا يبطــل دعــواه  ــح الفــوارق الذاتيَّــة والأساســيَّة ب ً منهمــا يحمــل  ،ويوضِّ و�نَّ كــلاَّ

  .ع نوع القِيم التي تحملها الأُخرىنوعاً خاصَّاً مِن القِيم والأهداف يتناقض م
ـــك( :عاويةلــــمُ في جـــواب علـــى كتابـــة  قـــال  ـــا قول  ،فكـــذلك نحـــن ،إ�َّ بنـــو عبـــد مُنـــاف :وأمَّ

هاجر  لــــمُ ولا ا ،ولا أبـــو ســـفيان كـــأبي طالـــب ،طَّلبلــــمُ ولا حـــرب كعبـــد ا ،ولكـــنْ لـــيس أمُيَّـــة كهاشـــم
وبــِـئْسَ الخلـــفُ خَلـــفٌ  ،دغللــــمُ بطل والمـــؤمن كالــــمُ حقّ كالــــمُ ولا ا ،ولا الصـــريح كاللصـــيق ،كـــالطليق

بَع سَلَفاً هو في �ر جهنَّم   .)١( )يَـتـْ
ــح أهــمَّ الصــفات الــتي يختلــف فيهــا  ،يقُــارن بــين أعيــان الأُســرتين فنجــد أمــير المــؤمنين  ويوضِّ
ـم لم يكونـوا يحملـو  ،الهاشميُّون عن الأمُويِّين ن قناعـة بصـحَّة الرسـالة وبعثـة النـبي ويعُـرِّض �لأمُـويِّين ��َّ

  .بل كانوا مُضطريِّن لإعلان الإسلام ،
بـدأ يفُكِّـر في مصـير  ،طلقة على المسـلمينلـمُ عاوية للوصول إلى السُّلطة الـمُ ا �يَّأت الظروف لـمَّ و 

  .في البيت الأمُويّ  وأنْ يحصرها ؛فاشتغل مِن أجل أنْ يجعلها لابنه يزيد ؛تلك السلطة مِن بعده
ــين الأُســرتين ــك المــورو�ت التاريخيَّــة مِــن الصــراع ب ــين الحســين  ،وهكــذا تنتقــل تل  لتنحصــر ب

 ،قــد وَرِث تلـك العناصـر الذاتيَّـة العريقـة للأُسـرة الهاشميَّــة فـإنَّ الإمـام الحسـين  ،ويزيـد بـن مُعاويـة
ــترة ــتي اصــطفاها الله �لإضــافة إلى كونــه مِــن العِ ــتي تمُيِّزهــا علــى مَــن  ،ال فجمــع فيــه عناصــر الكمــال ال

  .سواها مِن الناس
____________________  

  .٥٣٧ص :�١٧ج البلاغة كتاب رقم  )١(
   



١١٦ 

  :فقال ،التي اجتمعت لأهل هذا البيت  ،وقد أشار سيِّد الشهداء إلى هذه الخصائص
ـلَّة :عيِّ قـد ركـز بـين اثنتـينألاْ وإنَّ الـدعيَّ ابـن الـد( �بى لنـا  ،والذِّلَّـة وهيهـات مِـن الذِّلَّـة ،بـين السِّ

وأنُـوف حمَيَّــة ونفــوس أبيَّــة مِــن أنْ نــؤثر طاعــة  ،وحُجــور طابــت وطهُــرت ،الله ذلـك ورســوله والمؤمنــون
  .)١( )اللئام على مَصارع الكرام

ــ ولا يعــني هــذا الكــلام أنَّ الحســين  كمــا يحلــو   ،ا �ر وقاتــل بــدافع العصــبيَّة والــروح القبليَّــةإنمَّ
ـر الثـورة الحسـينيَّةلــمُ لبعض التفسيرات ا لأنَّ بواعثهـا واضـحة كـلَّ الوضـوح مِـن خـلال  ؛غرضة أنْ تفُسِّ

  .بلْ كلُّ شعاراته رساليَّة إنسانيَّة ،وليس فيها ما يُشير إلى عصبيَّة ،تصريحات الثائر العظيم ومواقفه
  : بيانه الأوَّلقال في

ـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في أمَُّـة جَـدِّي  ،ولا مُفسـداً ولا ظالمـاً  ،إنيِّ لم أخرج أشراً ولا بَطِراً ( وإنمَّ
  .)٢( )نكرمُ لـأرُيد أنْ آمر �لمعروف وأ�ى عن ا ،رسول الله

كيـف  ،وهـو هـدف رسـاليٌّ لا هـدف عشـائريٌّ  ،قدَّسلــمُ في هذا البيان وضَّح أبو الأحرار هدفه ا
الــــتي جــــاءت تحُــــارب أيَّ نــــوعٍ مِــــن أنــــواع  ،لا وأبــــو الأحــــرار هــــو حامــــل مبــــادئ الإســــلام الســــماويَّة

  .مِن قوميَّة أو قبليَّة أو غير ذلك ،العصبيَّة
____________________  

  .٢٥٢ص )الإمام الحسين(والعوالم  ،٩ص :٤٥ج :والبحار ،٥٨ص :اللهوف )١(
  .١هامش  ٣٦وفي ص ،١ هامش :١٨ص :تقدَّمت مصادره في )٢(

   



١١٧ 

 - الهــاشميِّين - ولــو كانــت بواعــث الثــورة عشــائريَّة لكــان مِــن المفــترض أنْ يــنهض الإمــام بعشــيرته
ولا معـنى لدعوتـه  ،فإنَّ مِن المعلوم أنَّ مـوطن بـني هاشـم في الحِجـاز لا في العـراق ؛وفي موطن عشيرته

لــو عرفــتْ تلــك الثُّـلَّــة الــتي كانــت مــع الحســين و  ،للأبعــدين ليضــحُّوا �رواحهــم في ســبيل أمجــاد قبيلتــه
ولكـــنَّهم فهمـــوا  ،�نَّ أهدافـــه أهـــداف عشـــائريَّة لَمَـــا وقفـــوا معـــه ولَمَـــا عرَّضـــوا أنفســـهم للهَـــلاك 

ـــف العناصـــر والطبقـــات  ؛الثـــورة وأهـــدافها بفَهـــمٍ آخـــر ـــين مخُتل ـــرى هـــذه الثـــورة قـــد جمعـــت ب ـــذلك ن ل
ــل ومــا أروع تعبــير الإمــام عــن  ،ثِّلــون الأغلبيَّــة ممَِّــن كــانوا حــول أبي الأحــراروكــان الأجانــب يمُ  ،والقبائ

  :تلك الجماعة حينما قال 
  .)١( )ألاْ وإنيِّ زاحف �ذه الأُسرة على قِلَّة العَدَد وخِذلان الناصر(

والهــــدف  بــــلْ جمعتهــــا رابطــــة الإيمــــان ووحــــدة الموقــــف ،في أسُــــرة لم تجمعهــــا آصــــرة النســــب ،نعــــم
ـــين  ،هـــذه الأُســـرة الـــتي جمعـــت بـــين أبي الفضـــل العبـــاس وعلـــيِّ الأكـــبر مِـــن بـــني هاشـــم ،قدَّسلــــمُ ا وب

وبـــين غـــلام حبيـــب وجـــون مـــولى أبي ذَرْ والحــُـرّ  ،حبيـــب بـــن مُظـــاهر الأســـدي ومســـلم بـــن عوســـجة
  !فما أعظمها مِن أسُرة لم ترَ عين الدهر مَثيلاً لها ،الر�حي

وشــعاره  ،لا يعــني هــذا أنَّ مَنطقــه مَنطــق قِبَلــي ،رار في بيا�تــه إلى أســلافهوإذا مــا أشــار أبــو الأحــ
ــا هـذه الإشــارات يرُيــد منهـا التأكيــد علــى أنَّـه هــو وأهــل بيتـه ،شـعار عشــائريِّ  هُــمْ الــذين يمُثِّلــون  ،وإنمَّ

  .الامتداد الطبيعي لصاحب الرسالة

  .عامل النشأة والتربية في شخصيَّة الإمام الحسين  - ٢
  أنَّ الجوَّ التربوي الذي يعيشه الإنسان في ،مِن أوضح الأمُور لدى خُبراء التربية

____________________  
  .١هامش  ١١٧ص :تقدَّمت المصادر في )١(

   



١١٨ 

ــاه  ،طفولتــه لــه �لــغ الأثــر في بنــاء شخصــيَّته مِــن الناحيــة الفكريَّــة والســلوكيَّة وأنَّ مــا يســمعه ويتلقَّ
  .ربيِّ في تلك الفترة سيترك آ�ره عليه في مُستقبَل عمرهلـمُ بوين أو امِن الأ

فـــإ�َّ نجـــد الفَـــرْق شاســـعاً بـــين  ،وحيـــاة يزيـــد بـــن مُعاويـــة وإذا درســـنا حيـــاة الإمـــام الحســـين 
ها يزيد بن مُعاوية ،الأجواء التي عاش الإمام في رحا�ا   .وبين التربية التي تر�َّ

حيــث  ؛طفولــة فريــدة مِــن نوعهــا هــو وأخــوه الإمــام الحســن  ام الحســين لقــد عــاش الإمــ
والعوامــل التربويَّــة الــتي تمُيـِّـز هـــذه الطفولــة عــن أيِّ طفولــة عاشـــها  ،تــوفَّر فيهــا مِــن المقوُّمــات الخاصَّـــة

  .علاقته �ماويتَّضح ذلك مِن خلال دور الرسول الأعظم في حياة الحسنين و  ،مُعاصروهم
ـــمُ لقــد تــربىَّ الحســنان في ظِــلِّ تلــك الأجــواء ا ــتي كــان الــوحي يَظلُّلهــال ويحوطهــا الرســول  ،قدَّسة ال

جةلـمُ الأعظم �لحُبِّ العميق والعاطفة ا   .تأجِّ
 طمــة بــلْ �ولاد فا �لحســنين  وممَِّـا يلُفِــت نظــر القـارئ لعلاقــة الرســول الأعظـم 

فمنــذ ولادة أحــدهم تــبرز  ؛أنْ يــرى جميــع أمُــورهم وشــؤون حيــا�م راجعــة إلى الرســول الأعظــم 
ــــذي يثُــــير التســــاؤلات لا سِــــيَّما الحســــنين  ،اهتمامــــات الرســــول �ــــم لمــــاذا هــــذا  ،إلى الحــَــدِّ ال

  ؟الاهتمام الكبير مِن صاحب الرسالة
والجـَدُّ يغُذِّيـه  ،في رحاب جَـدِّه الرسـول نَّ تلك السُنَّيات السبع التي عاشها الإمام الحسين إ

الـتي  ،تلك السُنَّيات كانت هـي القاعـدة التربويَّـة ،قدَّسة مِن الحُبِّ الذي لا نظير لهلـمُ بفيض روحه ا
  .بنُيت عليها شخصيَّة هذا الإمام العظيم

 ،الــتي حفلــت �ــا المصـــادر مارسات الكثــيرة مِــن الرســول الأعظــم لـــمُ ت واوهنــاك التصــريحا
والـتي  ،ومَـرَّة أخُـرى يفُـرد الإمـام الحسـين  ،يجمـع فيمـا بـين الحسـين مَـرَّة والتي كـان الرسـول 

تعُـرِب عـن  في رحِاب جَدِّهما الرسـول  تُصوِّر تلك الأجواء التربويَّة التي عاشها الحسنان 
 تلك ،تلك العَلاقة بين الجدَِّ العظيم وسبطيه الكريمين

    



١١٩ 

كـأيِّ   ،التي لـيس مِـن اللائـق بصـاحب الرسـالة أنْ تفُسَّـر تفسـيراً عـاد�ًَّ  ،مارَساتلـمُ التصريحات وا
  .)١( علاقة بين الجدَِّ وأحفاده

عــن يعلــى  ،فقــد روى ابــن قولويــه وغــيره بســندهم :ك مثــالاً واحــداً ممَِّــا يتعلَّــق �لحســين وإليــ
يلعـب مـع  فـإذا هـو بحسـين  ،إلى طعـام دُعـي إليـه أنهّ خـرج مِـن عنـد رسـول الله  :العامري
وجعـل  ،ثمَّ بسط يديه فطفر الصبي هاهنا مَـرَّة وهاهنـا مَـرَّة ،القوم أمام فاستقبل النبي  ،الصبيان

ووضـع  ،فجعل إحـدى يديـه تحـت ذِقنـه والأُخـرى تحـت قَفـاه ،يُضاحكه حتىَّ أخذه رسول الله 
ســين ح ،أحــبَّ الله مَــن أحــبَّ حســيناً  ،حســين مِــنيِّ وأ� مِــن حســين( :ثمَّ قــال ،فــاه علــى فيــه وقبَّلــه
  .)٢( )سِبط مِن الأسباط

ــة الإســلاميَّة علــى روايتــه الأدب (فقــد روى هــذه الحادثــة البخــاري في  ،هــذا حــديث اتَّفقــت الأمَُّ
وأخرجــه  .)هــذا حــديث صــحيح الإســناد( :وقــال ،)مُســتدركه(والحــاكم في  )التــاريخ الكبــير(و )فردلــمُ ا

  .)سُننه(أيضاً ابن ماجة في 
 -) حســين مِــنيِّ وأ� مِــن حســـين( :أعــني - وع مِــن هــذه الكلمــةولا أحســب أنَّ هنــاك كلمــة أر 

لذا فهي تستدعي الوقوف عندها لاسـتجلاء مـا يرُيـده  ؛تعُبرِّ عن عَلاقة الإمام بجَدِّه وعَلاقة جَدِّه به
  .الرسول مِن هذه الكلمة

ـــا أنَّ الحســـين مِـــن الرســـول فـــأمر واضـــح واقـــع( اء وحيـــدة ولدتـــه الزهـــر  ،فهـــو سِـــبطه ابـــن بنتـــه ،فأمَّ
ومــاذا  ؟فلمــاذا يعُلنهــا الرســول ،ومــع وضــوح هــذه المعلــوم ،الرســول مِــن زوجهــا علــيِّ ابــن عــمِّ الرســول

  على أنَّ عليَّاً والد هل هذا �كيد منه  ؟يرُيد أنْ يعُلن �ا
____________________  

تَّة :راجع في المقام )١(   .٣٢٣ - ٢٥٧وص ،٢٢٩ - ١٦٨ص ٣ج :فضائل الخمسة في الصحاح السِّ
حــــديث  ١٩٤ص :٣ج :ومُســــتدرك الصـــحيحين للحــــاكم ،١٢٧حـــديث  :١١٧ص :كامـــل الــــز�رات لابـــن قولويــــه  )٢(

 :١ج :وسُـنن ابـن ماجـة ،١٧٧ص :٣ج :وفي طبـع آخـر ،�ب أوَّل فضائل أبي عبد الله الحسين بن علي الشـهيد ٤٨١٩
ــا حــديث .)١٢٢٧(لأحاديــث الصــحيحة وصــحَّحه الألبــاني في سلســلة ا ،١٤٤حــديث  :٥١ص حســين مِــنيِّ وأ� ( :وأمَّ

  .٣٧٧٥حديث  :٦١٧ص :٥ج :كالترمذي في سُننه  ،فقد رواه أعلام الحديث مِن الطرفين )مِن حسين
   



١٢٠ 

أو أنَّ الرسـول يرُيـد .. .باهلةلــمُ تلك الحقيقة التي أعلنتها آية ا ؟هو نفس الرسول الحسين 
ـــد �ـــ ثيرة لــــمُ تلـــك الجملـــة ا ؟)وأ� مِـــن حســـين( :لمـــا يلَيهـــا مِـــن قولـــه )حســـين مِـــنيّ (ذه الجمُلـــة أنْ يمُهِّ

  ؟كيف يكون الرسول مِن الحسين   ،للتساؤل
بـــلْ أصــبح مِثــالاً ورمــزاً وأنمُوذجــاً تتمثَّــل فيـــه  ،أنَّ الرســول لم يعــد بعــد الرســالة شخصــاً  :والجــواب

ومِــن الواضــح أنَّ أيَّ والــد  ،فحياتــه هــي رســالته ورســالته هــي حياتــه ،هــاالرســالة بكــلِّ أبعادهــا وأمجاد
ا يسعى في الحياة ليكون لـه ولـد فهـو يـُدافع  ،كـي يخَلفـه ويحُـافظ علـى وجـوده ليكـون اسـتمراراً لـه  ،إنمَّ

  .لأنَّه يعتبره وجوداً آخر لنفسه ؛عنه حتىَّ الموت ويحرص على سلامته وراحته
قـد سـعى مِـن أجـل حيـاة  فـإنَّ الحسـين  ،الد والولد في الحياة المادِّيَّـةإذا كانت هذه رابطة الو 

في  بــلْ قــدَّم الحســين  ،وأعطاهــا أكثــر ممَِّــا يعُطــي والــد لولــده ،الرســالة المحمديَّــة �كــبر مِــن ذلــك
 ،ولاده الصــغار والكبــارأ ،ســبيل الحفِــاظ علــى الرســالة كــلَّ مــا يملـِـك مِــن غــالٍ حــتىَّ فلــذات أكبــاده

 - فهـي .للرسـالة أكثـر ممَِّـا يقـدِّم الوالـد لولـده فقد قـدَّم الحسـين  ،وروى جُذورها بدمه ودمائهم
  ...فلاغروا أنْ تكون منه ،أعزُّ مِن وِلْده - إذنْ 

مويَّـــة كانـــت في العصـــر الـــذي كـــادت الأيـــدي الأُ   ،فالرســـالة المحمديَّـــة الـــتي مثَّلـــت وجـــود الرســـول
وأ� مِــــن ... ( :ولــــذلك قــــال  ؛فقــــد عــــادت مِــــن الحســــين ،الأثيمــــة أنْ تقضــــي علــــى وجودهــــا

  .)١( )حسين
ــا أنْ يــربط حَــبَّ ذلــك الولــد بحــُبِّ الله تعــالى ،ومِــن الطبيعــي أنْ يحُــبَّ الوالــد ولــده فهــذا يعــني  ،أمَّ

ونحـن نعلــم أنَّ حُـبَّ الله تعــالى  ،ن خــاصٌّ عنـد الله تعــالىويُشـير إلى أنَّ هــذا الولـد لــه شـأ ،أمـراً خطــيراً 
 :وهذا نفهمه مِن قوله تعـالى ،ونتيجة طبيعيَّة لتطبيق المسلم لقوانين الرسالة الإلهيَّة ،يمُثِّل روح الرسالة

ب�ونَ ا�� فاَت�بِعُوِ� ُ�بِْبُْ�مُ ا�� (   قلُْ إنِ كُنتُمْ ُ�ِ
____________________  

  .٤٢ - ٤١ص :الحسين سمِاته وسيرته )١(
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فقـد علَّقـت الآيـة حُـبَّ الله لعبـده علـى اتبِّاعـه  ،)١( )وََ�غْفِرْ لَُ�مْ ذُنوَُ�ُ�مْ وَا�� َ�فُورٌ ر�حِيمٌ 
فـــإنَّ ذلـــك يعـــني أنَّ  ،)أحـــبَّ الله مَـــن أحـــبَّ حســـيناً ( :فـــإذا قـــال الرســـول  ،للرســـول في رســـالته

وإلاَّ فمــاذا  ،بــلْ حُبُّــه مــع ســائر أهــل البيــت هــو روح الرســالة ،الحســين جــزء مِــن الرســالة الإلهيَّــة حُــبَّ 
ألا ومَــن مــات علــى حُــبِّ آل  ،مَــن مــات علــى حُــبِّ آل محمد مــات شــهيداً ( :يعــني قــول النــبي 

ألا ومَن مـات علـى حُـبِّ آل محمد  ،ألا ومَن مات على حُبِّ آل محمد مات �ئباً  ،محمد مات مغفوراً له
ألا ومَــن مـات علــى حُـبِّ آل محمد بشَّــره مَلـك المــوت �لجنََّـة ثمَّ مَنكــر  ،مـات مؤمنـاً مُســتكمل الإيمـان

ــُزفُّ العــروس إلى بيــت زوجهــا ،ونكــير ــُزفُّ إلى الجنََّــة كمــا ت ألا  ،ألا ومَــن مــات علــى حُــبِّ آل محمد ي
ألا ومَـن مـات علـى حُـبِّ آل محمد جُعـل  ،تح في قـبره ��ن إلى الجنََّـةومَن مـات علـى حُـبِّ آل محمد فـُ

ــبره مــزار ملائكــة الرحمــة ــنَّة والجماعــة ،ق ألا ومَــن  ،ألا ومَــن مــات علــى حُــبِّ آل محمد مــات علــى السُّ
  .)٢( )مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتو�ً بين عينيه آيس مِن رحمة الله

ــُـرى ـــف تكـــون   ،� ت  ،مـــا لم يكـــن هـــو روح الإســـلام وجـــوهر الإيمـــان ،لهـــذا الحــُـبِّ هـــذه الآ�ركي
ــزام برســالته شَــطر مِــن هــذا  وحُــبُّ الحســين  ،ليكــون قائــداً للإنســان المســلم إلى طاعــة الله والالت

  .فلاغَرْوَ أنْ يكون حُبُّه سبباً لحُبِّ الله تعالى ؟الحُبِّ 
فقـد أراد بـه أنَّـه أمَُّـة مِـن  )حسين سِبط مِـن الأسـباط( :بقوله وأمَّا وصف الرسول للحسين 

وأمَُّـة مِـن الشـرف في جميـع الأجيـال  ،فهو أمَُّـة مِـن الأمُـم في الخـير ،قائم بذاته ومُستقلٌّ بنفسه ،الأمُم
  .)٣(والآ�د 

____________________  
  .٣١ :آل عمران )١(
  .ضيلة الشيخ حسين الراضيتحقيق ف ،٥١ - ٤٩راجعات صلـمُ ا )٢(
  .٩٥ص :١ج :حياة الإمام الحسين )٣(
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نيَّة التي عاشـها سـيِّد الشـهداء في ظِـلِّ تلـك  ،هذه هي النتيجة الطبيعيَّة والمعقولة لتلك التربية الرَّ�َّ
نقطع النظـــير مِـــن ذلـــك الجــَـدِّ لــــمُ ناسب لـــذلك الاهتمـــام الــــمُ وهـــذا هـــو التفســـير ا ،الأجـــواء الملائكيَّـــة

  .قدس بسبطه وقُـرَّة عينهالأ
فأشــار إلى علاقتـــه بجــَـدِّه  ،قدَّسةلــــمُ وقــد أ�ر أبـــو عبــد الله هـــذه المســألة في بعـــض بيـــا�ت ثورتــه ا

  :حينما قال في حَقِّه وحَقِّ أخيه وأهل بيته  الرسول وبعض أقوال النبي 
رجعــــوا إلى أنفســــكم وعاتبوهــــا وانظــــروا هــــلْ يحَــــلُّ لكــــم قتَلــــي انســــبوني مَــــن أ� ثمَّ ا ،أيُّهــــا النــــاس(

ـــه ؟وانتهـــاك حُـــرمتي ــــمُ وأوَّل المـــؤمنين �� وا ،ألســـتُ ابـــن بنـــت نبـــيِّكم وابـــن وصـــيِّه وابـــن عَمِّ صدِّق ل
ــي ؟لرســوله بمــا جــاء مِــن عنــد رَبــِّه  :أوَلم يــبلغكم قــول رســول الله فيَّ ولأخــي ؟أوَلــيس جعفــر الطيَّــار عَمِّ

والله مـا تعمَّـدت الكَـذب منـذ  ،فإنْ صدَّقتموني بما أقول وهو الحَقُّ  ؟)سيِّدا شباب أهل الجنََّةهذان (
وإنْ كــذَّبتموني فــإنَّ فــيكم مَــن إذا ســألتموه  ،علمــت أنَّ الله يمقــت عليــه أهلــه ويُضــرُّ بــه مَــن اختلقــه

وزيــد  ،سـعد السـاعديوسـهل بـن  ،وأ� سـعيد الخـِدري ،سـلوا جـابر بـن عبـد الله الأنصـاري ،أخـبركم
ــم سمعــوا هــذه المقالــة مِــن رســول الله لي ولأخــي ،بــن أرقــم أمــا في هـــذا  ،وأنــس بــن مالــك يخــبروكم أ�َّ

  .)١( )حاجز لكم عن سَفْك دَمْي
____________________  

  .١٨٥ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(
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ـــــــــــن جبينـــــــــــك يشـــــــــــرق   فجـــــــــــر الإمامـــــــــــة مِ

ـــــــــــــــــوراً ومَهـــــــــــــــــدك �لقَداســـــــــــــــــة ينطـــــــــــــــــق       ن

  
  وم مولـــــــــــــــــدك الأغـــــــــــــــــرِّ ترادفـــــــــــــــــتفي يـــــــــــــــــ

  زمــــــــــر الملائــــــــــك حــــــــــول مهــــــــــدك تحــــــــــدِق    

  
ــــــــــن قــُــــــــدس مَهــــــــــدك فُـرّجِــــــــــتْ    وبنفحــــــــــةٍ مِ

  كُـــــــــــــرَبٌ ليـــــــــــــونس كــــــــــــــاد فيهـــــــــــــا يغــــــــــــــرق    

  
  مــــــــــــــا كــــــــــــــان مَهــــــــــــــدك غــــــــــــــير قلــــــــــــــب محمد

  في كـــــــــــــــــــــــــــلِّ آنٍ �لحنـــــــــــــــــــــــــــان تطـــــــــــــــــــــــــــوق    

  
ــــــــــــــــــوداً علــــــــــــــــــى قســــــــــــــــــماته   بوركــــــــــــــــــت مول

  إشـــــــــــــــــــــــراقة بعبـــــــــــــــــــــــير أحمـــــــــــــــــــــــد تعَبـــــــــــــــــــــــق    

  
ــــــــدي القداســــــــة والتُّقــــــــى ــــــــن ث   ورضــــــــعت مِ

  مِـــــــــــــن روح الجــــــــــــلال فيُغـــــــــــــدق يســــــــــــقيك    

  
  ونشـــــــــــأت في حِجـــــــــــر الطهـــــــــــارة والهـُــــــــــدى

  والحــَـــــــــــــقُّ دومـــــــــــــــاً في ضـــــــــــــــميرك مُشـــــــــــــــرق    

  
ـــــــــــــــت تُظلِّلـــــــــــــــه الســـــــــــــــما   ودرجـــــــــــــــت في بي

ــــــــــــــــألَّق      ــــــــــــــــاؤه يت ــــــــــــــــث فن ــــــــــــــــوحي حي )١(�ل
  

  
* * *  

  الحسين في رحِاب القرآن - ٣
هــي  ومــا ،في النقطــة الســابقة اســتوحينا بعــض تصــريحات الرســول الأعظــم في حَــقِّ سِــبطه الحســين

ـــا في هـــذه النقطـــة فنســـتوحي القـــرآن الكـــريم في حديثـــه عـــن الحســـين  ،دلالات ذلـــك فإنَّـــه  ،وأمَّ
مِــن  ،نســتوحي ذلــك مِــن خــلال وقفــات قصــيرة أمــام نمــوذجين قــرآنيَّين ،ربيــب الــوحي وقــَرين القــرآن

  .الآ�ت التي تتحدَّث عن أهل البيت 
ـرَُ�مْ ( :عـالىقولـه ت :الآيـة الأُولى هْـلَ اْ�َيـْتِ وَُ�طَه�

َ
ذْهِبَ عَـنُ�مُ ا�ـر�جْسَ أ ُ�ِ ُ مَا يرُِ�دُ ا�� إِ��

 ً   .)٢( )َ�طْهِ�ا
الـــذي منحـــه البـــاري تعـــالى لأهـــل هـــذا البيـــت �ذهابـــه  ،تمُثِّـــل هـــذه الآيـــة الكريمـــة الوســـام الإلهـــي

  لتنفي ؛واللام هنا محُلاَّة �لألف )ا�ر�جْسَ ( :وقد جاءت لفظة ،الرجس عنهم
____________________  

  .مِن قصيدة للمؤلِّف في مولد الإمام الحسين  )١(
  .٣٢ :الأحزاب )٢(

   



١٢٤ 

 ،فــإنَّ الله تعــالى قــد أذهــب عــن أهــل البيــت القــذارة الفكريَّــة ،مُطلــق الــرجس وهــو كــلُّ قــذرٍ نجَــَس
  .والقذارة القلبيَّة والقذارة الأخلاقيَّة والروحيَّة
أو  ،أو الحسـد ،أو البُخـل ،أو الإشـراك ،�لـذَّبِّ  )الـرّجِْسَ (وما ورد في بعض الأحيان مِن تفسـير 

ــك وإلاّ فــإنَّ مفهــوم هــذه الكلمــة عــامٌّ  ،فإنَّــه في الحقيقــة بيــان لمصــاديقه ،الاعتقــاد الباطــل وأمثــال ذل
تُســمَّى �لــف ولام الجــنس والــتي  ،وشـامل لكــلِّ أنــواع الحماقــات بحُكـم الألــف والــلام الــتي وردت هنـا

)١(.  
مـا يســلُبان لــمَ فـالخمر وا ،الـرجس داء يُصـيب الـروح وينـال مِـن سـلامتها(إنَّ  يِسر كـا� رجِسـاً لأ�َّ

فهمــا يُضـيِّقان الخنِــاق علـى البعــد الملكـوتي في الــنفس  ،العقـل ويمـلآن فراغــه في الصـدر بغُضــاً وعـداوة
  .ملالإنسانيَّة ويصدَّا�ا عن السموِّ والتكا

ــي  ،تمثِّلة �لرذائــل مُبــتلاة �لــرجسلـــمُ فالصــدور الكَــدِرةَ ا ومثــل هــذه الصــدور تفتقــد الأرضــيَّة لتلقِّ
 ،وتتقـــاعس عـــن الســــعي في طريـــق الكمـــال والأخـــذ �ســـباب النجــــاة ،الفضـــائل واســـتقبال المحاســـن

وهـذا التلـوُّث  ،سدوتجدها تقضي حيا�ا أسيرة في حبائل الشهوات مُتردِّية في مُستنقعات الحقِد والحَ 
  .ويسوقها نحو مصيرٍ مؤسف ومُستقبَل مُظلمٍ  ،�لرجس هو الذي يقود البشريَّة إلى الدمار

الــتي تخفــت أوُار الحـَـقِّ وبريــق  ،وعلــى أيَّــة حــال فــإنَّ جميــع الأمــراض الروحيَّــة والآفــات الأخلاقيــة
وتقضي على الخـير المـودع  ،فسوتُكدِّر صفاء الروح وتنال مِن عظمة الن ،إشعاعه في ضمير الإنسان

والذي يتجلَّى في صور التسليم للحَقِّ والإذعان للحقيقة بعد السعي لها وللقـيم المعنويَّـة العاليـة  ،فيها
)٢(.  

ولا شـكَّ أنَّ هـذا الوسـام  ،كلُّ ذلك رجس وكلُّ ذلك قد أذهبه الله تعالى عن أهل البيـت 
  طَ لأهل البيت اعتباطاً وجُزافاً مِن دون أنْ يكونالذي لا يدُانيه وسام لم يعُ

____________________  
  .١١٦ص :آية التطهير رؤية مُبتكَرة )١(
  .١١٦ص :آية التطهير رؤية مُبتكَرة )٢(

   



١٢٥ 

ــا تصــل إلى كـــلِّ  ؛لــديهم الاســتعداد الــذاتي لتقبُّــل هــذا الفـــيض الإلهــي نيَّــة إنمَّ لأنَّ الفيوضــات الرَّ�َّ
ــنَ ( :كمــا ضــرب القــرآن الكــريم مثــالاً لــذلك بقولــه تعــالى  ،قابليَّتــه واســتعداده مخلــوقٍ بقــدر ــزَلَ مِ ن

َ
أ

ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا
َ
مَاء مَاء فَسَالتَْ أ   .)١( )ا�س�

م سوف يعملون �مره - سابقاً  - حيث علم الله تعالى منهم ويسـعون  ،ويجتهدون في طاعتـه ،أ�َّ
فمـــنحهم هـــذا  ،وذلـــك بمحـــض إراد�ـــم واختيـــارهم ،طلَقلــــمُ م التحقيـــق رضـــاه ويُســـلِّمون لـــه �لتســـلي

ـم يرُيـدون ذلـك فـأراده لهـم ؛فأذهب عنهم كلَّ مـا يحـول بيـنهم وبينـه ؛الوسام الرفيع وهـذه  ،لعلمـه ��َّ
  .العصمة المانعة مِن كلِّ ذنبٍ 

رَّد البيـان فهـل يعـني ذلـك مجُـ ؟ماذا يرُاد مِن هـذا التأكيـد القـرآني علـى تطهـير هـؤلاء :والسؤال هنا
مِــن غــير أنْ يكــون وراء ذلــك البيــان أيُّ غــرضٍ آخــر وهــدفٍ  ،فقــط أنَّ هــؤلاء يتمتَّعــون �ــذا المقــام

  ؟عمليٍّ 
نيَّـة للإنسـان ،وهذا ما لا يجوز أنْ ننسبه إلى كتاب الله العزيز  ،الذي جاء ليفتح �ب الهدايـة الرَّ�َّ

  .لكي لا يبقى يتخبَّط في متاهات الطريق ،ستقيملـمُ ويدلَّه على الطريق السويِّ والصراط ا
ليسـتطيع كـلُّ مَـن أراد  ؛راد هنا الكشف عن الأشخاص الذين يملكـون كـلَّ مُقوُّمـات الهدايـةلـمُ فا

رون وثقـــات الـــرُّواة أنَّ أهـــل لــــمُ أجمـــع ا(وقـــد  ،الســـير نحـــو الله أنْ �خـــذ بحُجْـــز�م ويهتـــدي �ـُــداهم فسِّ
وهُمْ سيِّد الكائنات الرسول وصِـنوه الجـاري مجـرى الـنفس أمـير  ،البيت هُمْ الخمسة أصحاب الكساء

الـــتي يرضـــى الله  ،وبِضـــعته الطـــاهرة عَديلـــة مـــريم بنـــت عمـــران ســـيِّدة النســـاء فاطمـــة الزهـــراء ،المـــؤمنين
وريحانتاه مِن الـدنيا سِـبطاه الشـهيدان الحسـن والحسـين سـيِّدا شـباب أهـل  ،لرضاها ويغضب لغضبها

  .)٢( )ركهم أحد مِن الصحابة وغيرهم في هذه الآيةولم يشا ،الجنََّة
____________________  

  .١٧ :الرعد )١(
  .٥٨ص :١ج :حياة الإمام الحسين )٢(

   



١٢٦ 

فقد �قشها العلماء في العديـد مِـن البحـوث في كُتـب  ،وأمَّا دعوى شمول الآية لنساء النبي 
  .ا ا�الالتفسير أو كتب خاصَّة ألُفت في هذ

فهــو وارث لمقامــا�م وأدوارهــم في  ،آخــر مَــن بقــي مِــن الخمســة ويبقــى أبــو عبــد الله الحســين 
  .حياة الأمَّة وهي القيادة الفكريَّة والسياسيَّة

كَ ِ�يهِ مِن َ�عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِْلـْمِ َ�قُـلْ َ�عَـا�وَْ ( :قوله تعـالى :الآية الثانية اْ نـَدْعُ َ�مَنْ حَآج�
جْعَـل ل�عْنـَةَ ا�� َ�َ  نفُسَـُ�مْ ُ�ـم� نَ�تْهَِـلْ َ�نَ

َ
نفُسَناَ وأ

َ
ْ�ناَءُ�مْ وَ�سَِاءناَ وَ�سَِاءُ�مْ وَأ

َ
ْ�ناَءناَ وَأ

َ
 أ

 َ�   .)١( )الَْ�ذِ�ِ
وهــو  ،قابللـــمُ جــاءت تحمــل منطــق التحــدِّي الصــارم للطــرف ا ،باهلةلـــمُ هــذه الآيــة تعُــرَف �يــة ا

وجــاء هــذا التحــدِّي بعــد فَشــل أسُــلوب الحــوار العلمــي فيمــا يتعلَّــق بشــأن النــبي  ،نوفــد نصــارى نجــرا
  .عيسى 
ــي(في  وكــان ســيِّدهم  ،ا وفــدوا علــى رســول اللهلـــمَّ إنَّ نصــارى نجــران ( :عــن الصــادق )تفســير القُمِّ

ال أصـحاب رسـول فقـ ،وحضـرت صـلا�م فـأقبلوا يضـربون النـاقوس وصـلُّوا ،الأهتم والعاقـب والسـيِّد
إلى مــا  :ا فرغـوا دنـوا مِـن رسـول الله فقـالوالـــمَّ ف ،دعـوهم :فقـال ،هـذا في مسـجدك ،� رسـول الله :الله

وأنَّ عيســى عبــد مخلــوق �كــل ويشــرب  ،إلى شــهادة أنْ لا إلــه إلاَّ الله وأنيِّ رســول الله :فقــال ؟تــدعو
مــا تقولــون في آدم أكــان  :قــُلْ لهــم :قــالف ،فنــزل الــوحي علــى رســول الله ؟فمَــن أبــوه :قــالوا ،ويحُــدِث

 :فـأنزل الله ،فبُهِتـوا ؟قـال فمَـن أبـوه ،نعـم :قـالوا ،فسـألهم النـبي ؟مخَلوقاً �كل ويشرب ويحُدِث وينكح
  َ�مَنْ ( :وقوله ،الآية )٢( )...إنِ� مَثلََ عِ�َ� عِندَ ا�� كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ (

____________________  
  .٦١ :آل عمران )١(
  .٥٩ :آل عمران )٢(

   



١٢٧ 

ْ�نـَاءُ�مْ وَ�سَِـاءناَ 
َ
ْ�ناَءنـَا وَأ

َ
كَ ِ�يهِ مِن َ�عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِْلـْمِ َ�قُـلْ َ�عَـا�وَْاْ نـَدْعُ أ حَآج�

 َ�  الَْ�ذِ�ِ
جْعَل ل�عْنةََ ا�� َ�َ نفُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تْهَِلْ َ�نَ

َ
نفُسَناَ وأ

َ
  .)١( )وَ�سَِاءُ�مْ وَأ

 ،وإنْ كنت كـاذ�ً أنُزلِـت علـيَّ  ،فإنْ كنتُ صادقاً أنُزلِت اللعنة عليكم ،فباهلوني :فقال رسول الله
الســــيِّد والعاقــــب  - ا رجعــــوا إلى منــــازلهم قــــال رؤســــاؤهملـــــمَّ ف ،باهلةلـــــمُ فتواعــــدوا ل ،أنصــــفت :فقـــالوا
فإنَّــه لا  ؛نْ �هَلَنـا �هــل بيتـه خاصَّــة لم نبُاهلـهوإ ،إنْ �هَلَنـا بقومــه �هَلَنـاه فإنَّــه لـيس نبيَّــاً  :- والأهـتم

ا أصـبحوا جـاؤوا إلى رسـول الله ومعـه أمـير المـؤمنين وفاطمــة لــمَّ ف .يقـدم إلى أهـل بيتـه إلاَّ وهـو صـادق
ـه ووصـيُّه وخَتنـه علـيُّ  :فقيـل لهـم ؟مَـن هـؤلاء :فقـال النصـارى ،والحسن والحسـين  هـذا ابـن عمِّ

فقـــالوا  - أيْ خـــافوا - ففَرَقــُـوا ،وهـــذان ابنـــاه الحســـن والحســـين ،وهـــذه ابنتـــه فاطمـــة ،ببـــن أبي طالـــ
  .)٢( )فصالحهم رسول الله على الجِزية وانصرفوا ،باهلةلـمُ نعُطيك الرضا فأعفنا مِن ا :لرسول الله

ــة ا ــض النصــارى نتيجــة الحــوار في كــون  ،باهلةلـــمُ هــذه هــي قِصَّ ــزول الآيــة بعــدما رف والســبب في ن
حـوَّل  ،تعـالى عـن ذلـك ،وأصرُّوا على مقالتهم فيه وأنَّـه هـو ابـن الله ،مِن البشر يسى بن مريم ع

حقَّ مِــــن لـــــمُ وأنَّ الله تعــــالى هــــو الــــذي يحُــــدِّد ا ،القَــــرن الموقــــف إلى تحــــدِّي �رجــــاع الأمــــر إلى الغيــــب
بعـد ابتهـال الطـرفين �لـدعاء �نْ  ،بطل ومحوه مِن ساحة الحيـاةلـمُ بطل عن طريق إهلاك الطرف الـمُ ا

  .بطل منهملـمُ يهُلك الله ا
وذلـك لقنـاعتهم بصـدق  ؛باهلةلــمُ إلاَّ أنَّ وفد النصارى بعد خـروج النـبي �هـل بيتـه أعرضـوا عـن ا

  .وقبلوا �لخيار الآخر وهو أداء الجزية إلى النبي  ،الرسول الأعظم
رون والمؤرِّ لـمُ وقد أجمع ا   .خون على أنَّ النبي لم يخرج إلاَّ بعليٍّ وفاطمة والحسنين فسِّ

____________________  
  .٦١ :آل عمران )١(
 .١١٢ص ١ج :تفسير القُمِّي )٢(

    



١٢٨ 

ــرُّ في أمـر الله تعــالى لنبيـِّه �خـراج هــؤلاء معـه ل :وهنـا لا بـُدَّ لنــا مِـن أنْ نتســاءل  ؟باهلةلـــمُ مـا هـو السِّ
لأنَّ الأمــر لا يخلــو؛ إمّــا  ؛خــروج النــبي بمفُــرده للــدعاء فاحتــاج الموقــف إلى خــروج أهــل بيتــهألا يكفــي 

فيكـون خـروج هـؤلاء معـه نوعـاً  ،باهلةلـمُ يكفي في تحقُّق نتيجة ا )صلى � عليه وآله(أنَّ دعاء النبي 
  ؟المقام أو أنَّ خروج هؤلاء أمر لا بدَُّ منه في هذا ،مِن العَبث الذي لا غرض مِن ورائه

فـإنَّ خـروج النـبي �هـل بيتـه أمـر حتمـيٌّ لا لـنقصٍ في ذات  ،أنَّ الوجه الأخـير هـو الحـَقُّ  :والجواب
  .في اعتقاد� لا يحَجُب دعاه حاجب عن الله تعالى فإنَّه  ،الرسول في تحقُّق الدعاء

 ،��ا لســائر الأفكــار والأد�ن والأقــواما كــان هــذا الموقــف يتعلَّــق بشــؤون الرســالة وتحــدِّ لـــمَّ ولكــنْ 
 ،فــلا بــُدَّ مِــن وقــوف حمَلََــة الرســالة الــذين يتمثَّــل فــيهم الامتــداد الطبيعــي لصــاحب الرســالة مِــن بعــده

فــــأمر الله نبيَّــــه  ،فــــلا بـُـــدَّ مِــــن وجــــودهم في هــــذا المقــــام ،فهُــــمْ شــــركاؤه في تجســــيد وتمثيــــل رســــالة الله
  .لرسالة ومواقفها�خراجهم ليتَّضح ارتباطهم �

قتضي لتحقُّـــق لــــمُ دعـــاء الرســـول هـــو ا - هنـــا - حيـــث يمُكـــن أنْ نتصـــوَّر أنَّ الله تعـــالى قـــد جعـــل
إذا دعــوت ( :قــد قــال لهــم فــإنَّ الرســول  ،الهــلاك و�مــين أهــل بيتــه بمنزلــة الشــرط لتحقُّــق ذلــك

نوا قتضي وتـوفُّر لــمُ وم أنَّ الشـيء لا يتحقَّـق إلاَّ بوجـود اإذ مِن المعل ،كما في بعض روا�ت المقام  )فأمِّ
  .ولا مانع في البين ،الشرط وارتفاع المانع

 ؛فتبــينَّ أنَّ الغايــة مِــن إخــراجهم ليكونــوا جــزءاً مِــن موقــف التحــدِّي هــذا مِــن الإســلام للمســيحيَّة
م لحُمة النبي    .لأ�َّ
حيــث لم يمنــع  ،كــا� آنــذاك في مرحلـة الطفولــة  أنَّ الحسـنين  - هنــا - لاحظةلـــمُ والجـدير �

  .وذلك لتميُّزهما على مَن سواهما مِن الأطفال ،كو�م طفلين مِن أنْ �مر الله الرسول �خراجهم
   



١٢٩ 

عــن الأجــواء الــتي نشــأ فيهــا  - وإنْ كانــت مخُتصــرة - مِــن خــلال مــا تقــدَّم أخــذ� صــورة واضــحة
والـتي تجعلـه  ،وعـن المقوُّمـات الذاتيَّـة الـتي تـوفَّرت في هـذا الإمـام ،داء الإمـام الحسـين سيِّد الشه

ــد فيــه  ،نســخة أخُــرى مِــن شخصــيَّة جَــدِّه الرســول الأعظــم ــل في عصــره أعبــاء الإمامــة وتتجسَّ ليتحمَّ
  .فيكون هو الأَوْلى بقيادة الأمَُّة ؛الرسالة

  خصيَّتهنشأة يزيد ومقوَّمات ش - ٤
وهـذه القبيلـة   ،أجمع المؤرّخِون أنَّ يزيد بن مُعاوية قد نشأ وتربىَّ في البادية عند خؤولته بني كِلاب

اه  .فترى تربيـة مزيجـة مِـن أفكـار وعـادات مسـيحيَّة ومِـن عـادات وأهـواء الباديـة ،كانت نصرانيَّة الاتجِّ
وكــان مُرسَــل العِنــان مــع ( ،رآن والسُــنَّةتلــك الأجــواء البعيــدة عــن منــابع الفكــر الإســلامي وثقافــة القــ

 )فكان يشـرب معهـم الخمـر ويلعـب معهـم �لكـلاب ،فتأثَّر بسلوكهم إلى حَدٍّ بعيد ،شبا�م الماجنين
)١(.  

أو  ،إذا كان يقيناً أو يُشبه اليقين أنَّ تربية يزيد لم تكـن إسـلاميَّة خالصـة :يقول عبد الله العلايلي
فلــــم يبــــقَ مــــا يُســــتغرب معــــه أنْ يكــــون مُتجــــاوزاً مُســــتهتراً  ؛ة خالصــــةكانــــت مســــيحيَّ   :بعبــــارة أخُــــرى

 ،لا يحسب لتقاليـدها واعتقادهـا أيَّ حسـاب ولا يقـيم لهـا وز�ً  ،مُستخفَّاً بما عليه الجماعة الإسلاميَّة
  .)٢(بلْ الذي يُستغرب أنْ يكون غير ذلك 

الــتي تكوَّنــت فيهــا  ،لأجــواء الأعرابيَّــةفــإنَّ ذلــك أمــر طبيعــي ونتيجــة طبيعيَّــة لتلــك النشــأة وتلــك ا
وكــان مُتجــاهراً وولعــاً �للعــب �لقــرود  ،فلــم يســتطع تجاوزهــا والتســترُّ �ــا ،المقوُّمــات لشخصــيَّة يزيــد

  .والكلاب ومُدْمناً على شرب الخمر
اراً كأبيه  :يقول السيِّد مير علي الهندي   كانت  ،ولكنَّه ليس داهية مثله ،كان يزيد غدَّ

____________________  
  .١٨٠ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )١(
  .٥٩ص :سموُّ المعنى في سموِّ الذات )٢(

   



١٣٠ 

وكانـــت  ،تنقصـــه القُـــدرة علـــى تغليـــف تصـــرُّفاته القاســـية بســـتار مِـــن اللباقـــة الدبلوماســـيَّة الناعمـــة
  .)١(نحطُّ لا تتسرَّب إليهما شَفقة ولا عدل لـمُ نحلَّة وخُلقه الـمُ طبيعته ا

ـل لأنْ  ؛ول مُعاوية �نْ يغُيرِّ ابنُه مظاهرَ سلوكه العلنيوقد حا ليسـتطيع إقنـاع النـاس �نَّ ابنـه مؤهَّ
مـا أقـدرك علــى أنْ تصـير إلى حاجتـك مِـن غـير �تُّــك  ،� بـُني( :فقــال لـه ،يحُكـم المسـلمين مِـن بعـده
  :ثمَّ أنشده ،يذهب بمروءتك وقدرك

  انصــــــــــــــــب �ـــــــــــــــــاراً في طــُـــــــــــــــلاَّب العُلـــــــــــــــــى

  لـــــــــى هَجـــــــــر الحبيـــــــــب القريـــــــــبواصـــــــــبر ع    

  
ــــــــــــــــــــدجا ــــــــــــــــــــى �ل ــــــــــــــــــــل أت   حــــــــــــــــــــتىَّ إذا اللي

ــــــــــــب       واكتحلــــــــــــت �لغَمــــــــــــض عــــــــــــين الرقي

  
  فباشـــــــــــــــــــــــر الليــــــــــــــــــــــــل بمــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــتهي

ـــــــــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــــار الأريـــــــــــــــــــــــب       فإنمَّ

  
  كــــــــــــــــــــــمْ فاســــــــــــــــــــــق تحســــــــــــــــــــــبه �ســــــــــــــــــــــكاً 

ـــــــــــب      ـــــــــــل �مـــــــــــرٍ عجي )٢(قـــــــــــد �شـــــــــــر اللي
  

  
مـا جَـنَّ عليـه الليـل وإذا  ،هكذا أراد مُعاوية لولده �نْ يلبس �اراً لباس الفضل والنُّسك والتقـوى

الـتي تحـيى �ـا الليـالي الحمـراء في حيـاة  ،أطلق عنان شهواته وغرائزه في كُلِّ ميدان مِن ميادين الملـذَّات
  .جونلـمُ أهل الفُسوق وا

إلاَّ أنَّ معاويـة لم يفُلـح في تغيـير  ،لوليِّ أمر المسـلمين - في نظر مُعاوية - هذا هو السلوك الأمثل
  .بلْ استمرَّ يزيد في طريقة حياته المفضوحة واستهتاره المكشوف ،�للباس الخادع سلوك ابنه وتغليفه

إذا كــان هكــذا قــادة الأمَُّــة وولاة أمُورهــا فمــاذا ينتظــر أنْ يكــون وضــع الأمَُّــة ومُســـتقبل  ،� تـُـرى
  ؟حيا�ا

ـــة  مُشـــيراً إلى �ثـــير ســـلوك القيـــادة قـــال أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  علـــى حيـــاة الأمَُّ
  وقد علمتم أنَّه لا ينبغي أنْ يكون الوالي على الفروج والدماء( :ومسير�ا

____________________  
  .١٨٠ص :٢ج :نقلاً عن حياة الإمام الحسين )١(
  .٢٢٨ :٨البداية والنهاية  )٢(

   



١٣١ 

 ،الجاهل فيُضـلَّهم بجهلـهولا  ،فتكون في أموالهم َ�مته ؛والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل
ولا المرتشــــي في الحكـــــم  ،ولا الحــــائف للـــــدول فيتخــــذ قومــــاً دون قــــوم ،ولا الجــــافي فــــيقطعهم بجفائــــه

  .)١( )ولا المعطّل للسُنَّة فيهلك الأمَُّة ،فيذهب �لحقوق ويقف عند المقاطع
  .ميتلـمُ ر افلا ينُتظر �مَُّة يكون أمرها بيد شخص مِثل يزيد بن مُعاوية إلاَّ الانحدا

الــتي تعُــرِّف شخصــيَّة يزيــد تــرى مَــن يـُـدافع عــن  ،والعجــب أنَّــك تــرى بــرغم هــذه الحقــائق التاريخيَّــة
ويحُـــاول أنْ يُصـــوِّر يزيـــد بـــن مُعاويـــة وكأنَّـــه ذلـــك  ،هـــذا التـــاريخ الأســـود �ريـــخ يزيـــد وســـائر الأمُـــويِّين
  .الإنسان المثالي والحاكم الأمثل في �ريخ المسلمين

كنمـاذج إسـلامية   ،ا عقُمت الأمَُّة ليس فيها عُظماء وقادة تقُـدِّمهم لسـائر الأمَُـم والشـعوبفكأنمَّ 
وعَقــــم �ريــــخ المســـلمين فلــــم ينُــــتج إلاَّ أمثـــال يزيــــد بــــن مُعاويــــة  ،يمُثِّلـــون الواجهــــة الحضــــاريَّة للإســـلام

  .حتىَّ تدُافع عنه مِن خلال الدفاع عن هؤلاء ،والحَجَّاج بن يوسف الثقفي

  بيعة يزيد بن مُعاوية - ٥
كـذلك البيعــة   ،شتريلـــمُ البـائع وا ،وكمــا أنَّ البيـع لا يتحقَّـق إلاَّ بطــرفين ،البيعـة مـأخوذة مِــن البيـع

وهـو القيـادة  - �لفـتح - بايعَلـمُ وا ،وهُمْ أفراد الأمَُّة أو الشعب - �لكسر - وهما المبايِع ،لها طرفان
بايع لـــمُ فا ،فهــي علــى هــذا عقــد وميثــاق بــين الطــرفين .والشــعب أو الحــاكم الــذي يتــولىَّ شــؤون الأمَُّــة

ـــد �لطاعــــة التامَّــــة للقيـــادة ـــد �لقيــــام بشــــؤون الأمَُّـــة وإدارة حيا�ــــا طِبــــق  ،يتعهَّ والقيــــادة بــــدورها تتعهَّ
  .القوانين السماويَّة

  بايعةفإنَّ القرآن اعتبر مُ  ،وتعُتبر هذه البيعة ميثاقاً مُقدَّساً في نظر القرآن الكريم
____________________  

  .صُبحي الصالح �١٣١ج البلاغة قطعة رقم  )١(
   



١٣٢ 

مَـا ( :كما في قولـه تعـالى  ،مِن قِبَل المسلمين بيعة � تعالى الرسول  ينَ ُ�باَيعُِونكََ إِ�� ِ
إنِ� ا��

يدِْيهِمْ 
َ
ِ فوَْقَ أ َ يدَُ ا��   .)١( )ُ�باَيعُِونَ ا��

فــلا بـُـدَّ أنْ تكــون يــده  ،ن تعُطــي بيعتهــالـــمَ لــى هــذا لا بـُـدَّ أنْ تعــرف الأمَُّــة بعــد الرســول القائــد فع
إلاَّ أنَّ الأمَُّـــة الإســلاميَّة مُنيــت بتلـــك  ،لتكــون بيعتـــه بيعــة � تعــالى يــداً تمُثـِّـل الرســـول الأعظــم 

  .الحال أنْ تبُايع لشخصٍ مِثل يزيد بن مُعاويةوذلك الانحراف الخطير حتىَّ بلغ �ا  ،النكسة
ولا  ،ولكنْ ذلك لا يخُلِّي الأمَُّة مِـن المسـؤوليَّة ،لقد فرُضِت عليها تلك البيعة بقوَّة السلاح والمال

  .يبرُِّر لها ذلك الاستسلام والخنوع والسكوت عن ذلك الانحراف
وكـان واليـاً  ،غيرة بـن شُـعبةلــمُ قيـق بيعـة يزيـد هـو اوطِبق ما يـذكره المؤرّخِـون أنَّ أوَّل مَـن تحـرَّك لتح

فـــأحسَّ �نَّ مُعاويـــة يرُيـــد عَزلـــه عـــن ولايتـــه ويـــوليِّ ســـعيد بـــن العـــاص  ،علـــى الكوفـــة مِـــن قبـــل مُعاويـــة
لكـي لا تكـون عليـه  ؛وليُقدِّم استقالته مِن هـذا المنصـب - بيعة يزيد - همَّةلـمُ فتحرَّك لهذه ا ،مكانه

قــد  :وقـال لـه ،فأبـدى لـه الإكبــار وأظهـر لـه الحـُـبَّ  ،افر إلى الشـام واجتمـع بيزيــدوســ ،حَـزازة في عَزلـه
ــا بقــي أبنــاؤهم وأنــت مِــن أفضــلهم  ،وكُــبراء قــريش وذوو أســنا�م ذهــب أعيــان صــحابة محمد  وإنمَّ

  .يعقد لك البيعة ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أنْ  ،وأحسنهم رأ�ً وأعلمهم �لسُّنَّة والسياسة
فكـأنَّ  ،)أتـرى ذلـك يـتمُّ ( :فشكره وأثنى على عواطفه وقـال لـه ؛وغزت هذه الكلمات قلب يزيد

ــتمَّ ذلــك وأنْ يرضــى المســلمون بــه خليفــة لمــا يعرفــه مِــن نفســه مِــن  ؛يزيــد نفســه لم يَكــد يُصــدِّق أنْ ي
مِــــن أنْ يكــــون يحمــــل روح  الصــــفات الــــتي تبُعــــده كــــلَّ البُعــــد عــــن مظــــاهر الحــــاكم الإســــلامي فَضــــلاً 

  .الإسلام وجوهره
____________________  

  .١٠ :الفتح )١(
   



١٣٣ 

انطلق إلى أبيـه ودخـل عليـه  ،ولكنْ عندما وجد هذا الدجَّال خاطبه بخطاب التمجيد والتقديس
  .غيرةلـمُ وأخبر بمقالة ا

�يِّ طريقـة  ،أسـداسولكـنْ كـان يضـرب أخماسـاً في  ،ولا شكَّ أنَّ مُعاوية كان يفُكِّر في الموضوع
  .فوجد مَن يدفعه إلى التحرُّك نحو انجاز ما كان يفُكِّر فيه ،يطرح هذه البيعة على الناس

قــد رأيــت مــا كــان مِــن ســفك الـــدماء  ،� أمــير المـــؤمنين( :غيرة بقولــهلـــمُ غيرة فبــادره الـــمُ فأحضــر ا
ث كـان كهفـاً للنـاس فـإنْ حـدث بـك حَـدَ  ،فأعقد له ،والاختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك خَلف

  ؟مَن لي �ذا :فقال مُعاوية ،ولا تُسفك دماء ولا تكون فتنة ،وخَلفاً منك
ولــيس بعــد هــذين المصــرين  ،ويكفــي ز�د أهــل البصــرة ،أ� أكفيــك أهــل الكوفــة :غيرةلـــمُ فقــال ا

خــرج مِــن  الـــمَّ و  ،بادر إلى الكوفــة لتحقيــق غايتــهلـــمُ فــأقرَّه مُعاويــة علــى منصــبه وأمــره � ؛أحــد يخُالفــك
وفتقـت عليـه  لقـد وضـعت رجـل مُعاويـة في غـرز بعيـد علـى أمَُّـة محمد  :عند مُعاوية قال لحاشـيته

  .فَـتْقاً لا يرُتق
لأنَّـه يـُدرك مـدى آ�ر هـذه المسـألة  ؛غيرة هـذه البيعـة قبـل حـدوثها بدِقَّـةلـمُ لقد شخَّص ا ،لَعمري

  .على حياة أمَُّة محمد ومُستقبلها
ــــمُ وســـار ا ـــدمار لأهلهـــا ولعمـــوم المســـلمينل ـــرَّ وال وفـــورَ وصـــوله عقـــد  ،غيرة إلى الكوفـــة يحمـــل الشَّ

ــك وأوفــد جماعــة مــنهم إلى  ،اجتماعــاً ضَــمَّ عُمــلاء الأمُــويِّين فعــرض علــيهم بيعــة يزيــد فأجــابوه إلى ذل
فشـكرهم  ،عـة ليزيـدا انتهوا إلى مُعاويـة حفَّـزوه علـى عقـد البيلـمَّ ف ،وجعل عليهم ولده موسى ،دمشق

  :غيرة فقال لهلـمُ والتفت إلى ابن ا ،على ذلك وأوصاهم �لكِتمان
  ؟بكم اشترى أبوك مِن هؤلاء دينهم -
  .بثلاثين ألف درهم -

   



١٣٤ 

  .)١(ثمَّ وصلهم بثلاثين ألف درهم  ،لقد هان عليهم دينهم -
ـــد لهـــذه البيعـــة بمخُتلـــف الأســـاليب والطُّـــرق المـــال في ذلـــك ببذلـــه بكـــلِّ فســـخَّر  ،وبـــدأ مُعاويـــة يمُهِّ

  .تاجرين �لضمائر والأد�نلـمُ سَخاء للوجوه والأعيان مِن ا
ــف درهــم فقَبِلهــا منــه :يقــول المؤرّخِــون وكــان ابــن  ،إنَّ مُعاويــة دفــع إلى عبــد الله بــن عمــر مائــة أل
  .)٢(دافعين عن بيعة يزيد لـمُ عمر مِن أصلب ا

فهـذا مســكين الــدارمي يقــول بعــدما أوعَــز إليــه  ،زيــدكمـا ســخَّر مُعاويــة الشــعر في الدعايــة لبيعــة ي
  :مُعاوية أنْ يحثَّه على بيعة يزيد أمام مَن كان حضر مجلسه مِن أعيان الأمُويِّين وأهل الشام

  ألا ليــــــــــــــتَ شِــــــــــــــعري مــــــــــــــا يقــــــــــــــول ابــــــــــــــن

  عـــــــــامر ومـــــــــروان أمْ مـــــــــاذا يقـــــــــول ســـــــــعيد    

  
ــــــــــــــــــــــا   بــــــــــــــــــــــني خُلفــــــــــــــــــــــاء الله مَهــــــــــــــــــــــلاً فإنمَّ

  يبوؤهــــــــــــــــــــا الرحمــــــــــــــــــــان حيــــــــــــــــــــث يريــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــــبر الغـــــــــــــــــــــربي خـــــــــــــــــــــلاه ربُّـــــــــــــــــــــه إذا   المنِ

  فــــــــــــــــــــــــإنَّ أمـــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــؤمنين يزيـــــــــــــــــــــــــد    

  
  علــــــــــى الطــــــــــائر الميمــــــــــون والجــِــــــــدِّ ســــــــــاعد

  لكـــــــــــــــــــــــــــــلِّ أُ�س طـــــــــــــــــــــــــــــائر وجَـــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
ـــــــزل ـــــــاس كعبـــــــاً ولم ي ـــــــى الن ـــــــتُ أعل ـــــــلا زل   ف

ــــــــــــــــــــك وفــــــــــــــــــــود     ــــــــــــــــــــود تُســــــــــــــــــــاميها إلي   وف

  
ــــــــــــاً لـــــــــــــمُ ولا زال بيــــــــــــت ا   لك فوقــــــــــــك عالي

ـــــــــــــــــاب لـــــــــــــــــه وعمـــــــــــــــــود      )٣(تشـــــــــــــــــدُّك أطن
  

  
 ،حينمــا يحتمـــل وجــود مُعارضــة مِــن أحــد لهــذه البيعـــة ،تهديــد �لقــوَّةإضــافة إلى ذلــك أسُــلوب ال

 ،التي دعا فيها إلى البيعة لابنه يزيد فعارضـه بعـض الحضـور ،فهذا أحد رجاله في جلسة مِن جلساته
وأشـــار إلى  - أمــير المـــؤمنين هـــذا( :عارضين �ســتعمال القـــوَّة قـــائلاً لــــمُ قفع فهـــدَّد الـــمُ فقــام يزيـــد بـــن ا

  ومَن أبى - وأشار إلى يزيد - فإنْ هلك فهذا - مُعاوية
____________________  

  .١٩٢ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )١(
  .١٩٢ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )٢(
  .عن �ريخ ابن الأثير ١٩٩ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )٣(

   



١٣٥ 

ــس فأنــت( :فاستحســن مُعاويــة قولــه وراح يقــول لــه ؛وأشــار إلى الســيف ،فهــذا ــاء  اجل ســيِّد الخبِ
  .)١( )وأكرمهم

ــل ابنــه لــذلك هــو حُبُّــه لابنــه ولا مقيــاس  ،وكــان مقيــاس الكَفــاءة للخلافــة عنــد مُعاويــة الــذي يؤهِّ
وقـد جمـع ا�لـس  ،وهذا مـا يتَّضـح مِـن كلمتـه الـتي ألقاهـا في مجلـس في المدينـة المنـوَّرة ،لديه غير ذلك

وعبـد الله بـن  ،وعبـد الله بـن عمـر ،عبد الله بـن جعفـرو  ،كعبد الله بن عباس  :عدداً مِن الشخصيَّات
وإنَّه قـد  :فقال في �اية الاجتماع ،وقد عرض عليهم بيعة يزيد فرفضوا له ولم يستجيبوا لذلك ،الزبير

ووَلديـه  وكـان يعُـرِّض �مـير المـؤمنين  .فـابني أحـبُّ إليَّ مِـن أبنـائهم ،ذهبت الآ�ء وبقيت الأبناء
  .نينالحس

في  في حَــقِّ الحســينين  ومَــن يــدري لعــلَّ مُعاويــة قــال ذلــك مُقابــل مــا قالــه رســول الله 
ـر كلمـات النـبي  !تعبيره عن حُبِّه لهما ـا بـدافع  في سِـبطيه الحسـنين  وإنَّ مُعاويـة ليُفسِّ َّ��

فمــا الــذي يمنعــه هــو أيضــاً مِــن حُــبِّ وَلــده ويجعــل لــه الخلافــة مــيرا�ً يخُلِّفــه لولــده  !جرَّدةلـــمُ العاطفــة ا
  !؟المحبوب

 ،فلقــد تمَّــت بيعــة يزيــد تحــت أجــواء مِــن الإرهــاب مِــن جِهــة والإغــراء �لأمــوال ،وعلــى كــلِّ حــال
  .ضلِّل مِن جهة أخُرىلـمُ والإعلام ا

الاعــتراف �ــا و�ر في وجــه يزيــد مُــدلِّلاً علــى الخطــر الــذي  فــرفضَ  - ولمْ يتمــرَّد علــى هــذه البيعــة
لم يَـقُـــــمْ بـــــذلك إلاَّ أبـــــو الأحـــــرار الحســـــين بـــــن علـــــي  - يمُثِّلـــــه حُكـــــم يزيـــــد وآل أمُيَّـــــة علـــــى الإســـــلام

.  
 ،بعــد هَــلاك مُعاويــة لإخضــاع الإمــام للبيعــة ،أعلــن ذلــك عنــد أوَّل محُاولــة مِــن الســلطات الأمُويَّــة

  :فقال في مجلس الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان
____________________  

  .٢٠٣ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )١(
   



١٣٦ 

بنـا فـتح الله  ،ومحَـلُّ الرحمـة ،ومخُتلـف الملائكـة ،ومَعـدن الرسـالة ،إ�َّ أهـل بيـت النبـوَّة ،أيُّهـا الأمـير(
ومِثلــي لا يبُــايع  ،حترمة مُعلــِن �لفِسـقلــمُ قاتـل الــنفس ا ،ويزيـد رجــلٌ فاسـقٌ شــاربُ الخمــر ،وبنـا خــتم

  .)١( )وننظر وتنظرون أيَّنا أحقَّ �لخلافة والبيعة ،ولكنْ نُصبِح وتُصبِحون ،مِثله
رفــع أبــو الأحــرار صــوته  ،ليــُذعن لهــم ويعــترف بســلطا�م ؛وعنــدما حاصــروه وضــيَّقوا عليــه الخنِــاق

  :قائلاً 
  .)٢( )ولا أفرَّ فِرار العبيد ،لا أعُطيكم بيدي إعطاء الذليل ،لا والله(

____________________  
  .واللفظ للأوَّل ،١٤ص :٥ج :والفتوح لابن أعثم ،٧١ص :اللهوف )١(
  .ط آخر ،٧٥ص :٤وج ،ط الحيدريَّة ،٢٢٤ص :٣ج :مناقب آل أبي طالب )٢(
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  القراءة الثالثة

  في البُعد الاجتماعي

  تمهيد - أ
  جتمع الإسلاميلـمُ كائز ادور الأمُويِّين في هَدْم ر  - ب
  جماهيريَّة الثورة الحسينيَّة - ج
  جتمع الكوفي واستجابة الإمام لرسائلهممُ لـا - د

   



١٣٩ 

    



١٤٠ 

  تمهيد - أ
في تحديـد الهـدف  ،عـن سـائر المـدارس الاجتماعيَّـة الأُخـرى - كرسالة سماويَّـة - يختلف الإسلام

لاجتماعيَّـــة الأُخـــرى تـــرى أنَّ ضـــرورة الحيـــاة فـــإنَّ المـــدارس ا ،النهـــائي مِـــن حيـــاة الإنســـان الاجتماعيَّـــة
حيث إنَّ الإنسان لن يسـتطيع  ؛�بعة مِن ضرورة سَدِّ جميع احتياجاته الحياتيَّة ،الاجتماعيَّة للإنسان

فــلا بـُـدَّ لــه مِــن  ،بمــا في ذلــك الحاجــات المادِّيَّــة والنفســيَّة ،في حيــاة مُنفــردة أنْ يَســدَّ احتياجاتــه بنفســه
  .ليتمكن مِن سَدِّ تلك الاحتياجات مِن خلال روابطه الاجتماعيَّة ؛ةحياة اجتماعيَّ 

ولا سِــيَّما المــدارس المادِّيَّــة  - فهــذا هــو الهــدف النهــائي للحيــاة الاجتماعيَّــة في نظــر هــذه المــدارس
ولعــلَّ  - ضــرورة سَــدِّ احتياجــات الإنســان :أعــني - والإســلام أيضــاً لا ينُكــر هــذه الضــرورة - منهــا

ْ�يـَا ... ( :القرآن الكريم يُشير إلى ذلك في قوله تعـالى عِ�شَـتهَُمْ ِ� اْ�يَـَاةِ ا�� َ�نُْ قَسَـمْناَ بَ�ـْنهَُم م�
خِذَ َ�عْضُهُم َ�عْضاً سُخْرِ��اً    .)١( )...وَرََ�عْناَ َ�عْضَهُمْ فوَْقَ َ�عْضٍ دَرجََاتٍ ِ�تَ�

خِــذَ َ�عْضُــ... ( :فقولـه تعــالى جتمع كــلٌّ مِــن لــمُ إشــارة إلى أنَّ أفــراد ا )...هُم َ�عْضــاً سُــخْرِ��اً ِ�تَ�
فهـــو مُســـخَّر لخدمـــة  ،جتمعلــــمُ ويُشـــارك في سَـــدِّ احتياجـــات ا ،جتمعلــــمُ موقعـــه ودوره يقـــوم بخدمـــة ا

  إلاَّ أنَّ الإسلام لا يعتبر هذه الضرورة هدفاً �ائيَّاً لحياة ،الكلِّ بطريقة وأخُرى
____________________  

  .٣٢ :الزخرف )١(
   



١٤١ 

ـــمُ ويمُكــن أنْ نُســمِّي هــذا الهــدف �لهــدف ا ،الإنســان الاجتماعيَّــة طل ــا الهــدف النهــائي  ،توسِّ وأمَّ
  .لذلك فهو أبعد مِن هذا الهدف

هي الاستزادة مِن التكامُل الروحي والمعنوي لكـلِّ  ،والواقع أنَّ الغاية القُصوى للحياة الاجتماعيَّة
  .وهو ما يحصل عن طريق معرفة الله وعبادته ونيل رضاه والقُرب منه تعالى ،بشرواحد مِن أفراد ال
مُقدَّمــة مِــن  - كلَّهــا - فـإنَّ الحيــاة الاجتماعيَّــة و�مــين الحاجــات المادِّيَّــة والدنيويَّــة :وبعبــارة أُخــرى

في مسـيرة العبـادة  وأنْ يتقدَّم عبـاد الله مَهْمـا أمكـن ،أجل أنْ يُصبح أكبر عدد مِن الناس عابدين �
ــزَّ وجــلَّ  ،والخضــوع للبــاري ــاِ�اَتِ ( :يقــول عَ ــوا ا�ص� ــنُ�مْ وعََمِلُ ــوا مِ ــنَ آمَنُ ي ِ

ُ ا�� ــدَ ا�� وعََ
ِي ارْتََ�ـ

َ�� �هَُمْ دِينهَُمُ ا�� ينَ مِن َ�بلِْهِمْ وََ�ُمَك� ِ
خْلفََ ا�� رضِْ كَمَا اسْتَ

َ
خْلِفَن�هُم ِ� الأ  �هَُـمْ لَ�سَْتَ

ُ�ونَ ِ� ش�ئاً وَ  دُونَِ� لاَ �ُْ�ِ مْناً َ�عْبُ
َ
َ��هُم م�ن َ�عْدِ خَوْفهِِمْ أ د�   .)١( )َ�بَُ

مُقدِّمـة لتوسـيع  - كلُّهـا - حيث تدلُّ على أنَّ الحكومة واستقرار الـدين والنظـام والأمـن والهـدوء
  .)٢(وتعميق عبادة الله والإيمان به وتوحيده كمَّاً وكيفاً 

ـــراه أغلـــب اومِـــن جِهـــة أُ  ـــا ي فكِّرين الاجتمـــاعيِّين في نظـــر�م لــــمُ خـــرى يختلـــف الإســـلام أيضـــاً عمَّ
م اعتـــبروا الـــدين إحـــدى الركـــائز الـــتي تقـــوم عليهـــا الحيـــاة الاجتماعيَّـــة ؛للـــدين إلى جانـــب ســـائر  ،فـــإ�َّ

  :تمثِّلة فيلـمُ الركائز الأُخرى ا
  .الأُسرة - ١
  .الاقتصاد - ٢
  .التربية والتعليم - ٣

____________________  
  .٥٥ :النور )١(
  .٣٧ص :جتمع والتاريخلـمُ النظرة القرآنيَّة ل )٢(

   



١٤٢ 

  .الحقُوق - ٤
  .الحكُومة - ٥

التي يقـوم عليهـا الكيـان الاجتمـاعي لحيـاة  ،فهُمْ يرون الدين ركيزةً كسائر الركائز الأُخرى المذكورة
ـــك ،الإنســـان �نَّ الـــدين لـــو كـــان بمعـــنى ارتبـــاط  :ولإذ لا بــُـدَّ مِـــن القـــ ؛بينمـــا يـــرى الإســـلام غـــير ذل

  .لأمكن عَدُّه مِن جمُلة الركائز الاجتماعيَّة - �لمعنى الخاص - الإنسان �� في إطار العبادات
فمِــن  ،لــيس مــورد قبولنــا - نسجم مــع رؤيــة الثقافــة الغربيَّــة للــدينلـــمُ ا - إلاَّ أنَّ هــذا المعــنى الضــيِّق

بحيـث يشـمل جميـع أبعـاد  ،هج الصحيح والمطلوب للحياة الإنسانيَّةوجهة نظر� يكون الدين هو المن
فإنَّـــه  ،و�لإضــافة إلى العقائــد والأخــلاق والعبــادات �لمعــنى الخــاص .جتمعلـــمُ ووجــوه الحيــاة للفــرد وا

ومِـــن جمُلتـــه الحقـــوق السياســـيَّة والحقـــوق الفضـــائيَّة والحقـــوق  ،يشـــتمل علـــى أنـــواع الحقـــوق وأقســـامها
ــــاءً علــــى هــــذا فهــــو ،)ثــــل حُقــــوق الأُســــرةمِ (المدنيَّــــة  ــــه جميــــع الركــــائز  - إذاً  - وبن يضــــمُّ تحــــت مَظلَّت

ها    .)١(الاجتماعيَّة ويهُيمن ويُشرف عليها ويُسيرِّ
لم تعـــد ركيـــزة اجتماعيَّـــة  ؛ومـــتى مـــا انحرفـــت إحـــدى تلـــك الركـــائز عـــن توجيهـــات الـــدين وقيمومتـــه

تختلـف فيـه وجهـة نظـر الإسـلام عـن بقيَّـة المـدارس  وهناك أمر �لث أيضـاً  ،إسلامية �لمعنى الصحيح
 ،وهـــو تحديـــد أهـــمِّ الركـــائز الاجتماعيَّـــة وأعظمهـــا �ثـــيراً علـــى مســـيرة الحيـــاة الاجتماعيَّـــة ،الاجتماعيَّــة

 - مَـثلاً  - ولـيس ركيـزة الاقتصـاد ،حيث يرى الإسلام أنَّ أهمَّ الركائز �ثـيراً هـي ركيـزة التربيـة والتعلـيم
  .درسة الماركسيَّةكما ترى الم

ــزة التربيــة والتعلــيم يمكننــا ترســيخ أو  :فكِّرين والبــاحثين الإســلاميِّينلـــمُ قــال بعــض ا إنَّــه بفضــل ركي
  تقوية أو إصلاح سائر الركائز بحيث تقرّب ا�تمع إلى أهدافه

____________________  
  .٣٦٨ص :المصدر السابق )١(
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 ،ولهـذا فـإنَّ ركيـزة التربيـة والتعلـيم إذا لم تَسِـر سـيرة صـحيحة ؛ومِن ثمَّ إلى هدفه النهـائي ،المتوسطة
وتتعـرَّض جميـع شـؤون  ،�لاخـتلال وعـدم النظـام - عـاجلاً أمْ آجـلاً  - فإنَّ سائر الركـائز سـوف تمُـنى

  .الحياة الاجتماعيَّة لخطر الفَساد والتدمير
ــــر أمــــر توعيــــة النــــاس �لأحكــــام   ،والقــــوانين الاجتماعيَّــــة والحقوقيــــةإنَّ ركيــــزة التربيــــة والتعلــــيم تيُسِّ

  .وفي التعاون مع المؤسَّسات الاجتماعيَّة والحكوميَّة ،قرَّراتلـمُ وترغيبهم في تطبيق القوانين وا
ــة النــبي الأكــرم  ،و�ــذه الصــورة يَســهل علينــا تبــنيِّ وتبريــر هــذا الأمــر وهــو أنَّ الله تعــالى جعــل مُهمَّ

ـــــا  ،وتعلـــــيمهم الكتـــــاب والحِكمـــــة ،لاوة آ�ت الله للنـــــاس وتـــــربيتهممقصـــــورة علـــــى تــِـــ  بمعـــــنى أ�َّ
  .تتلخَّص في التربية والتعليم

وتــُـربيِّهم  ،فالتربيـــة والتعلـــيم هـــي الـــتي تعُـــرِّف النـــاس الهـــدف الأعلـــى للحيـــاة الفرديَّـــة والاجتماعيَّـــة
 ،والاقتصــاد ،كالعائلــة  :الركــائزوأمَّــا ســائر  ،وتجعلهــم يخَطــون نحــو ذلــك الهــدف بســهولة ويُســر وســرعة

والحكُومــــة فهــــي ليســــت سِــــوى مُقدِّمــــة ووســــيلة لتهيئــــة الأرضــــيَّة لســــير النــــاس وســــلوكهم  ،والحقــــوق
  .المعنوي

ــــدة العمليَّــــة الــــتي يمُكــــن اســــتنتاجها مِــــن هــــذا الحــــديث هــــي أنَّ الخطُــــوة الأُولى لتحســــين  ،والفائ
هي إصـلاح نظـام التربيـة  ،توازنلـمُ ضطرب وغير الـمُ جتمع الفاسد الـمُ ختلفة للـمُ الأوضاع والأحوال ا

 جتمع نحــو الفَســاد هــي إفســاد نظــام تربيتــه وتعليمــهلـــمُ كمــا أنَّ الخطُــوة الأُولى الــتي تجــرُّ ا  ،والتعلـيم فيــه
)١(.  

اً في ا ،إذاً  ــة وخطــيرة جِــدَّ ــزة التربيــة والتعلــيم مُهمَّ ـــمُ فركي وهــي أخطــر وأهــمُّ مِــن  ،جتمع الإســلاميل
  إمَّا أنْ تكون غير مُهتمَّة :التي هي ،جتمعاتلـمُ ية والتعليم في سائر اركيزة الترب

____________________  
  .٣٧١وص ٣٧٠ص :جتمع والتاريخلـمُ النظرة القرآنيَّة ل )١(

   



١٤٤ 

ه ركيزة إلى جانـب الركـائز الأُخـرى ،�لدين بحيـث تعَـدُّ حـدوده مُنفصـلة  ،وإمَّا أنْ تكون مُعتبرة إ�َّ
  .ة والاقتصاد والحقوق والحكومةعن حدود الأُسر 

الــتي تــنهض �ــا  ،ومِــن الواضــح أنَّ المقصــود مِــن ركيــزة التربيــة والتعلــيم مــا هــو أعــمُّ مِــن النشــاطات
طة والثانويَّة والجامعـاتلـمُ مُنظَّمات مِن قِبَل المدارس الابتدائيَّة وا بحيـث يشـمُل أيَّ جُهـدٍ يبُـذَل  ،توسِّ

ـــف ا ـــتي تقـــوم �ـــا  ،يمـــه وتربيتـــهجتمع وتعللــــمُ في مضـــمار تثقي ـــاءً علـــى هـــذا تُصـــبح النشـــاطات ال وبن
وخُطــب صــلاة  ،سْرحلـــمَ والســينما وا ،والكتــب والرســائل ،جلاَّتلـــمَ الإذاعــة والتلفزيــون والصُّــحف وا

ظاهرات السياســـــيَّة لــــــمُ حاضرات والـــــمُ ناسك الدينيَّـــــة والــــــمَ وا ،والمراســـــيم القوميَّـــــة والشــــعائر ،الجمعــــة
  .)١( كلُّها داخلة ضمن إطار التربية والتعليم.. .ة ووالنشاطات الفنيَّ 

____________________  
  .٣٧٣ص :جتمع والتاريخلـمُ النظرة القرآنيَّة ل )١(

   



١٤٥ 

   



١٤٦ 

  جتمع الإسلاميلـمُ دور الأمُويِّين في هَدْم ركائز ا - ب
مــع رســالة الــذي يتناســب  ،جتمع المثــاليلـــمُ لا شــكَّ أنَّ الإســلام لــه مخُطَّــط ومــنهج خــاصٌّ لبنــاء ا

وذلــك مِــن خــلال إخضــاع الركــائز الخمَــس الاجتماعيَّــة الســالفة الــذكِر لقيمومــة وتوجيهــات  ،الســماء
لتســير الحيــاة الاجتماعيَّــة بخُطــى �بتــة علــى طريــق تكامــل الإنســان في ســيره  ؛)الــدين(الــوحي الإلهــي 
َ� رَ�� ( :نحـو الله تعـالى هَا الإِ�سَانُ إِن�كَ َ�دِحٌ إِ ��

َ
جتمع لــمُ ولا يمُكـن ل ،)١( )كَ كَدْحاً َ�مُلاَِ�يـهِ ياَ �

إلاَّ �خضـــاع جميـــع ركـــائزه لتوجيهـــات الرســـالة  ،الإســـلامي أنْ يتكامـــل ليُصـــبح مجُتمعـــاً مِثاليَّـــاً فاضـــلاً 
  .الإلهيَّة

سـعوا بكـلِّ جُهـدهم إلى خَلخلـة كـلِّ الركـائز  ،ولكنْ عندما استولى الأمُويُّون على مقاليد السُّـلطة
ــام الأمُــويِّين �نْ  ،لأنَّ مخُطَّــط الإســلام ومنهجــه لبنــاء مجُتمعــه ؛تمع الإســلاميجلـــمُ ل لا يســمح للحُكَّ

فعمـدوا إلى  ؛فهم على طرفي نقيض مخُطَّط الإسلام الصـحيح ،جتمعلـمُ يتلاعبوا في مُقدَّرات الأمَُّة وا
ائز الاجتماعيَّـة وأعظمهـا �ثـيراً وبمـا أنَّ أهـمَّ الركـ ،جتمع الإسـلاميلــمُ نقض القواعـد الأساسـيَّة لبنـاء ا

فقــد اجتهــد الأمُويُّــون في  - كمــا ســبق - جتمع سَــلباً وإيجــا�ً هــي ركيــزة التربيــة والتعلــيملـــمُ في حيــاة ا
  .تغيير مسار هذه الركيزة

وســخَّروا  ،عــن طريــق إيجــاد ثقافــة مُصــطنعة مكذوبــة كبــديل عــن الثقافــة الإســلاميَّة الأصــيلة :أوَّلاً 
  .تاحة آنذاك لتربية أجيال الأمَُّة على هذه الثقافةلـمُ ة والتعليم اوسائل التربي

____________________  
  .١٦ :الانشقاق )١(

   



١٤٧ 

ورصـدت لهـا الأمـوال الهائلـة لتضـع  ،ووضعت الحكومة لجِان الوضع :قال العلاَّمة الشيخ القرشي
كـون مِـن بنـود التشـريع وتلحـق بقافلـة السُّـنَّة لت ؛نقذ العظـيم الرسـول لـمُ الأحاديث على لسان ا

ـــــــن مـــــــدارك الأحكـــــــام ـــــــبي  ،الـــــــتي هـــــــي مِ ـــــــاعون يلُفِّقـــــــون الأكاذيـــــــب وينســـــــبو�ا للن وقـــــــد راح الوضَّ
ـا دُوِّنـت  ،وكثـير ممَِّـا وضـعوه يتنـافى مـع منطـق العقـل ويتجـافى مـع سُـنَّة الحيـاة ، ومِـن المؤسِـف أ�َّ

ممَِّـا اضـطرَّ بعـض الغيـارى مِـن علمـاء المسـلمين أنْ ُ�لفِّـوا  ،ة وأدُرجت في كُتـب الأخبـارفي كُتب السُّنَّ 
  .بعض الكتب التي تدلُّ على بعض تلك الموضوعات

فإنَّـه لم يكـن الابـتلاء  ،خطَّط الرهيـب مِـن أفجـع مـا رُزي بـه المسـلمونلــمُ وفيما أحسب أنَّ هـذا ا
ــزمن ــا ظــَلَّ مُ  ،بــه آ�ً مِــن ال فقــد تفاعلــت تلــك الموضــوعات مــع حيــاة  ،ســتمرَّاً مــع امتــداد التــاريخوإنمَّ

ـا جــزء مِـن ديــنهم ،الكثـير مِـن المســلمين ــكين �ـا علــى أ�َّ وقـد وضِــعت الحـواجز في نمــوِّ  ،وظلُّـوا مُتمسِّ
كمــا بقيــت حَجــر عثـــرة في طريــق التطــوُّر والإبــداع الــذي يرُيــده الإســـلام   ،المواهــب وانطــلاق الفكــر

  .)١(لأبنائه 
ركيـزة  :أعـني - ومِن الطبيعي أنَّـه إذا تمَّـت خَلخلـة هـذه الركيـزة الأهـمِّ مِـن بـين الركـائز الاجتماعيَّـة

ــك  ،تســهل الســيطرة علــى أفكــاره وثقافتــه - التربيــة والتعلــيم هــه تل ــث توُجِّ ــه إلاَّ إلى حي ولم يعــد يتوجَّ
 ،لــى بعــث القِــيم الجاهليَّــة مِــن جديــدلــذا كانــت جهــود الأمُــويِّين مُنصــبَّة ع ؛الأفكــار وتلــك الثقافــات

ــتي جــاءت لــترُبيِّ الإنســان المســلم تربيــة تكامليَّــة علــى ضــوء تعــاليم الســماء  ،وضــرب القِــيم والثقافــة ال
وطبقيَّـــة ووضـــع القـــرآن الكـــريم  ،وقبليَّـــة ،مِـــن عنصـــريَّة :ولقـــد رفـــض الإســـلام العصـــبيَّة بكـــلِّ أشـــكالها

ـن ( :فقـال ،متـه عنـد الله تعـالىالمقياس الإلهي لكرامة الإنسان وقي هَا ا��اسُ إِن�ا خَلقَْنـَاُ�م م� ��
َ
ياَ �

نَ� 
ُ
  ذَكَرٍ وَأ

____________________  
  .١٢ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )١(

   



١٤٨ 

ْ�قَـاُ�مْ 
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِنـدَ ا��

َ
لإسـلام وعَمِـل ا ،)١( )وجََعَلنْاَُ�مْ شُعُو�اً وََ�باَئلَِ ِ�َعَارَفوُا إنِ� أ
يؤكّـِد علـى المسـلمين في  وقـد كـان النـبي  ،جتمعلـمُ على كَسر الحواجز والسدود مِن بين فئات ا

  .إلاَّ أنَّ الأمُويِّين قد حاربوا هذه القِيم وبكلِّ ما لديهم مِن إمكانيَّات ،ترك العصبيَّة الجاهليَّة
وتشـتيت شملهــم  ،سياســته علـى تفريـق كلمــة المسـلمين وبـنى مُعاويـة :قـال العلاَّمـة الشـيخ القَرشــي
إيمـا�ً منـه �نَّ الحكُـم لا يمُكـن أنْ يسـتقرَّ لـه إلاَّ في تفكُّـك وحـدة  ؛وبثِّ روح التفرقة والبغضاء بيـنهم

ـــة حيلتـــه الـــتي كرَّرهـــا  - أيْ مُعاويـــة - وكانـــت لـــه( :يقـــول العقَّـــاد ،وإشـــاعة العـــداء بـــين أبنائهـــا ،الأمَُّ
وكأنَّ قـوام تلـك  ،وبرع فيها واستخدمها مع خصومه في الدولة مِن المسلمين وغير المسلمين ،وأتقنها

ـــبهات بيـــنهم وإ�رة الإحـــن  ـــين خصـــومه لإلقـــاء الشُّ الحيلـــة العمـــل الـــدائب علـــى التفرقـــة والتخـــذيل ب
ومـــنهم مَـــن كـــان مِـــن أهـــل بيتـــه وذوي قــُـر�ه كـــان لا يطُيـــق أنْ يـــرى رجُلـــين ذوي خطـــر علـــى  ،فـــيهم

  .)وكان التنافس الفطري بين ذوي الأخطار ممِاّ يعُينه على الإيقاع �م .فاقو 
التي عقد أواصرها الرسول الكـريم وبـنى  ،لقد شتَّت كلمة المسلمين وفصم عُرى الأُخوَّة الإسلاميَّة

  .)٢( عليها مجُتمعه
الركـــائز الاجتماعيَّـــة   تعلِّقة بســـائرلــــمُ ا ،وإذا أضـــفنا إلى ذلـــك المظـــاهر الأُخـــرى لسياســـة الأمُـــويِّين

ـــن جِهـــة ،كسياســـتهم الماليَّـــة والاقتصـــادية ـــة سياســـة التجويـــع والحِرمـــان مِ م قـــد اتَّبعـــوا مـــع الأمَُّ ـــإ�َّ  ،ف
فـإنَّ مِـن الضـروري أنْ تكـون نتيجـة كـلِّ ذلـك أنْ  ،وسياسة شِراء الضـمائر والأد�ن مِـن جِهـة أخُـرى

  وتفسد الضمائر والأخلاق ،تنحرف الأفكار
____________________  

  .١٣ :سورة الحُجرات )١(
  .١٣٥ - ١٣٤ص :٢ج :حياة الإمام الحسين )٢(

   



١٤٩ 

جتمع بفسـاد لــمُ و�ـذا يفسـد ا ،وتبُـاع الأد�ن والقـيم �لأمـوال ،وتضعف روح التـديُّن في القلـوب
  .وبذلك تسهل السيطرة عليه واستعباده ،جميع فئاته وطبقاته

فــأعطى كــلَّ واحــد مــنهم مائــة  ،اف العــرب وفــدوا علــى مُعاويــةذكــر المؤرّخِــون أنَّ جماعــة مِــن أشــر 
ــمَّ الفــرزدق ســبعين ألفــاً  ــف وأعطــى الحتــات عَ ــم الحتــات بــذلك رجــع مُغضــباً إلى مُعاويــة لـــمَّ ف ،أل ا عل

  :فقال
  ؟ألستُ مُطاعاً في عشيرتي ؟أوَ لستُ ذا سنٍ  ،أمَّا حَسَبي فصحيح ،قضمتني في بني تميم

  .بلى :قال
  !؟أعطيت مَن كان عليك أكثر ممَِّن كان لك ؛خسست بي دون القوم فما �لك :قال

  .إنيِّ اشتريت مِن القوم دينهم ووكلتك إلى دينك :فقال مُعاوية بلا حياء أو خجل
  .)١( فأمر له �تمام الجائزة ،ا� اشترِ منيِّ ديني :فقال

وشـاهدها عـن كَثـْب  ،هـذه النتـائجهذه المظـاهر و  وقد عايش سيِّد الشهداء الإمام الحسين 
ويســير نحــو  ،جتمع يبتعــد عــن منــابع الإســلام وروافــد الرســالةلـــمُ وهــو يــرى ذلــك ا ،وقلبــه يعتصَّــر ألمــاً 

  .مُنحدر خطير
تدهورة آنـــذاك في المـــؤتمر الشـــعبي الـــذي لــــمُ وقـــد شـــخَّص الإمـــام جوانـــب الأوضـــاع الاجتماعيَّـــة ا

ــطراً منــه في  ،عقــده في مِــنى مخُاطبــاً تلــك  قــال  ،القِســم الثــاني مِــن هــذه القــراءاتوقــد ذكــر� شَ
ية في وســط هـــذه لـــمُ جتمعة في ذلــك المـــؤتمر مُشــيراً إلى بعــض الأمــراض الاجتماعيَّـــة الـــمُ النُّخبــة ا تفشِّ
  :قال  ،جتمعلـمُ التي تعُتبر نخُبة ا ،الطبقة
لأنَّكــم بلغــتم  ؛أنْ تحـلَّ بكــم نقمــة مِـن نقماتــه - تمنُّون علــى اللهلـــمُ أيُّهـا ا - قـد خشــيتُ علــيكم(

لتم �ا ومَن يعُـرَف �� لا تُكرمِـون وقـد تـرون  ،وأنـتم �� في عبـاده تُكرَمـون ،مِن كرامة الله منزلة فُضِّ
  وأنتم لبعض ذِمم آ�ئكم تفزعون وذِمَّة ،عهود الله منقوضة فلا تفزعون

____________________  
  .١٢٨ص :٢ج :م الحسينحياة الإما )١(

   



١٥٠ 

 ،ولا في منـزلتكم تعملـون ،والعُمـي والـبُكَّم والـزُّمَّن في المـدائن مُهملـة لا ترحمـون ،رسول الله محَقورة
وأنـتم أعظـم النـاس مُصـيبة لِمَـا  ،صانعة عند الظلمة �منـونلـمُ و�لادِّهان وا ،ولا مَن عَمِل فيها تعنون

  .)١( )تسمعون غلبتم عليه مِن منازل العلماء لو كنتم
ستوى العــــامِّ لــــمُ فكيـــف يكــــون الحـــال علـــى ا ،جتمعلــــمُ هـــذا علـــى مُســـتوى النُّخبـــة مِــــن فئـــات ا

جتمع لــــمُ وقـــد أشـــار الإمـــام في أحـــد بيا�تـــه إلى الوضـــع العـــامِّ الـــذي يعيشـــه ا ،للســـاحة الاجتماعيَّـــة
  :فقال  ،الإسلامي

وخسـيس  ،ولم يبقَ منها إلاَّ صَبابة كصَـبابة الإ�ء ،روفهاوإنَّ الدنيا قد تغيرَّت وتنكَّرت وأدبر مع(
ليرغـب المـؤمن في  ،ألا ترون إلى الحَقِّ لا يعُمل به وإلى الباطل لا يتُناهى عنه ،رعى الوَبيللـمَ عيش كا

  .)٢( )لقاء رَبهِّ محُقَّاً 
ـا يرُيـد بـذلك  ،بليلهـا و�ارهـالا يرُيد �لدنيا الحياة بما هي حياة  ومِن الواضح أنَّ الإمام  وإنمَّ

ولم  ،وتنكــر للإســلام في ســلوكه ومظــاهر حياتــه ،جتمعلــمُ حيــث تغــيرَّت أوضــاع ا ،الـدنيا الاجتماعيَّــة
تخلفة في الإ�ء بعـد شـرب لــمُ إلاَّ بقا� كالبقا� مِن الماء ا ،يبقَ مِن ظواهر الحَقِّ في الوسط الإسلامي

ا� المرعـــى حينمـــا تدُاهمـــه الأنعـــام �لرعـــي فتقضـــي علـــى نظارتـــه أو بقـــ ،وهـــذه هـــي الصـــبابة ،مـــا فيـــه
  تناثرة هنا وهناكلـمُ فلا تترك إلاَّ البقا� ا ،وحياته

____________________  
  .٨٠ص :٩٧ج :والبحار ،١٧٢ص :تحف العقول )١(
  .واللفظ للأوّل ،٣٨١ص :٤٤ج :والبحار ،٤٨ص :اللهوف )٢(

   



١٥١ 

وإلى الباطــل لا  ،ألا تــرون إلى الحــَقِّ لا يعُمــل بــه(: قــول وحينمــا ي ،وهــذا هــو المرعــى الوبيــل
ـام ،)يتُناهى عنه جتمع بكـلِّ فئاتـه لــمُ بـلْ يُشـير إلى أوضـاع ا ،لا يرُيد بذلك فقـط علـى مُسـتوى الحكَُّ

لأنَّ جميــــع ركــــائزه الاجتماعيَّــــة قــــد أفُسِــــدت  ؛حيــــث أصــــبح بعيــــداً عــــن الحــَــقِّ والعمــــل بــــه ،وطبقاتــــه
 .رفت اُ�تمع عن مساره الذي يرُيده له الإسلام الحَقُّ فانح

    



١٥٢ 

  جماهيريَّة الثورة الحسينيَّة
ـــتي قـــام �ـــا أبـــو عبـــد الله الإمـــام الحســـين  ،قدَّسةلــــمُ قـــد يوجـــد مَـــن يعتقـــد أو يظـــنُّ �نَّ الثـــورة ا ال

اه إلى غيره مِن سائر   ا هي استجابة لتكليف شَخصي به لا يتعدَّ   .الأمَُّةإنمَّ
فــإنَّ التكليــف �لوقــوف في وجــه الانحــراف  ،ولا شــكَّ أنَّ هــذا الاعتقــاد أو الظــنَّ واضــح الــبطلان

الــذي يســحقُّ كرامتهــا  ،فهــي مُكلَّفــة �نْ تــنهض في وجــه الظــالم ،والفســاد واجــب يشــمل كافَّــة الأمَُّــة
ا تحرَّك أبو الأحرار انطلاقاً مِن موقعه القي ،ويفسد حيا�ا فهـو المسـؤول الأوَّل  ،ادي كإمـام للأمَُّـةوإنمَّ

  .)...وأ� أحقُّ مَن غيرَّ ... ( :أو كما قال  ،في عصره
 :لم يقــل لأحــد ،لــذا فقــد كانــت خطــا�ت الحســين كلُّهــا تســتحثُّ الهِمــم للالتحــاق بــه وبمســيرته(

ــة خاصَّــة بي أ� وحــدي ــا مُهمَّ ــا قــال ،جــة شخصــيَّة إليــكلأنيِّ بحا ؛وعليــك أنْ تلتحــق بي ،إ�َّ إنَّ  :إنمَّ
وعلنيـــا ألاَّ نـــتردَّد ببـــذل الغـــالي مِـــن التضـــحيات حـــتىَّ وإنْ كانـــت أنفســـنا  ،الإســـلام بحاجـــة لنـــا جميعـــاً 

  .ودماء�
ـــم مُكلَّفـــون مثلـــه �ـــذه ا ،وهكـــذا التحـــق بـــه أصـــحابه وأنَّ أمرهـــا غـــير  ،همَّةلــــمُ بعـــد أنْ أدركـــوا أ�َّ

همَّة صـــعبة لا يقـــدر عليهـــا إلاَّ لــــمُ وهـــذه ا ؟مـــا شـــأني أ� :أحـــد مـــنهمولم يقـــل  ،مُقتصـــر عليـــه وحـــده
خـــلال  وفي حركـــة الحســـين  ،فهـــل رأينـــا في مســـار الثـــورة كلِّهـــا.. .الحســـين ومَـــن هُـــمْ مِـــن أمثالـــه

ا :حوالي أربعة أشهر ما يُشير إلى أن�ه قال   إنَّ كلَّ ما كان يقوم به إنمَّ
   



١٥٣ 

ــف خــاصٌّ بــه هــ ــيس  ،و لا غــيرههــو تكلي وإنَّــه ســيذهب دون اهتمــام �لنتــائج بعمليَّــة انتحاريَّــة ل
  ؟ورائها هدف

ـــــن عـــــالم الغيـــــب أعلمـــــه �ـــــا جَـــــدُّه رســـــول الله  ،لقـــــد كانـــــت ثـــــورة الحســـــين اســـــتجابة لأوامـــــر مِ
وكانـت  ،حـدههذا صحيح ولكنَّ الأوامـر الإلهيَّـة كانـت موجَّهـة لكـلِّ الأمَُّـة ولـيس للحسـين و  ،

 ،فــإنَّ قضــية الحســين هنــا لــن تكــون مفهومــة أمــام الجمــاهير ؛اســتجابته وأصــحابه لهــا اســتجابة واعيــة
ا عنه لو كان التكليف الإلهـي تكليفـاً خاصَّـاً بـه هـو شَخصـيَّاً  ،شاركة فيهالـمُ ولن يتسارع أحد ل  ،وإنمَّ

  .)١( )يَّة على الأجيال فيما بعدوإلاَّ ما هي الآ�ر التي يمُكن أنْ تتركها حركته لو كانت شخص
برغم أنَّـه كـان عارفـاً  ،ولذلك حرص أبو عبد الله على أنْ تكون ثورته جماهيريَّة التأثير والاستمرار

ويعلم أنَّ الأمَُّة لـن تسـتجيب لصـوته  ،جتمع الإسلامي آنذاكلـمُ التي يعيشها ا ،�لظروف الموضوعيَّة
أنْ يوصِــل أنبــاء �ضــته إلى ســائر الــبلاد الإســلاميَّة لإيجــاد جمهــور  إلاّ أنَّــه أصــرَّ إلاَّ  ،اســتجابة ســريعة

أمْ علـى  ،تمثِّلة في النُّخبـة الـتي ضـحَّت معـهلــمُ سـواء ذلـك علـى مُسـتوى الاسـتجابة العاجلـة ا ،لثورته
 وهـذا الحـُرص مِـن الإمـام يمُكـن مُلاحظتـه فيمـا ،مُستوى مِن ينَضمُّ إلى جمهور الثورة فيما بعد الواقعـة

  :يلي
ـــع الســـنوي  ،إعلانـــه عـــن عزمـــه علـــى الثـــورة في البيـــت الحـــرام وفي موســـم الحــَـجِّ  - أ ـــث التجمُّ حي

فقــــــال  ،وتصـــــريحه �لـــــدعوة إلى الشـــــهادة والتضـــــحية ،للمســـــلمين مِـــــن مخُتلـــــف البُّلـــــدان الإســــــلاميَّة
:  
نــاً علــى لقــاء الله نفســه فلير  ،ألا ومَـن كــان �ذلاً فينــا مُهجتــه( فــإنيِّ راحــل مُصــبِّحاً  ؛حــل معنــاموطِّ

  .)٢( )إنْ شاء الله
____________________  

  .٥٣وص ٥١ص :وتنفَّس صُبح الحسين )١(
  .٢هامش  :٥٤ص  :تقدَّمت مصادره في )٢(

   



١٥٤ 

فمــنهم مَــن يســتجيب لدعوتــه كــزهير بــن  ،دعوتــه لــبعض مَــن يلقــاه في طريقــه إلى الشــهادة - ب
كمـا  - وكـان زهـير عثمـانيَّ الهـوى ،مع الحسين في منـزل مِـن المنـازل ا جمعته ظروف الطريقلـمَّ  ،القين

فكان مِـن الشـهداء  ،إلى نُصرته استجاب إلى ذلك ا دعاه الحسين لـمَّ ولكنْ  - يقول المؤرّخِون
  .مع الإمام الحسين 

 ،ه الإمــام في قصــر بــني مُقاتــلحيــث اجتمــع معــ ،كعبيــد الله بــن الحـُـرِّ   ،ومــنهم مَــن لم يجُــب الــدعوة
  :فدعاه إلى النُّصرة قائلاً 

م  ،� ابــــن الحــُــرِّ ( فــــاعلم أنَّ الله عَــــزَّ وجَــــلَّ مؤاخــــذك بمــــا كســــبت وأســــلفت مِــــن الــــذنوب في الأ�َّ
ــك مِــن الــذنوب ،الخاليــة ــةٍ تغســل �ــا مــا علي ــتي هــذا إلى توب وأدعــوك إلى نُصــرتنا  ،وأ� أدعــوك في وق

  .)١( )أهل البيت
إنيِّ  ،والله :فحرم نفسه السعادة والفوز بنُصرة سِبط الرسول قـائلاً  ،ى ابن الحرُِّ معاذيره الواهيةألق

ـــن شـــايعك كـــان الســـعيد في الآخـــرة ـــم أنَّ مَ ـــف لـــك  ،لأعل ولكـــنْ مـــا ســـعى أنْ أغُـــني عنـــك ولم أخُلِّ
ولكـنْ فرسـي  ،لمـوتفأنُشدك الله أنْ تحملني على هذه الخطُة فإنَّ نفسي لا تسـمع � .�لكوفة �صراً 

  .ولا طلبني أحد عليها إلاَّ سبقته فهي لك ،والله ما طلبتُ عليها شيئاً إلاّ لحقته )لحِقةلـمُ ا(هذه 
  -؟ وما قيمة فرسه عند الإمام -

  :فردَّ عليه قائلاً 
ا أتيناك لنسألك النُّصرة ،ما جئناك لفرسك وسيفك ،� ابن الحرُِّ ( فإنْ كنت قد بخلـت علنيـا  ،إنمَّ

  نفسك فلا حاجة لنا في شيءٍ ب
____________________  

  .٤٧ص :٥ج :الفتوح لابن أعثم )١(
   



١٥٥ 

ذ ا ،مِن مالك وإنيِّ أنصحك كما نصـحتني إنْ اسـتطعت ألاَّ  ،ضلِّين عَضُداً لـمُ ولم أكن �لذي اتخَّ
مَــن سمــع داعيــة  :قــولوهــو ي لأنيِّ سمعــت رســول الله  ؛تســمع صُــراخنا ولا تشــهد وقعتنــا فافعــل

  .)١( )أهل بيتي ولم ينصرهم على حَقِّهم إلاَّ أكبَّه الله على وجهه في النار
ــا هــذا فــلا يكــون  :فــاطرق ابــن الحــُرِّ برأســه إلى الأرض وقــال بصــوت خافــت حيــاءً مِــن الإمــام أمَّ

  .)٢( أبداً إنْ شاء الله تعالى
 ،مِــن أشــدِّ النــادمين علــى تفويتــه الفُرصــة ســين إلاَّ أنَّ عبــد الله بــن الحــُرِّ كــان بعــد مقتــل الح

  :وقد نَظَمَ حُزنه وأساه في هذه الأبيات
  فيــــــــــــا لــــــــــــك حســــــــــــرة مــــــــــــا دُمْــــــــــــت حيَّــــــــــــاً 

  تـُـــــــــــــــــــردَّد بـــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــدري والتراقـــــــــــــــــــــي    

  
  غُـــــــــــــــــــداة يقـــــــــــــــــــول لي �لقصـــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــولاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتزمــــــــــــــــــــــــــــــــــع �لفِــــــــــــــــــــــــــــــــــراق       أتتركن

  
  حســــــــــين حــــــــــين يطلــــــــــب بــــــــــذل نصــــــــــري

ــــــــــــــــــقاق     ــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــداوة والشِّ   عل

  
ــــــــــــــــف قلــــــــــــــــبَ حُــــــــــــــــرٍّ ف   لــــــــــــــــو فلــــــــــــــــق التلهُّ

  لهــــــــــــــــــــــــمَّ اليــــــــــــــــــــــــوم قلــــــــــــــــــــــــبي �نفــــــــــــــــــــــــلاق    

  
  ولـــــــــــــــــــــــو واســـــــــــــــــــــــيته يومـــــــــــــــــــــــاً بنفســـــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــتلاق     ـــــــــــــــــــــــوم ال   لنلـــــــــــــــــــــــت كرامـــــــــــــــــــــــةً ي

  
ـــــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــن محمد تفدي   مـــــــــــــــــــــع اب

  فــــــــــــــــــــــــــــــودَّع ثمَّ أســــــــــــــــــــــــــــــرع �نطــــــــــــــــــــــــــــــلاق    

  
  لقـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــاز الأُوْلى نصـــــــــــــــــروا حســـــــــــــــــيناً 

)٣(وخــــــــــــــــــاب الآخــــــــــــــــــرون ذوو النِّفــــــــــــــــــاق     
  

  
  كان يعيشهما ابن الحرُِّ على  ،دقينفهذا الشعر ينمُّ عن حَسرةٍ وندمٍ عميقين صا

____________________  
  .٤٧ :٥ )ابن أعثم(الفتوح  )١(
  .٨٨وص ٨٧ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )٢(
  .٣١٣ :٣حياة الإمام الحسين  )٣(

   



١٥٦ 

ا أرســل عليــه ابــن ز�د وأبلغــه لـــمَّ  ،وقــد رثــى ابــن الحـُـرِّ شُــهداء الثــورة في أبيــات لــه ،تفويتــه الفرصــة
  .أبلغوه عنيِّ أنيِّ لا آتيه طائعاً أبداً  :بطلبه أجا�م قائلاً الشرطة 

حيـــث رثـــى  ،فـــألقى نظـــرة علـــى بطحـــاء الطَّـــفِّ  ،ثمَّ اجتمـــع حولـــه رجالـــه فخـــرج �ـــم نحـــو كـــربلاء
حيــث  ،فقـال الأبيـات التاليـة ،وصـفوة أهــل البيـت وأعظـم الرجـال الأنصــار ريحانـة الحبيـب محمد 

  :لنَّدم يُلازمه أبداً ما برح ا
  يقـــــــــــــــول أمـــــــــــــــيرٌ غـــــــــــــــادرٌ وابـــــــــــــــنُ غـــــــــــــــادر

  ألا كنـــــــتً قاتلـــــــت الحســـــــين بـــــــن فاطمـــــــة    

  
  فيــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــدمي ألاَّ أكــــــــــــــــــــون نصــــــــــــــــــــرته

  ألاْ كــــــــــــــــلُّ نفــــــــــــــــسٍ لا تُســــــــــــــــدَّد �دمــــــــــــــــة    

  
  وإنيِّ لأنيِّ لم أكُـــــــــــــــــــــــــنْ مِـــــــــــــــــــــــــن حمُاتـــــــــــــــــــــــــه

  لــــــــــــذو حَســــــــــــرة مــــــــــــا إنْ تفُــــــــــــارق لازمــــــــــــة    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذين �زروا   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــقى الله أرواح ال

ـــــــ     ـــــــث دائمـــــــةعلـــــــى نُصـــــــرة ســـــــقياً مِ   ن الغي

  
  وقفـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــداثهم ومحـــــــــــــــــالهم

  فكــــــــاد الحشــــــــى يــــــــنقضُّ والعــــــــين ســــــــاجمة    

  
ــــــوغى   لعمــــــري لقــــــد كــــــانوا مصــــــاليت في ال

ــــــــــــراعاً إلى الهيجــــــــــــاء حمُــــــــــــاةً ضــــــــــــراغمة       سُ

  
ـــــــــــــــة   فـــــــــــــــإن يقتلـــــــــــــــوهم كـــــــــــــــلُّ نفـــــــــــــــسٍ تقي

  علـــــى الأرض قـــــد أضـــــحت لـــــذلك واجمـــــة    

  
  ومـــــــــــــا إنْ رأى الـــــــــــــراؤون أفضـــــــــــــل مـــــــــــــنهم

  قمـــــــــةلـــــــــدى المـــــــــوت ســـــــــادات وزهـــــــــر قَما    

  
  أتقــــــــــــــــــــــــتلهم ظلُمــــــــــــــــــــــــاً وترجـــــــــــــــــــــــــو وِداد�

ـــــــــــــا بملاُئمـــــــــــــة       فـــــــــــــدع خُطَّـــــــــــــةً ليســـــــــــــتْ لن

  
  لعمــــــــــــــــري لقــــــــــــــــد راغمتمــــــــــــــــو� بقــــــــــــــــتلهم

  فكــــــــــــــم �قــــــــــــــمٍ مِنَّــــــــــــــا علــــــــــــــيكم و�قمــــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــراراً أن أســــــــــــــــــــير بجَحفــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــمُّ مِ   أهِ

  إلى فئـــــــــــــة زاغـــــــــــــت عـــــــــــــن الحــَـــــــــــقِّ ظالمـــــــــــــة    

  
ــــــــــــــــــــــوا وإلاَّ زدتكــــــــــــــــــــــم في كتائــــــــــــــــــــــب   فكفُّ

)١(أشــــــــدُّ علــــــــيكم مِــــــــن زحــــــــوف الد�لمــــــــة     
  

  
حيـث أصـبح  ،كشفت هذه الأبيات عن رَدَّة الفعل الـتي تركتهـا الواقعـة في نفـس هـذا الرجـل  وقد

جة على النظام الحـاكملـمُ يعيش حالة مِن النِّقمة ا فهـو يهَـمُّ �لنهـوض في وجـه مِـن ارتكبـوا هـذا  ،تأجِّ
  ومِن المؤكَّد أنَّ هذه الحالة لا يعيشها ابن الحرُِّ  ،جزرة الداميةلـمَ ا

____________________  
  .١٨٩ص :التسيير الذاتي لأنصار الحسين )١(

   



١٥٧ 

ومَـن كـانوا  ،بلْ إنَّ هناك العديـد مِـن النـادمين مِـن أهـل الكوفـة علـى فـوات الفُرصـة علـيهم ،فقط
  .وكلُّ هؤلاء جزء مِن جمهور الثورة فيما بعد الواقعة ،في حالة الغليان على النظام الأمُوي

بمعـــنى أنْ  ،إلى حـــرص أبي الأحـــرار علـــى جعـــل ثورتـــه ثـــورة جماهيريَّـــة مِـــن الأمُـــور الـــتي تُشـــير - ج
ـــرات إلى ذلــك إرســـاله لعــدد مِـــن الرســائل ،يكــون لهــا بعُـــدٌ اجتمــاعيٌّ مُســـتمرٌّ  إلى بعـــض  ،ومِــن المؤشِّ

 :ومِن جمُلـة مَـن كتـب إلـيهم الإمـام مِـن أهـل البصـرة ،الأعيان والشخصيَّات مِن أهل الكوفة والبصرة
والــزعيم ا�اهــد يزيــد بــن مســعود  ،وقــيس بــن الهيــثم ،والأحنــف بــن قــيس ،مع البكــريمالــك بــن مســ

وقـام فـيهم خطيبـاً وعـرض علـيهم مـا هـو  ،الذي قام بجمع بني تميم وبني حَنظلة وبني سعد ،النهشلي
ألا  ،هالكــاً ومفقــوداً  - والله - إنَّ مُعاويــة مــات فــأهون بــه :وقــد جــاء في خطابــه قولــه ،عــازم عليــه

عقـد �ـا أمـراً ظـنَّ  ،وكـان قـد أحـدث بيعـة ،ه قد أنكر �ب الجور والإثم وتضعضعت أركان الظلموإنَّ 
ويزيـــد شـــارب الخمـــور  ،وشـــاور فخـــذل ،اجتهـــد والله ففشـــل ،وهيهـــات الـــذي أراد ،أنْ قـــد أحكمـــه
عـرف مِـن لا ي ،يـدَّعي الخلافـة علـى المسـلمين ويتـأمَّر علـيهم مـع قُصْـر حِلـمٍ وقِلَّـة علـمٍ  ،ورأس الفجور

  .الحَقِّ موطئ قدمه
  .شركينلـمُ لجَِهاده على الدين أفضل مِن جهاد ا ،فأقُسم �� قسماً مبروراً 

لـــه فضـــل لا  ،ذو الشـــرف الأصـــيل والـــرأي الأثيـــل وهـــذا الحســـين بـــن علـــي بـــن رســـول الله 
يعطــف علــى الصــغير  ،ه وقَرابتــهوهــو أوْلى �ــذا الأمــر لســابقته وسِــنِّه وقِدَمــ ،وعلــم لا ينــزف ،يوصــف

فـلا  ،وبلغـت بـه الموعظـة ،وإمـام قـوم وجبـت � بـه الحُجَّـة ،فـأكرمِْ بـه راعـي رعيَّـة ،ويحنو علـى الكبـير
وها أ� قد لبسـت للحـرب لامتهـا وادَّرعـت لهـا .. .تعشوا عن نور الحَقِّ ولا تسكعوا في وَهدة الباطل

  .)١( يفت ومَن يهرب لم ،مَن لم يقُتل يمَْت ،بدرعها
____________________  

  .٣٣٨ص :٤٤ج :بحار الأنوار )١(
   



١٥٨ 

نلمــــس ذلــــك مِــــن رســــالته إلى الإمــــام  ،ونلمــــس النتيجــــة الــــتي خــــرج �ــــا هــــذا الــــزعيم مِــــن موقفــــه
فقـد وصـل إليَّ   ،أمَّـا بعـد :﷽�ـ��( :رسالته التاليـة حيث كتب للإمام  ،الحسين
ــك ــي مِــن طاعتــكوفه ،كتاب والفــوز بنصــيبي مِــن  ،مــت مــا نــدبتْني إليــه ودعــوتني لــه مِــن الأخــذ بحظِّ
وأنـتم حُجَّـة الله  ،أو دليل على سـبيل نجـاة ،إنَّ الله لم يخُلِ الأرض قطُّ مِن عامل عليها بخير ،نُصرتك

قــدِم ســعدتَ فأ ،تفــرَّعتم مِــن زيتونــة أحمديَّــة هــو أصــلها وأنــتم فرعهــا ،ووديعتــه في أرضــه ،علــى خلقــه
ــك أعنــاق بــني تمــيم ،�ســعد طــائر ــل الظِّمــاء  ،وقــد ذلَّلــت ل ــك مِــن الإب وتــركتهم أشــدَّ تثابتــاً في طاعت

ــزنٍ  ،لــورود المــاء يــوم خمســها وقــد ذللَّــت لــك رقــاب بــني ســعد وغســلت دَرن صــدورها بمــاء ســحابة مُ
  .)١( )حين استحلَّ برقها فلمع

رإلاَّ أنَّ رســالة النهشــلي لم تصــل إلى الإ ــث وصــلت إليــه العاشــر مِــن  ،مــام إلاَّ في وقــت مُتــأخِّ حي
  :ا قرأها الإمام قال لـمَّ ف ،وقد نشبت الحرب بين الطرفين ،حرَّملـمُ ا

  .)٢( )آمنك الله مِن الخوف وأعزَّك وأرواك يوم العطش ،مالك(
إذا كــان ســعيه و  ،والــذي يبــدو واضــحاً أنَّ ســعي النهشــلي مــا كــان يتناســب وســرعة ســعي الثــورة

ـــا كـــان بطيئـــاً قياســـاً لســـرعة الثـــورة الحســـينيَّة  ،بطيئـــاً فهـــو نتيجـــة طبيعيَّـــة لضـــغط الظـــروف عليـــه ولربمَّ
  .ا�يدة

ثمَّ مـا لبثـوا أنْ وافـاهم نبـأ انتهـاء الصـراع بمقتـل الإمـام  ،فقد تحرَّك وهو يقود رجالـه فسـاروا مسـافة
كمــا روي أو كمــا عــبرَّ التــاريخ  - أودت بحياتــهفصُــدِم النهشــلي صــدمةً عظيمــة  ،الســبط ومَــن معــه

  .)٣(فجزع مِن انقطاعه عنه  -: �لقول
____________________  

  .٣٣٩ص :٤٤ج :بحار الأنوار )١(
  .٣٣٩ص :٤٤ج :البحار )٢(
 .٣٣٩ :٤٤ج :البحار )٣(

    



١٥٩ 

ا لا شــكَّ في أنَّ إلاَّ أنَّــه ممَِّــ ،إنَّ هــذا الــزعيم النشــهلي ومَــن معــه لم يكُتــب لهــم الاشــتراك في المعركــة
  .الذي بدأ يتَّسع نِطاقه بعد حادثة الطَّفِّ مُباشرة ،هؤلاء سوف يُصبحون جُزءاً مِن جمهور الثورة

اسـتطاعوا أنْ ينضـمُّوا إلى قافلـة الشـهداء  ،بينما هناك مجموعة مِن جماهير الثـورة مِـن أهـل البصـرة
بــلْ  ،بصــورة خاصَّــة ل مِــن الإمــام الحســين مــع أنَّ هــؤلاء لم تصــل إلــيهم رســائ ،مِــن رجــال الثــورة

بــوحي تلـــك الرســائل الــتي بعثهـــا الإمــام إلى عــددٍ مِـــن  ،انــدفعوا للخــروج لينضــمُّوا إلى المســـيرة الثوريَّــة
فقـرَّروا الخـروج مِـن  ،فعند سمَاعهم بوصول الرسـائل مِـن الإمـام اكتفـوا بـذلك ،الشخصيَّات في البصرة

ـــ رغـــم صـــعوبة الظـــرف الـــذي تعيشـــه البصـــرة  ،كرَّمة للانضـــمام إلى ركـــب الإمـــاملــــمُ ة االبصـــرة نحـــو مَكَّ
  .آنذاك وقد أغُلقت حدودها

 ،ومــولى عـــامر ،وانظــم إليــه عــامر بـــن مســلم العبــدي ،وعلــى رأس هــؤلاء يزيــد بــن نبـــيط العبــدي
ــك العبــدي �م ســبعة مــع ابــن نبــي ،والأدهــم بــن أمُيَّــة العبــدي ،وســيف بــن مال ط نفســه فكانــت عِــدَّ

فـأدركوا الركـب الحسـيني في  ،فاستطاع هؤلاء أنْ يتجـاوزوا تلـك المخـاطر الـتي تعيشـها البصـرة ،وولديه
  .)١( الأبطح مِن مَكَّة

م المســيرة الجهاديَّــةمُ لـــواســتمرَّ الإمــام في دعوتــه إلى الوقــوف معــه في جهــاده ا  ،قدَّس إلى آخــر أ�َّ
إنَّ هاهنـا حيَّـاً مِـن بـني أسـد  :الأسدي على الإمـام قـائلاً فقبل الواقعة بقليل اقترح حبيب بن مُظاهر 

أفتـأذن لي في إتيـا�م ودعـائهم لعـلَّ الله أنْ يجـد  ،وليس بيننا وبينهم إلاَّ دواحة ،أعرا�ً ينزلون �لنهرين
  .؟�م إليك نفعاً ويدفع عنك مكروهاً 

إنيِّ أدعـــوكم إلى شـــرف الآخـــرة  :ا مَثــُـل عنـــدهم قـــاللــــمَّ و  ،فـــأذن لـــه الإمـــام فـــانطلق مُســـرعاً إلـــيهم
  ،أ� أدعوكم إلى نُصرة ابن بنت رسول الله نبيِّكم  ،وفضائلها وجسيم ثوا�ا

____________________  
  .١٤٧ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(

   



١٦٠ 

  .ا أ�هم خذلوه وعدوا عليه ليقتلوهلـمَّ دعاه أهل الكوفة لينصروه ف ،فقد أصبح مظلوماً 
إلاَّ أنَّــه كــان في ا�لــس عــين لابــن ســعد  ،وخفُّــوا إلى نُصــرة الإمــام.. .فاســتجاب ســبعون شخصــاً 
ـــز مفـــرزةً مِـــن جيشـــه بقيـــادة جبلـــة بـــن عمـــرو ؛فأســـرع إليـــه وأخـــبره بـــذلك فحـــالوا بيـــنهم وبـــين  ،فجهَّ

  .)١( )الحمد � كثيراً ( :فرجع حبيب حزيناً فأخبر الإمام بذلك فقال ،الالتحاق �لحسين
ـم سـوف ينضـمُّون  فهؤلاء الجماعـة الـذين حيـل بيـنهم وبـين الوصـول إلى الإمـام  لا شـكَّ أ�َّ

هــذا جــزء مِــن التخطــيط الحســيني في توســيع القاعــدة الجماهيريَّــة  ،إلى جمــاهير الثــورة فيمــا بعــد الواقعــة
ـــر هـــذه الـــدعوات مِـــن هـــذا الق ،قدَّسةلــــمُ للثـــورة ا الـــذي يعلـــم علمـــاً يقينيَّـــاً �نَّـــه  ،ائـــدوإلاَّ فمـــاذا تفُسَّ

فـإنَّ انضـمام  ؟فإنَّه ينضمُّ إلى قافلـة الشـهداء ،وأنَّ أيَّ شخصٍ ينضمُّ إليه ،سوف يقُتل هو ومَن معه
ـــمُ أيَّ شــخصٍ أو عــدَّة أشــخاص إلى ا ــك مِــن مُعــادلات المعركــة  ،عسكر الحســينيل ســوف لا يغُــيرِّ ذل

ولم يكـن الانتصـار العسـكري  ،ي لسيِّد الشـهداء علـى أعدائـهإلى مُستوى احتمال الانتصار العسكر 
قدَّسة إنْ عــاجلاً لــمُ فلـم يبـقَ إلاَّ محُاولــة تكـوين جمهـور يــرتبط �لثـورة ا .وارداً في حسـا�ت هـذا الثــائر

  .أو آجلاً 
ــة مِــن بــين جمــاهير  ،ولا شــكَّ أنَّ تلــك الصــفوة الــتي وقفــت معــه واستشــهدت بــين يديــه تمُثِّــل القِمَّ

  .ثورةال
ــين بنظــره( ويَشْــخَص  ،فكــلٌّ مــنهم يُشــكِّل داعيــة كبــيرة للإســلام ،لم يكــن أصــحاب الحســين قليل

منـذ أنْ بـدأ دعوتـه وقـريش كلُّهـا  ،أمام الأمَُّة رسولاً مِـن رُسُـله الـذين سـاروا خلـف الرسـول محمد 
وفي خديجــــة مجُــــرَّد امــــرأة  ،في علــــيٍّ طفــــلاً  وإذ لم يــــرَ الرســــول الكــــريم  ،تنُــــاجزه وتناصــــبه العــــداء

  وفي بلال عبداً  ،وفي �سر وسميَّة شيخين عاجزين ،ضعيفة
____________________  

  .١٤٣ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(
   



١٦١ 

م سيكونون النواة القويَّـة لأمَُّـة الإسـلام كلِّهـا.. .رقيقاً  في  ين كـذلك لم يـرَ الحسـ  ،بلْ رأى أ�َّ
لــون لركــب الرســالة الأوَّل ،أيِّ شــخصٍ مِــن أصــحابه امــرأً يمُكــن الاســتغناء عنــه  ،بــلْ رأى أّ�ــم مُكمِّ

 ،ورأى أنَّ أيَّ شـخصٍ يلتحـق عـن قناعـة وفهـم بركبـه ،الذي بدأ ضعيفاً بنظر قريش وأعداء الإسـلام
  .سول سيكون عُنصر قوَّة إضافيَّة لتلك الثورة التي بناها الر 

ــــم قــــد يكونــــون مــــؤهَّلين للمســــير معــــه  ــــن يستشــــفُّ أ�َّ ومِــــن هنــــا كــــان حُرصــــه علــــى نصــــيحة مَ
  .)١(ساهمة بثروته لـمُ وا

ـــن ا ـــن لم يحُالفـــه التوفيـــق مِ ـــا مَ ـــل النـــواة  ،خلصين للانضـــمام إلى ركـــب الشـــهداءلــــمُ أمَّ فســـوف يمُثِّ
  .لانطلاقة جمهور الثورة فيما بعد الواقعة

  .ختارلـمُ في ثورة أهل المدينة وثورة التوَّابين وثورة ا
____________________  

  .٢٥٥ص :وتنفَّس صُبْح الحسين )١(
   



١٦٢ 

  جتمع الكوفيِّ واستجابة الإمام لرسائلهملـمُ ا
في تركيبتـــه الاجتماعيَّـــة في عهـــد الثـــورة  ،جتمعاتلــــمُ جتمع الكـــوفيِّ مِـــن أغـــرب وأعقـــد الــــمُ يعُـــدُّ ا
وبـدأ �ريخهـا  ،كانـت الكوفـة مِـن أعظـم الأمصـار الإسـلاميَّة وأكثرهـا كثافـة سُـكَّانيَّة  حيـث ،الحسينيَّة

 الإسلامي في السنة السابعة عشرة للهِجرة بعد فتح العراق مُباشرة ومَصَّرها المسلمون في تلـك السـنة
)١(.  

ـــة بعـــرض وكانـــت شـــوارعها الع ،وكـــان بناؤهـــا الأوَّل �لقصـــب فأصـــا�ا حريـــق فبُنيـــت �للُّـــبن( امَّ
ومــا بــين الشــوارع أمــاكن البنــاء وهــي  ،وأزقَّتهــا الفرعيَّــة بعــرض ســبعة أذرعُ ،عشــرين ذراعــاً بــذراع اليــد

  ...بسعة أربعين ذِراعاً والقطايع وهي بسعة وسِتِّين ذراعاً 
 حـــين هـــاجر إليهـــا أمـــير المـــؤمنين علـــيُّ بـــن أبي طالـــب  ،وزاد عمـــران الكوفـــة ز�دة مفاجئـــة

ــل ســنة  ــذها مقــرَّاً لــه بعــد وقعــة الجمَ وكــان دخولــه إليهــا في الثــاني عشــر مِــن شــهر  ،للهجــرة ٣٦فاتخَّ
كبـــار المســـلمين مِـــن مخُتلـــف الآفـــاق  - إذ هـــي عاصـــمة الخلافـــة - وتقـــاطر علـــى الكوفـــة.. .رَجـــب

  ...نوسكنتها القبائل العربيَّة مِن اليمن والحِجاز والجاليات الفارسيَّة مِن المدائن وإيرا
ثمَّ لم يـــزل طابعهــــا  ،وغلـــب علـــى الكوفـــة تحــــت ظِـــلِّ الحكُـــم الهـــاشمي التشــــيُّع لعلـــيٍّ ووِلـْــده 

  - بحُكم اختلاف العناصر التي يمَّمت المصر الجديد - ووجد معه ،الثابت اللون
____________________  

  .٦٤ص :صِلح الإمام الحسن )١(
   



١٦٣ 

في أكثــر مــا عصــفت �لكوفــة مِــن  ،د قليــل مِــن الــزمن أداة الفــتنكانــت بعــ  ،أهــواء مُناوئــة أخُــرى
  .)١( )الزعازع التاريخيَّة والرَّجَّات العنيفة لها وعليها

د القوميَّـات والفئـات والقبائـل كـلُّ   ،فـلا بـُدَّ أنْ تتعـدَّد النزعـات والأهـواء والمصـالح ؛فبمُقتضى تعدُّ
 ،وكــلُّ قبيلــة تعـيش إطارهــا القِبَلــي الضــيِّق ،صَّــة في الحيـاةقوميَّـة لهــا خصائصــها الفكريَّـة والنزعــات الخا

ــــدنيوي الخــــاصّ  ــــوعي  ؛وكــــلُّ فئــــة تحمــــل همََّهــــا المصــــلحي ال لأنَّ جميــــع هــــذه الأطــــراف لم تصــــل في ال
اهــــات فتكــــون النتيجــــة الطبيعيَّــــة لهــــذه  ؛الإســــلامي مُســــتوى تــــذوب عنــــده الفــــوارق والنزعــــات والاتجِّ

جتمع مُهيَّـــــأَ للفرقـــــة والتشـــــتُّت لــــــمُ ويكـــــون ا ،تـــــبرز التناقضـــــات في الموقـــــف التركيبـــــة الاجتماعيَّـــــة أنْ 
  .والتقلُّب

وقـــد  ،جتمعلـــمُ في تربيتــه لهـــذا ا عا�ة الــتي عا�هـــا أمــير المـــؤمنين علــي لـــمُ ونلمــس هــذا مِـــن ا
ــم أ�س مجُتمعــة أبــدا�م( :جتمع بقولــهلـــمُ ذلــك ا وصــف  وإنَّ مَــن فــاز �ــم  ،ؤهممخُتلفــة أهــوا ،إ�َّ

  .)٢( )وأنَّه أصبح لا يطمع في نُصر�م ولا يُصدِّق قولهم ،فاز �لسَّهْم الأخيب
عا�ة لـــمُ وأشــار إلى ا ،جتمعلـــمُ شــخَّص تلــك التناقضــات الــتي يعيشــها ذلــك ا وفي خُطبــة لــه 

ــتي تجرَّعهــا في ســبيل تقــويمهم ــتي عاشــها معهــم والمــرارة ال ــم تخــاف ( :قــال  ،ال لقــد أصــبحت الأمَُ
 ،وأسمعـتكم فلـم تسـمعوا ،اسـتنفرتكم للجهـاد فلـم تنفـروا ،وأصـبحتُ أخـاف ظلُـم رعيَّـتي ،ظلُـم رُعا�ـا

أيُّهـا  ؟أشهودٌ كغياب وعبيـدٌ كـأر�بٍ  ،ونصحت لكم فلم تقبلوا ،ودعوتكم سِرَّاً وجَهراً فلم تستجيبوا
صـاحبكم يطُيـع الله وأنـتم  ،بتلى �م أمـراؤهملـمُ ا ،ختلفة أهواؤهملـمُ الغائبة عقولهم ا ،الشاهدة أبدا�م

  أنَّ مُعاوية صارفني بكم - والله - لوددت ،وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطُيعونه ،تعصونه
____________________  

  .٦٥ص :صلح الإمام الحسن )١(
  .١٣٨/  ١ :الإمامة والسياسة )٢(

   



١٦٤ 

  .فأخذ مِنيِّ عشرة منكم وأعطاني رجُلاً منهم ،صَرْف الدينار �لدرهم
ـــين ،� أهـــل الكوفـــة ـــثلاث واثنت ـــمٌ ذوو كـــلام ،صُـــمٌّ ذوو أسمـــاع :مُنيـــت بكـــم ب وعُمـــي ذوو  ،وبكُ

� أشـــباه الإبـــل  ،تربـــت أيـــديكم ،ولا إخـــوان ثقـــة عنـــد الـــبلاء ،لا أحـــرار صِـــدْق عنـــد اللقـــاء ،أبصـــار
  .)١( )فرَّقت مِن جانبكلَّما جمُِعت مِن جانب ت  ،غاب عنها رعا�ا

جتمع لــمُ الصـورة الواضـحة للظـواهر الاجتماعيَّـة والأخلاقيَّـة ل لقد أعطى أمير المؤمنين عليٌّ 
ــرَّةلـــمُ مــع هــذا ا ولقــد كانــت تجربــة أمــير المــؤمنين  ،الكــوفي وكــذلك تجربــة ولديــه  ،جتمع تجربــة مُ

  .الإمامين الحسن والحسين 
ـــا التشـــيَّع الـــذي ذكُِـــر أنَّـــه كـــان طابعـــاً واضـــحاً علـــى مجُتمـــع الكوفـــة فـــإنيِّ لا أعتقـــد أنَّ ذلـــك  ،أمَّ

والـذي  ،التشيّع هـو ذلـك الإيمـان الصـحيح الـواعي لقضـيَّة أهـل البيـت ومـوقعهم مِـن القـرآن والرسـالة
ا   .صِنو الرسالة يعني الفهم الصحيح للإمامة وموقعها مِن العقيدة الإسلاميَّة وأ�َّ

ـا قليلـة �لقيـاس إلى   ،جتمع تحمـل هـذا الإيمـان وهـذا الـوعيلــمُ توجد شريحة في ذلك ا ،نعم إلاَّ أ�َّ
والســجن والتجويــع  ،طاردة والقتــللـــمُ وهــذه الشــريحة هــي الــتي كــان نصــيبها ا ،جتمعلـــمُ كَثافــة ذلــك ا

  .مِن قِبَل الحكَُّام الأمُويِّين
ــا التشــيُّع الــذي كــان واضــحاً  فإنَّــه التشــيُّع  جتمع الكــوفي في عهــد أمــير المــؤمنين لـــمُ علــى ا أمَّ

ستوى مِـن التشـيُّع لـيس لـه ذلـك التـأثير الثابـت علـى لــمُ وهـذا ا ،جرَّد مِن الوعي الرسـاليلـمُ العاطفي ا
هـــذه هـــي و  ،فسُــرعان مـــا يتغــيرَّ ويتـــأثَّر �لمــؤثرِّات الخارجيَّـــة مِــن ترغيـــبٍ أو ترهيــبٍ  ،مواقــف الإنســـان

وقــد شخَّصـــها الفــرزدق عنــد لقائــه مـــع ســيِّد الشــهداء في أثنـــاء  ،السِــمة البــارزة علــى مجُتمـــع الكوفــة
  .)الصفاح(الطريق في منطقة تُسمَّى بـ 

____________________  
  .١٨٦وص ١٨٨ص :�ج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده )١(

   



١٦٥ 

  .!ما أعجلك عن الحَجِّ  ،� بن رسول الله !ي�بي أنت وأمُِّ  :قال الفرزدق للإمام (
ـــل لأُخِـــذت( :فأجابـــه �سُـــلوب الحكـــيم ثمَّ ســـأله الإمـــام عـــن أوضـــاع  .فلـــم يطُِـــل معـــه ،)لـــو أعُجِّ

والقضــاء ينــزل  :وأضــاف قــائلاً  ،قلــوب النــاس معــك وســيوفهم مــع بــني أمُيَّــة :فقــال الفــرزدق ،الكوفــة
  .كلُّ يوم هو في شأنوربُّنا   ،والله يفعل ما يشاء ،مِن السماء

  :فصادق الإمام على ما تنُزلِه وتقتضيه إرادة السماء فقال
ـــزل  ،يفعـــل الله مـــا يشـــاء وكـــلُّ يـــومٍ ربُّنـــا في شـــأن ،� الأمـــر مِـــن قبـــلُ ومِـــن بعـــد ،صـــدقت( إنْ ن

وإنَّـه حـال القضـاء دون  ،ستعان على أداء الشكرلـمُ وهو ا ،القضاء بما نحُبُّ فنحمد الله على نعمائه
  .)الرجاء فلم يتعدَّ مَن كان الحَقُّ نيَّته والتقوى سريرته

  :قائلاً  وأردف 
ـــــــــــــــدُّ نفيســـــــــــــــةً  ـــــــــــــــدنيا تعُ ـــــــــــــــئِنْ تكـــــــــــــــن ال   ل

  فـــــــــــــــــــدار ثـــــــــــــــــــواب الله أعلـــــــــــــــــــى وأنبـــــــــــــــــــل    

  
  وإنْ كانــــــــــت الأبــــــــــدان للمــــــــــوت أنُشــــــــــئت

  فقتـــــــــــل امـــــــــــرئٍ �لســـــــــــف في الله أفضــــــــــــل    

  
  وإنْ كانــــــــــــــــــــت الأرزاق شــــــــــــــــــــيئاً مُقــــــــــــــــــــدَّراً 

  لمــــــــــــرء في الــــــــــــرزق أجمــــــــــــلفقلَّــــــــــــة ســــــــــــعي ا    

  
  وإنْ كانـــــــــــــت الأمــــــــــــــوال للـــــــــــــترك جمعهــــــــــــــا

  رْءُ يبخــــــــــــللـــــــــــــمَ فمــــــــــــا �لُ مــــــــــــتروكٍ بــــــــــــه ا    

  
   



١٦٦ 

  .)١( )ضيِّ حتىَّ الفتح الأكبرلـمُ قدام على الـمُ ففهم الفرزدق صَرامة الإمام وعزمه ا
و�نَّــه يعــيش حالــة مِــن  ،أنَّ الفــرزدق قــد شــخَّص حالــة مجُتمــع الكوفــة آنــذاك - هنــا - فــنُلاحظ

فهو يحمل عاطفـة تجِـاه  ،وبين المواقف العمليَّة تجِاه الإمام ،شطار ما بين واقعه النفسي والعاطفيالان
المبـــنيَّ علـــى الفهـــم  ،ا كانـــت هـــذه العاطفـــة لم يكـــنْ منشـــؤها الـــوعي الإيمـــانيلــــمَّ ولكـــنْ  الحســـين 

لم تكـن هـذه العاطفـة كـذلك لم  الــمَّ .. .الصحيح لـدور أهـل البيـت ومـوقعهم القيـادي في حيـاة الأمَُّـة
  .جتمع تجاه الإمام لـمُ يكن لها أيُّ أثر على موقف ذلك ا

ء لــذلك ا حينمــا قـــال  ،جتمعلـــمُ وقــد كشــف أبــو الأحــرار في خُطبتـــه يــوم عاشــوراء الواقــع الســـيِّ
  :لهم - وقد وجّه خطابه إليهم قائلاً  - 
سـللتم علينـا  ،أفحـين استصـرختمو� والهـين فأصـرخناكم مـوجِفين ،وترحـاً تبَّاً لكـم أيَّـتُهـا الجماعـة (

  ،سيفاً لنا في أيمانكم
____________________  

التقـى مـع الفـرزدق في  هذا وقريب منه أنَّ الإمام الحسين  ،١٦٠وص ١٥٩ص :التسيير الذاتي لأنصار الحسين )١(
ـة وذكـر الأبيـات الأربعـة مـع بعـض الاختلافـاتموضـع بعـد زُ� )الشـقوق( :مكان يقُال له   ،لـة للـذاهب مِـن الكوفـة إلى مَكَّ

قرَّم عــن الخــوارزمي في لـــمُ وكــذلك نقــل ا ،٧١ص :٥ج :هـــ في الفتــوح ٣١٤توفىَّ نحــو لـــمُ كــلُّ ذلــك ذكــره ابــن أعــثم الكــوفي ا
طبــــع دار  ١٠٣ص :٤ج :بينمـــا نقــــل ابـــن شهرآشـــوب في مناقــــب آل أبي طالـــب ،)اشــــتباه( :وقـــال ٢٣٣ص ١مقتلـــه ج
إنَّ الأمر � يفعل ما يشاء وربُّنـا تبـارك كـلُّ يـومٍ ( :ا نزل شقوق أ�ه رجل فسأله عن العراق فأخبره بحاله فقاللـمَّ ف :الأضواء

وإنْ حال القضـاء دون الرجـاء فلـم  ،ستعان على أداء الشكرلـمُ فإنْ نزل القضاء فالحمد � على نعمائه وهو ا ،هو في شأن
  :ثمَّ أنشد )ن الحَقُّ نيـَّتُهيبعُد مَ 

ـــــــــــــــــــــــدُّ نفيســـــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــــدنيا تعُ   فـــــــــــــــــــــــإنْ تكـــــــــــــــــــــــن ال

  فــــــــــــــــــــــــــــدار ثـــــــــــــــــــــــــــــواب الله أعلـــــــــــــــــــــــــــــى وأنبـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  وإنْ تكـــــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــوال للـــــــــــــــــــــــــترك جمعهـــــــــــــــــــــــــا

  فمـــــــــــــــــــــا �لُ مـــــــــــــــــــــتروكٍ بـــــــــــــــــــــه الحــُـــــــــــــــــــرُّ يبخـــــــــــــــــــــل    

  
  وإنْ تكـــــــــــــــــــــــــــــــــن الأرزاق قِســـــــــــــــــــــــــــــــــماً مُقـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّراً 

  فقلَّــــــــــــــــة حــــــــــــــــرصٍ المــــــــــــــــرء في الكســــــــــــــــب أجمــــــــــــــــل    

  
  وإنْ تكـــــــــــــــــــــن الأبـــــــــــــــــــــدان للمـــــــــــــــــــــوت أنُشـــــــــــــــــــــئت

  امـــــــــــــــــــــرئٍ �لســـــــــــــــــــــيف في الله أفضـــــــــــــــــــــلفقتـــــــــــــــــــــل     

  
  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الله � آل أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  فـــــــــــــــــــــــــإنيِّ أراني عـــــــــــــــــــــــــنكمُ ســـــــــــــــــــــــــوف أرحـــــــــــــــــــــــــل    

  
وأنَّ الأبيــات أنشــدها الإمــام وكانــت  ،رجــل غــير الفــرزدق أنَّ الــذي التقــى مــع الإمــام  :فيبــدو مِــن ابــن شهرآشــوب

هـو  إنَّ الـذي التقـى مـع الإمـام  :عـثم والخـوارزميبينمـا الـذي ذكـره ابـن أ ،خصوصـاً مـع إضـافة البيـت الخـامس ،لغيره
  .الفرزدق والأبيات للإمام أنشأها

   



١٦٧ 

فأصــبحتم إلبـــاً لأعــدائكم علـــى أوليـــائكم  ،وحششــتم علينـــا �راً اقتــدحناها علـــى عــدوِّ� وعـــدوكِّم
لســيف مَشــيم تركتمــو� وا ،فهــلاَّ لكــم الــويلات ،ولا أمــل أصــبح لكــم فــيهم ،بغــير عــدلٍ أفشــوه فــيكم
وتــداعيتم عليهــا كتهافــت  ،ولكــنْ أســرعتم إليهــا كطــيرة الــد� ،ا يَستحصِــفلـــمَّ والجــأش طــامن والــرأي 

ومحُــــرّفيِ  ،ونبَــــذة الكتــــاب ،وشُــــذَّاذ الأحــــزاب ،فسُــــحقاً لكــــم � عبيــــد الأمَُّــــة ،ثمَّ نقضــــتموها ،الفـــراش
ــم ــنن ،ونفثــة الشــيطان ،وعُصــبة الآ�م ،الكَلِ  .أهــؤلاء تعضــدون وعنَّــا تخــاذلون !كُــمويحَ  .ومُطفئــي السُّ

ــتم أخبــث ثمــرة  ،و�زرت عليــه فــروعكم ،وشــجت إليــه أصــولكم ،الغــدر فــيكم قــديم ،أجــل والله فكن
  .)١( )شجىً للناظر وأكلة للغاصب

 ،جتمع مِـن مظـاهر اجتماعيَّـة مُنحرفـةلــمُ وأيُّ تصوير أدقُّ مِن هذا التصوير لما اتَّصـف بـه ذلـك ا
علــى مَــن  ،عــات الشــيطانيَّة والرذائــل الخلُقيَّــة مِــن ســرعة التلــوُّن والغــدر والانقــلابومــا ســاده مِــن النز 
تحت وطأة الظلـم مِـن أعـدائهم  ،ليُخلِّصهم مِن ربِقة الذِّلِّ الذي كانوا يعيشونه ؛جاء مُلبِّياً استغاثتهم

ــة  ،صــبحوا القــوَّة الضــاربةفأ ،فسُــرعان مــا وقفــوا إلى جانــب جلاَّديهــم في وجــه محُــرّرِيهم ،وأعــداء الأمَُّ
  .نفِّذة لمآرب الظالمينلـمُ والأداة ا

ــــة وشُــــذَّاذ الأحــــزاب ،وقــــد أصــــبحوا بــــذلك مِــــن أحــــطِّ شــــعوب الأرض ونبــــذة  ،فهُــــمْ عبيــــد الأمَُّ
إلى آخـــر القائمــــة مِـــن الصــــفات الدنيئــــة .. .وعصــــبة الإثم ومحُـــرّفيِ الكَلــِــم ومُطفئـــي السُّــــنن ،الكتـــاب

  .والنزعات الشريرة
____________________  

  .٥٨ص :اللهوف )١(
   



١٦٨ 

مُطَّلعــاً علــى ســلبيَّات  أمــا كــان الإمــام الحســين  :وهنــا �تي الإشــكاليَّة ويطــرح الســؤال نفســه
جتمع إلى جانـب أبيـه أمـير المـؤمنين وأخيـه الإمـام لــمُ ألم يعُـايش الإمـام هـذا ا ؟جتمع وتقلُّباتـهلـمُ هذا ا

فيسـتجيب لرسـائلهم  ،فكيـف يثـق الإمـام في هـؤلاء ؟جتمع الكـوفيِّ لــمُ نتهما مـع افي محِ  الحسن 
  ؟ودعو�م �لخروج إليهم حتى حَدَثَ ما حَدَثَ 

ــل الكثــيرين في القــديم والحــديث وقــد أجُيــب  ،هــذا الأشــكال أو هــذا التســاؤل طالمــا طــُرحِ مِــن قِبَ
تعدِّدة للثـــــورة الحســـــينيَّة لــــــمُ تفســـــيرات اختلفة واللــــــمُ تتناســـــب مـــــع القـــــراءات ا ،عليـــــه بوجـــــوه مخُتلفـــــة

فنـُذكِّر القـارئ الكـريم  ،وهنا �تي الجواب مَبنيَّاً على ما سَبَق مِـن القـراءات لنصـوص الثـورة ،قدَّسةلـمُ ا
لم يكـن الانتصـار العسـكري علـى الدولـة الأمُويَّـة في  بما أشر� إليه سابقاً مِن أنَّ الإمام الحسين 

هـــو التضـــحية  - ولا هـــدف ســـواه - قدَّس الـــذي وضـــعه نُصـــب عينيـــهلــــمُ وأنَّ الهـــدف ا ،حســـا�ته
ولتبقـى  ؛وتجديد روح الجهاد ومُقاومة الفسـاد والانحـراف ،ميتةلـمُ والشهادة لإيقاظ الأمَُّة مِن رقْد�ا ا

  .هذه الروح سارية المفعول في حياة الأمَُّة بكلِّ أجيالها
ـا الباعـث  ،لـدى سـيِّد الشـهداء لم تبعثـه رسـائل أهـل الكوفـةوإنَّ هذا الهدف وذلك التصـميم  وإنمَّ

ـــة ـــه  ؛لـــه هـــو الشـــعور �لمســـؤوليَّة أمـــام الله والإســـلام والأمَُّ ـــام ب ـــف ر�َّني انـــدفع الإمـــام للقي لأنَّـــه تكلي
  .وامتثاله

و إلاَّ أنَّ الإمــام وجــد المســير نحــ ،جتمع الكــوفي وتناقضــاتهلـــمُ ولم يكــن أبــو الأحــرار يجهــل حــال ا
ـم كتبـوا  - قدَّسلــمُ ناسب لهدفـه الــمُ إنْ لم يكـن الخيـار الوحيـد ا - العراق هـو أفضـل الخيـارات لا لأ�َّ

 ،بــلْ لأنَّ العـــراق أنســب أرضــيَّة اجتماعيـــة تتنــامى فيــه جمــاهير الثـــورة فيمــا بعــد الشـــهادة ،إليــه فقــط
نظـراً إلى  ؛تـال وقتـل الإمـام جتمع الكوفي قد نفَّـذ إرادة السـلطة الحاكمـة في قلـمُ �لرغم مِن أنَّ ا

ــا تمُثِّــل النــواة  ،مــا أشــر� إليــه فيمــا سَــبَق مِــن وجــود شــريحة واعيــة لقضــيَّة أهــل البيــت مــع قِلَّتهــا إلاَّ أ�َّ
م   .لتنامي هذا الخَطِّ مع مرور الأ�َّ

   



١٦٩ 

تصوَّر مِـــن بـــين لــــمُ هـــو البـــديل افمـــا  ،إذا لم يخـــرج إلى العـــراق �لإضـــافة إلى ذلـــك أنَّ الإمـــام 
والخيــارات الــتي يمُكــن تصــوُّرها  ،لينطلــق منــه الإمــام لأداء رســالته الجهاديَّــة ،ســائر الأقطــار الإســلاميَّة

  :هي كما يلي
ـــار الأوَّل ـــذلك الواقـــع ا ،الســـكوت والتراجـــع عـــن الثـــورة :الخي ــــمُ والاستســـلام ل نحرف عـــن خَـــطِّ ل

لنفســـه �نْ يقعـــد عـــن أداء مســـؤوليَّته الرســـاليَّة ويـــترك الإســـلام  هـــذا مـــا لا يرتضـــيه الإمـــام ،الإســـلام
  .والأمَُّة يسيران نحو الهاوية التي يرُيدها لهما الحكُم الأمُوي

ــة فــيُعلن رفضــه لبيعــة يزيــد وعــدم اعترافــه بحُكمــه :الخيــار الثــاني ــل في  ،أنْ يبقــى في مَكَّ وعنــدها يقُتَ
لأنَّـه هـو أحـرص النـاس علـى حُرمـة بيـت الله  ؛تحاشاه الإماموهذا ما ي ،داخل الحرم فيُهتك حرم الله

ولـــئنْ أقــلَّ وبيــني وبــين الحـــرم �عٌ أحــبُّ إليَّ مِــن أنْ أقُتــَـل ( :يقــول وهــذا مــا أجـــاب بــه  ،تعــالى
  .)١( )ولئن أقُتل �لطَّفِّ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أقُتل �لحرم ،وبيني وبينه شبراً 
 ؛ويواصــل أداء تكليفــه مِــن هنــاك ،يبقــى في المدينــة المنــوَّرة مــع رفضــه لبيعــة يزيــد أنْ  :الخيــار الثالــث

لأنَّ  ؛وتكون النتيجة �نْ يُستشهَد الإمـام مِـن دون أنْ يكـون لشـهادته أيُّ مَـدٍّ ثـوريٍّ في حيـاة الأمَُّـة
علـــى  ،شـــودالنظـــام الأمُـــوي ســـوف يعمـــل علـــى خنـــق الثـــورة في مَهـــدها فـــلا يترتَّـــب عليهـــا الأثـــر المن

حيـث كـان علـى  ،عكس ما كان لها مِن أثر عنـدما قـام الإمـام بتلـك المسـيرة الـتي قطعهـا نحـو كـربلاء
فاســتطاع مِــن خلالهــا أنْ يضــع  ،قدَّسةلـــمُ مــدى أربعــة أشــهر قــد قــام بعمليَّــة إعلاميَّــة خطــيرة لثورتــه ا

  .الأمَُّة أمام مسؤوليَّتها الشرعيَّة
ــك الإلحــاح ،إنَّــه كــان ســيذهب إلى الكوفــة( ــك الحــرارة وذل لأنَّ  ؛حــتىَّ إذا لم تكــن دعــو�م لــه بتل

  ؤكَّد في المدينة أو مَكَّة دون عرض قضيَّتهلـمُ قضيَّته تعُرّضِه للخطر ا
____________________  

 .٣٢٦ص :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(

    



١٧٠ 

وحينــذاك  ؛ودهــا أمـر محُــتَّممصـيرها ووج ،ورفعهـا أمــام الأمَُّـة كقضــيَّة يعُتمَـد عليهــا ،بشـكل واضــح
وســتُزوَّر القضــيَّة برمَُّتهــا وتعُــرَض �لشــكل الــذي  ،لــن يجــني هــو أو الأمَُّــة أيَّ شــيءٍ جــرَّاء ذلــك المــوت

  .)١( )يرُيده الإعلام الأمُوي ثمَّ يضيع كلُّ شيءٍ 
ــ - كــاليمن مــثلاً  - وكــذلك الحــال لــو اختــار جِهــة أخُــرى ه هــذه فإنَّــه لا يــتمكَّن أنْ يعُطــي ثورت
لم يكن ذلك سوى هزيمـة أراد �ـا حِفـظ (فلو فعل ذلك  ،القوَّة التي أوجدها في مسيرة الأمَُّة وأجيالها

ـــتي لم تمتـــدَّ علـــى الأغلـــب إلاَّ لبِضـــع ســـنوات فهـــو في مُنتصـــف العقـــد الســـادس مِـــن عمـــره  ،حياتـــه ال
 ،ولاً وبعيـداً عـن الأمَُّـةوسينتهي بموته كـلُّ شـيء بعـد أنْ يقضـي تلـك السـنوات القليلـة معـز  ،الشريف

  .وستضيع قضيَّته وينتهي كلُّ شيء وكأنْ لم يحَدَث شيء
ل في �ريخها أنَّ الحسين  وقـد �يَّـأت  ،قد اكتفى برفض بيعة يزيد وحسب إنَّ الأمَُّة ستُسجِّ

ن قــد اســتجاب ولــو كــا ،بعــد أنْ دعــاه أهــل العــراق ولم يــذهب إلــيهم ،لــه الظــروف الموضــوعيَّة للثــورة
ـا أطـاح �ـا ،لدعو�م لكانوا قد ساروا خلفه واستجابوا له �خلاص وواجه معهم الدولة الأمُويَّـة  ،وربمَّ

  .)٢( )وأنَّه قد أخطأ بقعوده في مَكَّة أو �روبه إلى اليمن لو كان ذلك قد تمَّ فعله
ء علـى مسـيرة الأمَُّـة ى مُستسـلمة للجــور حيــث سـوف تبقـ ؛وسـوف يـترك هـذا الموقـف أثــره السـيِّ

إلى  - معهــــا - ميت إلى أنْ تُصــــبح في حالــــة يصــــعب إرجاعهــــالـــــمُ وتســــتمرُّ في انحــــدارها ا ،والظلــــم
  .خَطِّها الصحيح إنْ لم يكن ذلك مُستحيلاً 

وكــان تعاملــه مــع رســائل أهــل الكوفــة  ،فكــان المضــيُّ إلى الكوفــة هــو الخيــار الأمثــل للإمــام 
اً  تعامُلاً طبيعيَّاً    فأرسل لهم جوابه الأوَّل الذي ،بغَضِّ النظر عن النتائج ،جِدَّ

____________________  
  .٤٤٦ص :وتنفَّس صُبح الحسين )١(
  .٤٤٩ص :وتنفَّس صُبح الحسين )٢(

   



١٧١ 

ـــا بعـــد( :جـــاء فيـــه وكـــان آخـــر مَـــن قــَـدِم علـــيَّ مِـــن  ،فـــإنَّ هانئـــاً وســـعيداً قــَـدِما علـــيَّ بكتـــبكم :أمَّ
إنَّـه لـيس علينـا إمـام فأقبـل لعـلَّ الله  :ومَقالـة جُلِّكـم ،همت كلَّ الذي قصصتم وذكرتموقد ف ،رُسُلِكم

ــي وثقـتي مِـن أهــل بيـتي ،يجمعنـا بـك علــى الهـُدى والحـَقِّ  وأمرتــه أنْ  ،وقــد بعثـت إلــيكم أخـي وابـن عَمِّ
ــئكم وذوي ا ،يكتــب إليَّ بحــالكم وأمــركم ورأيكــم لفضــل والحُجْــى فــإنْ كتــب إليَّ أنَّــه قــد أجمــع رأي مَلَ

فلعمـري  .وقـرأت في كتـبكم أقـدم علـيكم وشـيكاً إنْ شـاء الله ،منكم مِثل ما قَدِمتْ علـيَّ بـه رُسـلكم
والحـــابس نفســـه علـــى ذات الله  ،والـــدائن �لحــَـقِّ  ،والآخـــذ �لقســـط ،مـــا الإمـــام إلاَّ العامـــل �لكتـــاب

  .)١( )والسلام
قـام بمهُمَّتـه الـتي أرسـله الإمـام مِـن  ،الكوفـةإلى  )مسـلم بـن عقيـل(وعندما وصـل السـفير الحسـيني 

 ،والكتابـة إلى الإمـام بمـا يظهـر لـه مِـن مـواقفهم وآرائهـم ،وهي اسـتطلاع أحـوال أهـل الكوفـة ،أجلها
إلاَّ أنَّ ذلــــك الانــــدفاع لم يكــــن �بعــــاً عــــن شــــعور  ،وقــــد كــــان انــــدفاعهم نحــــو البيعــــة انــــدفاعاً ســــريعاً 

ــا هــو انــدفاع عــاطفيٌّ يتناســب مــع  ،الثــورة وتجــاه الرســالة الإســلاميَّة �لمســؤوليَّة الشــرعيَّة تجــاه هــذه وإنمَّ
فـلا إرهـاب  ،حيث كانت الظروف أشبه �لظروف الطبيعيَّة ،الظروف في بداية الأحداث في الكوفة

ـــا كـــان انـــدفاعهم رجـــاء نجـــاح الثـــورة لــــمُ ولعـــلَّ الأغلبيَّـــة الســـاحقة مِـــن ا .ولا إرغـــاب ندفعين للبيعـــة إنمَّ
فيُصيبوا شيئاً مِن عطـا�  ،واستيلاء الإمام على أزمَّة الحكُم ،سينيَّة في القضاء على النظام الأمُويالح

تلاشـــى  ،ولكـــنْ عنـــدما انقلبـــت الأوضـــاع بعـــد دخـــول ابـــن ز�د إلى الكوفـــة ،وجـــوائز الحكُـــم الجديـــد
رة أصـبحوا أنصـاراً بـلْ انقلـب الموقـف بعـدما كـانوا أنصـاراً للثـو  ،ذلك الحماس وتراجـع ذلـك الانـدفاع

  .للنظام الحاكم
____________________  

  .٥٨ص :واللهوف ،٣١٣وص ٣١٢ص :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
   



١٧٢ 

ا يعني هذا المعنى حيث يقول    :ولعلَّ أ� الأحرار إنمَّ
ولكـــنْ  ،ا يَستحصـــفلــــمَّ فهـــلاَّ لكـــم الـــويلات تركتمـــو� والســـيف مَشـــيم والجـــأش طـــامن والـــرأي (

  .)١( )ثمَّ نقضتموها فسُحقاً لكم ،وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ،أسرعتم إليها كطيرة الد�
أنْ يكـــون افتتاحيَّـــة ديـــوان الشـــهادة في هـــذه  )مســـلم(وشـــاءت الأقـــدار للســـفير الحســـيني العظـــيم 

ــ - وأبــدى هــذا البطــل العمــلاق ،حيــث قــام بمهُمَّتــه علــى أكمــل وجــه ،قدَّسةلـــمُ الثــورة ا ن البطولــة مِ
فإنَّه قـد واجـه النظـام الأمُـوي بكـلِّ  ،ما يعُتبر مِن أروع ما سجَّله التاريخ لأبطاله وصانعيه - والجهاد

ــك في الكوفــة مِــن قــوَّة عســكريَّة مِــن دون أنْ يعُطــي مســلم أيَّ تنــازلٍ عــن شــيء مِــن مبادئــه  ،مــا يملِ
وعنـدما وصـل خـبر  ،مَلحمة مِن ملاحم الثورةحتىَّ كتب بدمائه أوَّل  ،وأهدافه التي أرُسل مِن أجلها
  :حزن عليه حز�ً شديداً وأبَّنه بقوله ،وهو في طريقه إلى الكوفة ،استشهاد مسلم إلى الحسين

إنَّـــه قـــد ( :ثمَّ أضـــاف قولـــه ،)فلقـــد صـــار إلى روح الله وريحانـــه وتحيَّتـــه ورضـــوانه ،رحـــم الله مســـلماً (
  .)٢( )قضى ما عليه وبقي ما علينا

لم يصـــطدم �لنظـــام ولا زال  - أيْ في هـــذا الموقـــف - إلى الآن دير �لـــذكر أنَّ الإمـــام والجـــ
  ا كان تصميمهلـمَّ ولكنْ  ،لديه الفرصة للتراجع عن المضيِّ إلى الكوفة لو أراد ذلك

____________________  
  .١٩٣ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(
  .١٦٩ص :ينالتسيير الذاتي لأنصار الحس )٢(

   



١٧٣ 

�ـزُّ  ،حتىَّ يصطدم �لنظام في حرب جهاديَّة وتضـحية دمويَّـة ،السابق مواصلة السير نحو الكوفة
ً مُسـتمرَّاً  ،أركان الحكُم الأمُوي ولم ينـثنِ  ،ا كـان هـذا هدفـه اسـتمرَّ في السـيرلــمَّ  ،وتوجد خَطَّاً جهـاد�َّ

والحـــر علـــى رأس ألـــف  ،التقـــى بـــه في الطريـــقو�ـــذا أجـــاب الإمـــام الحـُــرَّ الر�حـــي عنـــدما  ،عـــن عزمـــه
  .ليدخله الكوفة �لقوَّة ؛وقد كُلِّف أنْ يجوب الصحراء مِن أجل محُاصرة الحسين ،فارس

قـال  ،علـى عـدم إذعانـه لإرادة الحـُرِّ  - وبقـوَّة - وأصـرَّ الإمـام ،وبعد الجدال الذي حصـل بينهمـا
 - إنْ قاتلـت فيمـا بعـد :أيْ  .نيِّ لأشـهد لـئن قاتلـت لتُقـتلَنَّ إ ،إنيِّ أذُكِّرك الله في نفسك :الحرُُّ للإمام

اً لقتـال الإمـام أبـد ؛لا يقصد مُقاتلة جيشه وسَـخَر الإمـام مِـن التهديـد  - ...إذ لم يكن الحرُُّ مُسـتعدَّ
قـال  ،بـلْ وسـام الشـرف الـذي لا يدُانيـه وسـام ،فالقتل في سبيل الله ليس بعـارٍ يحَـذره الإمـام ،�لقتل
  :امالإم

وســأقول كمــا قــال أخــو الأوس لابــن ! ؟وهــل يعــدو بكــم الخَطــب أنْ تقتلــوني! ؟أفبـالموت تخُــوِّفني(
ه وقال وهو يرُيد نُصرة رسول الله  ،عَمِّه   :فقال ،أين تذهب فإنَّك مقتول :فخوَّفه ابن عَمِّ

  سأمضــــــي ومــــــا �لمــــــوت عــــــار علــــــى الفــــــتى

ـــــــــــاً وجاهـــــــــــد       مُســـــــــــلماً  إذا مـــــــــــا نـــــــــــوى حَقَّ

  
  وآســــــــــــــى الرجــــــــــــــال الصــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــه

  وفـــــــــــــــــــــارق مثبـــــــــــــــــــــوراً و�عـــــــــــــــــــــد مجُرمـــــــــــــــــــــاً     

  
ـــــــــــتُّ لم ألمَُْ  ـــــــــــدم وإنْ مِ ـــــــــــإنْ عشـــــــــــت لم أن   ف

ً أنْ تعــــــــــيش وتـُـــــــــرغم      )١(كفــــــــــى بــــــــــك ذلاَّ
  

  
م علـى المـوت ،ا سمع الحرُُّ ذلك تنحَّى عنهلـمَّ و  وعـازم علـى التضـحية في سـبيل  ،وعرف أنَّه مُصـمِّ

  .)٢( الشامل غايته الهادفة إلى الإصلاح
____________________  

  .وتقدَّمت بعض مصادره ٨١ص :٢ج :فيدلـمُ الإرشاد للشيخ ا )١(
  .٨٢وص ٨١ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )٢(

   



١٧٤ 

صرع الــذي لـــمَ وهــو مَقــرُّ ا ،وواصــل أبــو الأحــرار مســيرته حــتىَّ حَــطَّ رحالــه بــين النــواويس وكــربلاء
  :اختير له كما قال 

ـــه وخـــير( ـــواويس وكـــربلاء  ،لي مصـــرع أ� لاقي ـــين الن  ،كـــأنيّ �وصـــالي تقُطِّعهـــا عُســـلان الفلـــوات ب
  .)١( )لا محيص مِن يوم خُطَّ �لقلم ،فيملأن مِنيِّ أكراشاً جَوفاً وأجربة سُغباً 

فهــم   ،وهــي ذ�ب الفلــوات ،)عُســلان الفلــوات(وقــد شــبَّه الإمــام الفئــة الــتي قامــت بجريمــة قتلــه بـــ 
  .و�ذا قد أخرجها الإمام مِن حَيِّز الإنسانيَّة .فترسة التي لا ترحم فريستهالـمُ اكالوحوش 

____________________  
  .٣٢٨ص :موسوعة الإمام الحسين )١(

   



١٧٥ 

   



١٧٦ 

  القراءة الرابعة

  في البُعد الروحي

  )البُعد الآخر في وجود الإنسان(تمهيد  - أ
  الإنسان بين حُبِّ الله وحُبِّ الدنيا - ب
  :ظاهر الحُبِّ الإلهي في ممُارسات الثورةم - ج
  .الصلاة - ١
  .الدعاء - ٢
  .الصبر - ٣

   



١٧٧ 

   



١٧٨ 

  تمهيد

  )البُعد الآخر في وجود الإنسان(
  :إنَّ الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان مُركَّباً مِن بعُدين

ـــل العلـــم إلى اكتشـــاف ا ،البُعـــد المـــادِّي :الأوّل لكثـــير مِـــن ويتمثَّـــل في هـــذا الجســـم الـــذي قـــد توصَّ
  .أسراره وأبعاده

الـتي  ،الـذي لا يـزال غامضـاً بـرغم الدراسـات )الروحـي(فيتمثَّل في البُعد المعنـوي  :وأمَّا البُعد الثاني
  .وضعت في هذا ا�ال

ـــم والمعرفـــة الإنســـانيَّة( ـــخ العل ـــه  ،ويظُهـــر �ري ـــة كانـــت محـــط توجُّ أنَّ قضـــيَّة الـــروح وأســـرارها الخاصَّ
ــث حــاول   ،العلمــاء ولهــذا الســبب ذكــر العلمــاء آراءً  ؛كــلُّ عــالم الوصــول إلى محــيط الــروح الســرّيِحي

  .مخُتلفة وكثيرة حول الروح
قاصــرة عــن التعــرُّف  - ستقبللـــمُ وكــذلك في ا - مكن أنْ تكــون علومنــا ومعارفنــا اليــوملـــمُ ومِــن ا

ء لنا مِـن جميـع مـا �لرغم مِن أنَّ روحنا هي أقرب شي ،على جميع أسرار الروح والإحاطة بتفصيلا�ا
فإنَّنــا لــن نحُــيط  ،وبســبب الفــوارق الــتي تفصــل بــين جــوهرة الــروح وبــين مــا �نــس بــه مِــن عــوالم ؛حولنــا

ولكـنْ كـلُّ هـذا لا يمنعنـا مِـن  ،�سرار وكُنه الروح أعُجوبة الخلـق والمخلـوق الـذي تتسـامى علـى المـادَّة
  .)١( )م والأُصول العامَّة الحاكمة عليهاوأنْ نتعرَّف على النظ ،رؤية أبعاد الروح بعين العقل

____________________  
 .١٠٤ص :٩ج :التفسير الأمثل )١(

    



١٧٩ 

وتِ�ـتُم ( :فإنَّه تعالى يقول ،أمَّا خالق الروح
ُ
ْ�رِ رَ�� وَمَا أ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ ا�ر� �وُنكََ عَنِ ا�ر�

َ
وَ�سَْأ

  .)١( )م�ن العِْلمِْ إلاِ� قلَِيلاً 
الــذي لا  ،ختصُّ بــهلـــمُ هــو كلمــة الإيجــاد الســماويَّة وفعلــه تعــالى ا :ذي منــه إيجــاد الــروحوالأمــر الــ

  .)٢(تتوسَّط فيه الأسباب ولا يتقدَّر بزمان أو مكان وغير ذلك 
وتِ�تُم م�ن العِْلمِْ إلاِ� قلَِيلاً ... ( :وأمَّا قوله

ُ
ما عندكم مِـن العلـم �لـروح الـذي آ�كـم  :أيْ  )وَمَا أ

موقعـــاً مِـــن الوجـــود وخواصَّـــاً وآ�راً في الكـــون عجيبـــة  - الـــروح - فـــإنَّ لـــه ،ك قليـــل مِـــن كثـــيرالله ذلـــ
  .)٣(أنتم عنها في حِجاب  ،بديعة

ــل حقيقــة الإنســان ــا الجســم فإنَّــه لا يعــدو   ،والبُعــد الروحــي مِــن وجــود الإنســان هــو الــذي يمُثِّ وأمَّ
ــين والفلاســفة الــروحيِّين يعتقــدون �نَّ ( فــإنَّ  ،كونــه قالبــاً مُســخَّراً لــذلك البُعــد المعنــوي العلمــاء الإلهي

ينطـوي وجـوده علـى حقيقـة جوهريَّـة  ،و�لإضافة إلى المـواد الـتي تـدخل في تشـكيل جسـمه ،الإنسان
إنَّ جسـم الإنسـان  - وقـد أقـاموا الأدلَّـة علـى ذلـك في محلِّهـا - أخُرى لا تتجلَّـى فيهـا صـفات المـادَّة

  .مُباشر وفاعليخضع لتأثيرها بشكل 
حيـث إنَّ  - أيْ الميتافيزيقيـا - فإنَّ الـروح هـي حقيقـة مِـن حقـائق مـا رواء الطبيعـة :وبعبارة أُخرى

ــا ذات ارتبــاط مــع عــالم المــادَّة ،تركيبهــا وفعاليَّتهــا هــي غــير تركيــب وفعاليَّــة عــالم المــادَّة إلاَّ  ،صــحيح أ�َّ
ا ليست مادَّة فلا تمتلك خواصَّ المادَّة   .)٤( )أ�َّ

____________________  
  .٨٥ :الإسراء )١(
  .١٩٧ص :١٣ج :الميزان في تفسير القرآن )٢(
  .١٩٩ص :١٣ج :الميزان )٣(
  .١٠٤ص :٩ج :التفسير الأمثل )٤(

   



١٨٠ 

  الإنسان بين حُبِّ الله وحُبِّ الدنيا
وكمالـه  ،عـه وانحطاطـهوارتفا ،فـإنَّ اسـتقامته وانحرافـه ،وبما أنَّ الروح هي التي تمُثِّل حقيقة الإنسـان

والجـدير �لـذكر أنَّـه لا  ،ونقصه يدور كلُّ ذلك مدار ما يحمل مِن مَلكات ومقوِّمات روحيَّة ومعنويَّـة
الـذي تـدور عليـه  ،فيكـون ذلـك التعلُّـق هـو المحـور الأساسـي ،بدَُّ للإنسان مِن جهة يتعلَّـق �ـا روحيَّـاً 
وبـين  ،بـين الله الخـالق تعـالى :الجهـة مـردَّدة بـين محـورينوهـذه  ،نشاطات الإنسان وممُارساته في الحيـاة

 :أيْ  ،تعلِّق بـهلــمُ وحقيقـة هـذا التعلُّـق هـو الحـُبُّ والعشـق ل ،عالم المـادَّة المحـدود والحيـاة الدنيويَّـة الزائلـة
  .فمتى جذبه أحدهما تلاشت علاقته �لآخر ،أنَّ الإنسان يعيش بين هذين المحورين

فقــد أصــبح  - وهــذا هــو الإيمــان - رتبطــاً �� تعــالى ارتباطــاً روحيَّــاً صــحيحاً فــإذا كــان الإنســان مُ 
ً و�بتـاً في أعمـاق  ،وتعاليه وسعادته ،يملك محور كماله واستقامته وبقدر مـا يكـون هـذا الارتبـاط قـو�َّ

نيَّـة ،وجود الإنسان ومـتى مـا ضـعف  ،فإنَّه يملك القوَّة في مواقفـه وتسـطبغ حياتـه �لصـبغة الإلهيَّـة الر�َّ
  .هذا الارتباط بين الإنسان وخالقه فإنَّ حياته تتَّسم �لضعف والتذبذب

ــا إذا تلاشــى أو انقطــع هــذا الارتبــاط بعيــداً  ،فــإنَّ حيــاة الإنســان ســوف تتَّخــذ منحــىً آخــر ،وأمَّ
تلـف وبـذلك سـوف تخ ،لأنَّه قد جذبه القطب الآخر وهو حُـبُّ الـدنيا ؛عن فطرته وإنسانيَّته وكماله

  .مظاهر حياته وأساليب تعامله مع الحياة والأشياء مِن حوله
   



١٨١ 

  .)١( )رأس كلِّ خطيئة حُبُّ الدنيا( :قال وفي الحديث عن أبي عبد الله 
  .)٢( )وجعل مفتاحه الزُّهد في الدنيا ،جُعل الخير كلُّه في بيت( :وعن أبي عبد الله الصادق 

  .)٣( )حرام على قلوبكم أنْ تعرف حلاوة الإيمان حتىَّ تزهد في الدنيا( :وعنه 
  .)٤( )فلم يشتغلوا بغيره.. .إذا تخلَّى المؤمن مِن الدنيا سمَا ووجد حلاوة حُبِّ الله( :وعنه 

مــا نقيضـــان لا  ؛افــالتعلُّق �� تعــالى والحـُــبُّ الصــادق لــه لا يجتمـــع مــع التعلُّــق �لـــدنيا وحُبِّهــ فإ�َّ
فيبــني  ،فــإنَّ حقيقــة التعلُّــق �� تعـالى هــو أنْ يعــيش العبــد حالــة مِـن الحـُـبِّ والعشــق الإلهــي ؛يجتمعـان

  .علاقته �لأشياء مِن حوله على أساس هذا الحُبِّ 
إلى  كمـا يُشـير  ،وإنَّ مِن لوازم هذا الحـُبِّ هـو الطاعـة والاسـتقامة علـى صـراط الله تعـالى في الحيـاة

ب�ونَ ا�� فاَت�بِعُوِ� ُ�بِْبُْ�مُ ا�� ( :ذلك قوله تعالى   .)٥( )...قلُْ إنِ كُنتُمْ ُ�ِ
ــُـبغض في الله كمـــا في الحـــديث عـــن   ،ومِـــن مُعطيـــات هـــذا الحــُـبِّ وآ�ره أنْ يحُـــبَّ العبـــد في الله وي

 ،ألاْ ومَــن أحــبَّ في الله ،شُــعب الإيمــان ودُّ المــؤمن للمــؤمن في الله مِــن أعظــم( :الإمــام الصــادق 
  .)٦( )فهو مِن أصفياء الله ،ومنع في الله ،وأبغض في الله، وأعطى في الله

قـــام مُنـــادٍ فنـــادى  ،إذا جمـــع الله عَـــزَّ وجَـــلَّ الأوَّلـــين والآخـــرين( :وعـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين 
اذهبــوا إلى  :فيقــوم عُنــق مِــن النــاس فيُقــال لهــم :قــال ؟تحابُّون في اللهلـــمُ أيــن ا :فيقــول ،يُســمِع النــاس

  .)٧( )الجنََّة بغير حساب
____________________  

  .٣١٥ص :٢ج :أُصول الكافي )١(
  .٢حديث  ١٢٨ص :٢ج :أُصول الكافي )٢(
  .٢حديث  ١٢٨ص :٢ج :أُصول الكافي )٣(
  .١٠حديث  ٣٠ص :٢ج :الكافي )٤(
  .٣١ :آل عمران )٥(
  .في �ب الحُبِّ في الله ٣حديث  :١٢٥ص :٢ج :كافيأُصول ال )٦(
  .٨حديث  :١٢٦ص :٢ج :المصدر السابق )٧(

   



١٨٢ 

ـح عـن حُـبِّهم � تعـالى ـا ترشَّ حيـث يجمعهـم هـذا الحـُبُّ ويـربط  ،هذا الحُبُّ الـذي بـين المـؤمنين إنمَّ
  .بين قلو�م

نيِّين ـح منهـا حـتىَّ علـى فإنَّـ ،أمَّا هذا الحُبُّ في قلـوب الأوليـاء والـدُّعاة الـر�َّ ه يصـل إلى درجـة يترشَّ
حيـــث يعيشـــون الشـــقاء  ،فيعـــيش الداعيـــة الـــر�َّني التـــألمُّ والحســـرة علـــى أعدائـــه ،بغضينلــــمُ الأعـــداء وا

فيبــذل كــلَّ جُهــده مِــن أجــل إنقــاذهم وإخــراجهم مِــن دائــرة الشــيطان إلى دائــرة  ،والبُعــد عــن الله تعــالى
  .الرحمان

وقــد  ،وهــو في حالــة حــرب معهــم - يخُاطــب أعــداءه ام الحســين فهــذا ســيِّد الشــهداء الإمــ
  :فقال  ،محُذراً لهم مِن مَغبَّة ما هم فيه مِن الركون إلى الدنيا - �لَّبوا عليه وصمَّموا على قتله

فـالمغرور  ،لمُتصـرفِّة �هلهـا حـالاً بعـد حـا ،الحمد � الذي خلـق الـدنيا فجعلهـا دار فنـاء وزوال(
ـا تقطـع رجـاء مَـن ركـن إليهـا ،فلا تغرَّنكم هـذه الـدنيا ،مَن غرَّته والشقيُّ مَن فتنته وتخُيـِّب طمـع  ،فإ�َّ

وأعــرض بوجهــه الكــريم  ،أراكــم قــد اجتمعــتم علــى أمــر قــد أســخطتم الله فيــه علــيكم .مَــن طمــع فيهــا
أقـررتم �لطاعـة وآمنـتم  ،نـا وبـِئْسَ العبيـدُ أنـتمفـنِعْمَ الـرَّبُّ ربُّ  .وأحـلَّ بكـم نقمتـه وجنَّـبكم رحمتـه ،عنكم

لقد استحوذ علـيكم الشـيطان  ،ثمَّ إنَّكم زحفتم إلى ذُريَِّّته وعِترته ترُيدون قتلهم ،�لرسول محمّد 
م كفــروا بعــد هــؤلاء قــو  .وإ�َّ � وإ�َّ إليــه راجعــون ،فتبَّــاً لكــم ولمــا ترُيــدون ؛فأنســاكم ذكــر الله العظــيم
  .)١( )إيما�م فبُعداً للقوم الظالمين

____________________  
  .٢٥٢ص :١ج :ومقتل الحسين للخوارزمي ،٢٤٩ص ):الإمام الحسين(والعوالم  ،٦ - ٥ص :٤٥ج :بحار الأنوار )١(

   



١٨٣ 

ولئــك القــوم وكيــف جعلهــا أُ  ،محُــذِّراً مِــن الاغــترار �لــدنيا الزائلــة ،في خطــاب لــه آخــر وقــال 
  :بديلاً عن حُبِّ الله تعالى

وبقـي عليهـا أحـد  ،فـإنَّ الـدنيا لـو بقيـت لأحـد ؛اتقوا الله وكونوا مِن الدنيا على حَـذر ،عباد الله(
غــير أنَّ الله تعــالى خلـق الــدنيا للــبلاء  ،وأرضــى �لقضـاء ،وأوْلى �لرضــا ،لكانـت الأنبيــاء أحــقَّ �لبقـاء

والـــدار  ،والمنـــزل بلُغـــة ،وســـرورها مُكْفهـــر ،ونعيمهـــا مُضْـــمَحل ،ها �لٍ فجديـــد ،وخلـــق أهلهـــا للفَنـــاء
  .)١( )واتَّقوا الله لعلَّكم تفُلحون ،فتزوَّدوا فإنَّ خير الزاد التقوى ،قلعة

ــــا يرُيــــد �ــــا إنقــــاذهم مِــــن هــــذا  ،ولا شــــكَّ في أنَّ هــــذه التحــــذيرات مِــــن الإمــــام لأُولئــــك القــــوم إنمَّ
  .رحمةً �م وإشفاقاً عليهم ؛تهالسقوط الذي وقعوا في بؤر 

ـــا هـــذا الحــُـبُّ الإلهـــي في حيـــاة الشـــهداء وا فإنَّـــه يمُثِّـــل القاعـــدة الـــتي ينطلـــق منهـــا  ،جاهدينلــــمُ وأمَّ
مُنــــدفعاً بــــدافع الشــــوق إلى لقــــاء المحبــــوب والانتقــــال إلى  ،جاهد نحــــو ميــــادين التضــــحية والجهــــادمُ لـــــا

  :قال الإمام الحسين الشهيد  ،جواره
  .)٢( )وخْيرِ لي مصرع أ� لاقيه ،وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف(

____________________  
  .٢٨٢ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(
  .٢هامش  :٥٤ص :تقدَّمت مصادره في )٢(

   



١٨٤ 

ء وهُـــداة ليـــنظم إلى قافلـــة الأنبيـــا ؛فشـــوْقُ أبي الأحـــرار إلى أســـلافه �شـــئ مِـــن شـــوقه إلى لقـــاء الله
ــح هــذا الشــوق علــى أرواح تلــك الصــفوة ممَِّــن  ،البشــريَّة في مقعــد صــدق عنــد مَليــك مُقتــدر وقــد ترشَّ

  :حرَّم فقاللـمُ فلقد قام فيهم خطيباً ليلة العاشر مِن ا ،حوله 
هـمْ خـير مِـن ولا أصـحا�ً  ،إنيِّ لا أعرف أهل بيتٍ أبرَّ ولا أزكى ولا أطهـر مِـن أهـل بيـتي ،اللَّهمَّ (

ليســـت لي في أعنـــاقكم بيعـــة ولا لي  ،نـــزل بي مـــا قـــد تـــرون وأنـــتم في حِـــلٍّ مِـــن بيعـــتي وقـــد ،أصـــحابي
ـذوه جمَـلاً وتفرَّقـوا في سـواده ،عليكم ذِمَّة ـا يطلبـونني ،وهـذا الليـل قـد غَشـيكم فاتخَّ ولـو  ،فـإنَّ القـوم إنمَّ

  .)١( )ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري
  :قال  .لا يكون هذا أبدلا والله  :فقالوا(
  .)لا يفُلت منكم رجل )كلُّكم خ ل(إنَّكم تقتلون غداً كذلك (

فجعلـوا  ،)ارفعـوا رؤوسـكم وانظـروا( :ثمَّ دعـا وقـال لهـم ،الحمد � الذي شرَّفنا �لقتل معك :قالوا
 ،وهـذا قصـرك � فـلان ،لانهـذا منزلـك � فـ( :ينظرون إلى مواضعه ومنازلهم مِن الجنََّة وهو يقول لهم

  .)وهذه درجتك � فلان
____________________  

  .١٦٥ص ):الإمام الحسين(والعوالم  ،٣١٦ص :٤٤ج :وبحار الأنوار ،٢٢٠ص :الأمالي للشيخ الصدوق )١(
   



١٨٥ 

  .)١( )ليصل إلى منزله مِن الجنََّة ،وكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه
 ،حتىَّ لم يعد أحدهم يرى غير عـالم الملكـوت ،م مع حُبِّ الله والشوق إليههكذا تفاعلت أرواحه

  .ولا غاية يرُيدها إلاَّ الانتقال إلى جوار الله تعالى
____________________  

 ،٢٩٨ص :٤٤ج :وعنـــــه في البحـــــار ،٦٢حــــديث  ٨٤٨ص ٨٤٧ص :٢ج :الخــــرائج والجـــــرائح للقطــــب الراونـــــدي )١(
  .٣٥٠ص :والعوالم

   



١٨٦ 

  لحُبِّ الإلهي في ممُارسات الثورةمظاهر ا
وكــذلك التصــريحات الــتي أدلى �ــا الإمــام  ،إنَّ المواقــف الــتي وقفهــا أبــو الأحــرار في مســيرته الثوريَّــة

مارسات الـتي تُشـير لــمُ أمَّـا المظـاهر وا ،لها دلالتها البعيدة التي تُشـير إلى أبعـاد ثورتـه ومُعطيا�ـا ،
  :مارسات الحسينيَّةلـمُ فيُمكن الإشارة إلى ما يلي مِن تلك ا ،مِن أبعاد هذه الثورةإلى البُعد الروحي 

  الصلاة - ١
ودورهــا في  ،إعطــاء الأهميَّــة الكبــيرة لفريضــة الصــلاة ،مِــن الأمُــور الواضــحة في الشــريعة الإســلاميَّة

ــا تحتــلُّ الصــدارة مِــن بــين التكــاليف الإلهيَّــة في ،حيــاة الإنســان المســلم بــلْ تمُثِّــل الصــلاة  ،الإســلام وأ�َّ
ــدت علــى ذلــك النصــوص الكثــيرة  ،المكانــة المحوريَّــة لســائر الواجبــات  ،كمــا عــن علــيٍّ   ،كمــا أكَّ

فــإنْ  ،وهــي أوَّل مَــن ينُظــر فيــه مِــن عمــل ابــن آدم ،إنَّ عمــود الــدين الصــلاة :قــال رســول الله( :قــال
  .)١( )نظر في بقيَّة عملهوإنْ لم تصحَّ لم يُ  ،صحَّت نظُر في عمله

وبمـا أنَّ الصـلاة تحتـلُّ هـذه المرتبـة  ،وتمُثِّل الصلاة الصلة القلبيَّة والروحيَّة بين العبـد وبـين ربـِّه تعـالى
في  فمِـــن الطبيعـــي بـــلْ مِـــن الضـــروري أنْ يؤكِّـــد عليهـــا الإمـــام ســـيِّد الشـــهداء  ؛في نظـــر الشـــريعة

  فإنَّ  ؛وهذا هو الذي يلتقي مع أهداف الثورة ،ممُارسته يوم الطَّفِّ 
____________________  

  .٢٣ص :٣ج :وسائل الشيعة )١(
   



١٨٧ 

وإعطــــاء الفــــرائض  ،قدَّسة الحفــــاظ علــــى حقــــائق الشــــريعةلـــــمُ الهــــدف الرئيســــي مِــــن هــــذه الثــــورة ا
  .الإسلاميَّة مدلولها الصحيح
إلاَّ أنَّــه يرُيــد الصـلاة الــتي تــدفع  ،ريِّ جــزء مِـن هدفــه الثـو  - أيْ الصــلاة - إنَّ إقامـة هــذه الفريضـة

والصـلاة الـتي تعُطـي آ�رهـا التربويَّـة  ،نكرلــمُ والصلاة التي تنهى عن الفحشـاء وا ،الإنسان إلى الجهاد
  .لا مجُرَّد الحركات الاستعراضيَّة التي يقوم �ا الكثير مِن المسلمين ،على شخصيَّة الإنسان المسلم

حرَّم لـــمُ عصــر اليــوم التاســع مِــن ا ،نحــو مُعســكر الحســين  فعنــدما زحــف عســكر ابــن ســعد
فـــإنْ اســـتطعت أنْ  ،ارجـــع إلـــيهم( :وقـــال لـــه ،التفـــت الإمـــام إلى أخيـــه العبـــاس ،مُعلنـــاً بدايـــة الحـــرب

ـــا هـــذه الليلـــة ونـــدعوه ونســـتغفره رهم إلى غُـــدوة لعلُّنـــا نُصـــلِّي لربنِّ فهـــو يعلـــم أنيِّ أحُـــبُّ الصـــلاة  ،تـــؤخِّ
  .)لاوة كتابه وكَثرة الدعاء والاستغفاروتِ 

 ،فــأخبرهم بكــلام أخيــه وعــرض ابــن ســعد الأمــر علــى الشــمر ،ورجــع إلــيهم أبــو الفضــل العبــاس
  .وبعد تداول ما بين قيادات جيش ابن سعد أجابوهم إلى ذلك

وإنَّ  ،يُصــلُّون ويســتغفرون ويــدعون ويتضــرَّعون ،ا أمســى الحســين وأصــحابه قــاموا الليــل كلَّــهلـــمَّ ف(
مَا ُ�مْـِ� �هَُـمْ لِـَ�دَْادُواْ ( :حسيناً ليقـرأ نفُسِهِمْ إِ��

َ
مَا ُ�مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأ ��

َ
ينَ َ�فَرُواْ � ِ

وَلاَ َ�سََْ�� ا��
هٌِ�  ثمْاً وَ�هَْمُ عَذَابٌ �� َ يَ * إِ نتُمْ عَليَهِْ حَـ��

َ
ذَرَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�َ مَا أ ا َ�نَ ا�� ِ�َ مِـَ� اْ�بَِيـثَ مِـنَ م�

ي�بِ    .)٢( ))١( )الط�
ً كــدويِّ النحــل  ،وراكــع وســاجد ،وهــم مــا بــين قــائم وقاعــد ،وقــد وصــفهم المؤرّخِــون �نَّ لهــم دو�َّ

  .وقارئ للقرآن ولم يذق أحد منهم طعَم الرُّقاد
 ،قدَّسة ممَِّـن حولــهلــمُ اح امِـن روحـه الملكوتيَّـة نـوراً علـى تلـك الأرو  ولقـد أفـاض أبـو عبـد الله 

  حيث لم تشغلهم المعركة ،حتىَّ أصبحوا في أعلى درجات التعلُّق ��
____________________  

  .١٧٩ - ١٧٨ :آل عمران )١(
  .٢١٧/  ٣ :الطبري )٢(

   



١٨٨ 

وإقامتهــا خلــف إمــامهم جماعــة أمــام أنظــار  ،والحــرب قائمــة علــى ســاق عــن التفكــير في الصــلاة
حضـر وقـت صـلاة  ،ففي أثناء اشتداد المعركة وبعد أنْ قتُِل قسم كبير مِن الأنصار ،عاديلـمُ الجيش ا

ثمَّ التفــت إلى  ،رأســه ينظــر إلى الشــمس - وهــو أبــو ثمامـة الصــائدي - الظهـر فرفــع أحــد الأصــحاب
قتـل لا تُ  ،ولا والله ،إنيِّ أرى هـؤلاء قـد اقتربـوا منـك ،نفسـي لـك الفِـداء ،� أ� عبد الله :الإمام وقال

  .)وأحُبُّ أنْ ألقى رَبيِّ وقد صلَّيت هذه الصلاة التي د� وقتها ،حتىَّ أقُتل دونك إنْ شاء الله
هـذا أوَّل  ،نعـم .صلِّين الـذاكرينلــمُ جعلـك الله مِـن ا ،ذكرت الصـلاة( :فرفع الحسين رأسه ثمَّ قال

  .)١( )سلوهم أنْ يكفُّوا عنَّا حتىَّ نُصلِّي.. .وقتها
وكانـــت صـــلاته في تلـــك اللحظـــات الرهيبـــة مِـــن  ،ى مِـــن أصـــحابه صـــلاة الخـــوففصـــلَّى بمــَـن بقـــ

يقيـه بنفسـه  ،وانـبرى أمـام الحسـين سـعيد بـن عبـد الله الحنفـي ،أصدق مظاهر الإخـلاص والطاعـة �
مِـن إيقـاف  ،السهام والرمـاح الـتي تواجهـه مِـن مُعسـكر الأعـداء الـذين خـانوا مـا عاهـدوا الإمـام عليـه

فقــــد اغتنمــــوا الفرصــــة فراحــــوا يرشــــقون الإمــــام وأصــــحابه  ،حــــتىَّ يــــؤدِّي فريضــــة الله عمليَّــــات الحــــرب
 ،يبُادر نحو السهام فيستقبلها بصدره ونحـره - فيما يقول المؤرّخِون - وكان سعيد الحنفي ،بسهامهم

ذته هدفاً له صـلاته حـتىَّ  ولم يكد يفرغ الإمام مِن ،ووقف �بتاً كأنَّه الجبل لم تزُحزحه السهام التي اتخَّ
العـنهم لعـن عــاد  ،اللَّهــمَّ  :وهـو يقــول بنـبرات خافتـة ،فهـوى إلى الأرض يتخــبَّط بدمـه ،أثُخـن �لجـراح

فـإنيِّ أردت بـذلك ثوابـك ونُصـرة ذُريَِّّـة  ،أبلغه ما لقيت مِن ألم الجراح ،وأبلغ نبيَّك مِنيَّ السلام ،وثمود
  .نبيِّك

____________________  
  .٣٢٦/  ٣ :الطبري )١(

   



١٨٩ 

  .� بن رسول الله ،أوَفيت :والتفت إلى الإمام ليرى هل أدَّى حَقَّه ووفىَّ له بعهده قائلاً 
  .)١( )أنت أمامي في الجنََّة ،نعم( :فأجابه الإمام شاكراً له

هكـــذا عَشـــق هـــؤلاء الأبـــرار  ،إنَّـــه الحـُــبُّ الإلهـــي الـــذي يصـــنع العجائـــب في حيـــاة الإنســـان ،نعـــم
ــا  ،اتَّصــلت أرواحهــم بروحــه كمــا يتَّصــل الضــوء بمصــدرهو  ،إمــامهم وقائــدهم ــم إنمَّ وكــانوا يشــعرون ��َّ
لأنَّـه يمُثـِّل ديـن الله في  ؛ومِن أجل أنْ يُضحُّوا �رواحهم الطاهرة دفاعاً عـن شخصـه ،خُلقوا مِن أجله

  .فعِشْقُه عِشْقٌ � والدفاعُ عنه دفاعٌ عن قيم الله ودينه ،الأرض

  الدعاء - ٢
ــل ظــاهرة أخُــرى مِــن ظــواهر التعلُّــقإنَّ  وقــد  ،والانشــداد مِــن العبــد نحــو خالقــه تعــالى ،الــدعاء يمُثِّ

لم �ـتمَّ شـريعة  :وقـد لا يكـون الإنسـان مُبالغـاً إذا قـال(جاء التأكيد والحثُّ عليه في الكتـاب والسُـنَّة 
ــه إليــه ت وقــد جــاء ذلــك واضــحاً في  ،عــالىمِــن الشــرائع الســماويَّة كشــريعتنا الإســلاميَّة �لــدعاء والتوجُّ

 )حيـث تناولـت الـدعاء مِـن وجـوه عديـدة ،الآ�ت القرآنيَّة والأخبار المرويَّة عـن النـبي وخُلفائـه 
)٢(.  

ذَا ( :فمِن القرآن الكريم قولـه تعـالى اعِ إِ جِيـبُ دَعْـوَةَ ا��
ُ
�� قَرِ�بٌ أ �كََ عِباَدِي َ��� فإَِ

َ
ذَا سَأ وَ�ِ

  .)٣( )...نِ دََ� 
دِينَ (: وقال تعالى �ً وخَُفْيةًَ إِن�هُ لاَ ُ�ِب� ا�مُْعْتَ   .)٤( )ادْعُواْ رَ��ُ�مْ تََ��

____________________  
  .١٢٣ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(
  .٤٨ص :أضواء على دعاء كُميل )٢(
  .١٨٦ :البقرة )٣(
  .٥٥ :الأعراف )٤(

   



١٩٠ 

ونـــــور الســـــماوات  ،وعمـــــود الـــــدين ،إنَّ الـــــدعاء ســـــلاح المـــــؤمن( :وعـــــن الرســـــول الأعظـــــم 
  .)١( )والأرض

  .)٢( )الدعاء مُخُّ العبادة( :وعنه 
ــخَّ الإنســان يقــوم عليــه الإنســان لأنَّ الــدعاء  ؛)٣( فكــذلك الــدعاء تقــوم عليــه العبــادة ،كمــا أنَّ مُ

  .طلقلـمُ طلق أمام الغنيِّ الـمُ عتراف �لحاجة والفقر ايضع الإنسان الداعي في مقام الا
ــبي وأهــل بيتــه المعصــومين أدعيــة كثــيرة ــل  ،وقــد روي عــن الن ــف الأوقــات مِــن ســاعات اللي في مخُتل

م الأُســــبوع والأعيــــاد وغيرهــــالـــــمُ والنهــــار ومخُتلــــف ا وقــــد طــــرح المعصــــومون في تلــــك  ،ناسبات مِــــن أ�َّ
تعلِّقة �لرســــالة الإلهيَّــــة مِــــن فكريَّــــة وعقائديَّــــة وأخلاقيَّــــة لـــــمُ ل االنصــــوص مِــــن الأدعيــــة مخُتلــــف المســــائ

حـتىَّ أصـبحت مدرسـة الـدعاء في  ،�لإضافة إلى البُعـد الروحـي الـتي تتضـمَّنه تلـك الأدعيـة ،وسلوكيَّة
  .الإسلام مِن أشمل وأعمق المدارس

الــوارد  ،الــدعاء المعــروف بــدعاء عَرفــة وإنَّ مِــن أشــهر وأعظــم الأدعيــة الــواردة عــن المعــومين 
ـــة وأعظمهـــا ،عـــن الإمـــام الحســـين الشـــهيد  ـــن أجـــلِّ الأدعي ـــبر هـــذا الـــدعاء مِ ـــن حيـــث  ،ويعُت مِ

والتي تعُتبر مِن أرقى وأدقِّ ما طـُرح في مقـام التوحيـد  ،المضامين التي أشار إليها أبو الأحرار في دعائه
  .خرىوسائر المعارف الأُ  ،والعرفان

فيضـعه  ،حينمـا يتحـدَّث الـدعاء عـن مقـام الإنسـان أمـام رَبـِّه ،فتأمَّل في الجمُل الآتية مِـن الـدعاء
  فيُشعره بضآلة وجوده ليعيش الإنسان بعيداً عن كلِّ غُرورٍ  ،ناسبلـمُ في مقامه ا

____________________  
  .٤٦٨ص :٢ج :أُصول الكافي �ب الدعاء سلاح المؤمن )١(
  .طبع آل البيت ٨٦١٥حديث  ٢٧ج :لشيعةوسائل ا )٢(
 .٥١ص :أضواء على دعاء كميل )٣(

    



١٩١ 

يُضـيفها إلى نفسـه في الحيـاة مِـن مـالٍ وعلـمٍ أو جـاهٍ أو  ،بسبب ما في يده مِن أسباب وإضافات
  .غير ذلك
 أ� الجاهـــل في ،إلهــي .فكيـــف لا أكــون فقــيراً في فقـــري ،أ� الفقـــير في غنــاي ،إلهــي( :قــال 

إنَّ اخــتلاف تــدبيرك وســرعة طــواء مقــاديرك مَنـَعَــا  ،إلهــي .علمــي فكيــف لا أكــون جــاهلاً في جَهلــي
مـنيِّ مـا يليـق بلـؤمي ومنـك  ،إلهي .عبادك العارفين بك عن السكون إلى عَطاءٍ واليأس منك في بلاء

  .)١( )ما يليق بكَرمك
ــل كــذلك في إشــارته  كيــف يتجــاوز مــا أطلــق عليهــا عنــوان   ،تعــالى إلى طريــق معرفــة الله و�مَّ

وســلك الإمــام طريقــاً أسمــى وأرفــع لمعرفــة  ،وهــي الآ�ر الكونيَّــة في دلالتهــا علــى خالقهــا تعــالى ،الآ�ر
  .المولى تعالى

  ،فــأجمعني عليــك بخدمــةٍ توصــلني إليــك ،زارلـــمَ تــردُّدي في الآ�ر يوجــب بُـعْــدَ ا ،إلهــي( :قــال 
أيكـون لغـيرك مِـن الظهـور مـا لـيس لـك حـتىَّ ! ؟لُّ عليك بمـا هـو في وجـوده مُفتقـر إليـككيف يُستَد
ومــتى بعُــدت حــتىَّ تكــون ! ؟مــتى غِبــتَ حــتىَّ تحتــاج إلى دليــل يــدلُّ عليــك! ؟ظهِر لــكلـــمُ يكــون هــو ا

وخسرت صفقة عبد لم تجعل لـه مِـن  !عَمْيت عين لا تراك عليها رقيباً ! ؟الآ�ر هي التي توصل إليك
 ،فــأرجعني إليــك بكســوة الأنــوار وهدايــة الاستبصــار ،أمــرت �لرجــوع إلى الآ�ر ،إلهــي .حُبِّــك نصــيباً 

ــرِّ عــن النظــر إليهــا ــك مِنهــا مصــون السِّ ــك منهــا كمــا دخلــت إلي ــة عــن  ،حــتىَّ أرجــع إلي ومرفــوع الهِمَّ
  .)٢( )إنَّك على كلِّ شيء قدير ،الاعتماد عليها

ـــق عليـــه العلمـــاء عنـــوان  ،شـــير هنـــا إلى طريـــق المعرفـــة ��يُ  ولعـــلَّ الإمـــام  ـــم (الـــذي يطُلِ العل
  وحضوره شعوراً �طنيَّاً روحيَّاً مِن ،وهو شعور الإنسان بوجود الله )الحضوري

____________________  
  .٣٥٤ص :مفاتيح الجنان )١(
  .وفيه بعض الاختلاف في اللفظ .علميطبع الأ ٦٦٠ص :والإقبال للسيِّد ابن طاووس ،٣٥٥ص :مفاتيح الجنان )٢(

   



١٩٢ 

ـــبرَ هـــذا الطريـــق أشـــرف الطُّـــرق وأصـــدقها في  ،غـــير الالتفـــات إلى مـــا حولـــه مِـــن آ�ت وآ�ر ويعُت
  .معرفته سبحانه

وهـو معرفتـه تعـالى عـن طريـق الآ�ت والآ�ر  )العلـم الحصـولي( :سمَّى بـلـمُ ويقُابله الطريق الآخر ا
  .عها تعالىوالاستدلال �ا على وجود صان

ــا الــدعاء في المســيرة الثوريَّــة لســيِّد الشــهداء  مارسات الحســينيَّة لـــمُ فإنَّــه أبــرز الظــواهر وا ،وأمَّ
ــث إنَّ القــارئ  ،فإنَّــه لا زال يتضــرَّع إلى الله تعــالى في ســائر أحوالــه ومواقفــه ؛يــوم الطَّــفِّ  ـــمَ بحي لاحم ل

فكلُّهـا معـارج نحـو الله  ،وبين مواقف الصلاة والدعاء ،الجهاد الطَّفِّ لا يكاد يجد فاصلاً بين ملاحم
ــطٌّ واحــد في مســيرة ســيِّد الشــهداء وممُارســاته  ،فهــي مُتداخلــة الخطــوط ،وملكوتــه ــلْ هــي خَ  ،ب

فــرأى  ،وبعـد اســتعداد الطـرفين للقتـال خـرج الإمـام مِـن خيمتـه ،فقبـل بدايـة الحـرب مِـن يـوم عاشـوراء
وهُـمْ يتعطَّشـون إلى إراقـة دَمِـه ودمـاء  ،وقـد شُـهِرت السـيوف والرمـاح ،مُلِئت خَيلاً ورجالاً البيداء قد 

ــبررة مِــن أهــل بيتــه وأصــحابه بمَصــحف فنشــره  فــدعا  ،لينــالوا الأجــر الزهيــد مِــن ابــن مرجانــة ؛ال
  :على رأسه وأقبل على الله يتضرَّع قائلاً 

  ،وأنـت لي في كـلِّ أمـر نــَزَلَ بي ثقِـة وعِـدَّة ،ورجائي في كـلِّ شِـدَّة ،كَربٍ أنت ثقِتي في كلِّ   ،اللَّهمَّ (
أنزلتـه بـك  ،ويخُذل فيـه الصـديق ويشـمت فيـه العـدوُّ  ،كمْ مِن همٍّ يضعف فيه الفؤاد وتقَلُّ فيه الحيلة

وصـاحب  فأنـت وليُّ كـلِّ نعمـة  ،ففرَّجتـه وكشـفته وكفيتـه ،وشكوته إليك رغبةً منيِّ إليك عمَّن سواك
  .)١( )كلِّ حسنة ومُنتهى كلِّ رغبة

____________________  
ورواه الشـــيخ الطوســـي في �ـــذيب  ،٥ص :٤٥ج :والبحـــار ،طبـــع آل البيـــت ٩٦ص :٢ج :فيدلــــمُ الإرشـــاد للشـــيخ ا )١(

  .ناسبةلـمُ في غير ا ٨٤ص :٣ج :الأحكام
   



١٩٣ 

فهــو  ،قدَّس مِــن هــذه المعركــةلـــمُ د هدفــه اليؤكِّــ ؛المواجهــة مــع أعدائــه �ــذا الــدعاء بــدأ الإمــام 
ـــا قتالـــه  ،أو جـــاهٍ ومــا شـــاكل ذلــك ،أو مــالٍ  ،مِـــن حُكـــم :يقــف ويقُاتـــل لا لأجــل مطـــامع دنيويَّــة إنمَّ

 ،ودعـــاؤه جـــدير �نْ يلُتفـــت إليـــه ويــُـدرس دراســـة واعيـــة مُتبصّـــرة( ،وجهـــاده مِـــن أجـــل الله و� فقـــط
يتســلَّط فيــه الظــالمون ويتغلَّبــون ويُســيطرون علــى  ،عصــيب وكلماتــه جــديرة �نْ تـُـردَّد في كــلِّ موقــف

  .)١( )هانة الذليلةلـمُ ستضعفة الـمُ الأمَُّة ا
دعـــاؤه عنـــدما قـَـدَّم ضـــحيَّة مِـــن  - يـــوم عاشــوراء - ومِــن أدعيـــة الإمــام في يـــوم الملاحـــم الجهاديَّــة

ه بعدما عرضـه علـى حينما ذُبِح على يدي ،وهو طفله عبد الله الرضيع ،ضحا�ه على مذبح الشهادة
  .وقد أغُمي على الطفل مِن شِدَّة العَطش كما يقول المؤرّخِون ،الأعداء ليسقوه شيئاً مِن الماء

وهــو  ،فســدَّد لــه سَــهماً وجعــل يضــحك ضــحكة الــدَّ�ءة ،وانــبرى البــاغي اللئــيم حَرملــة بــن كاهــل
ا أحـسَّ لــمَّ و  ،رَقَـبـَة الطفـل - �� - واخـترق السـهم .خُذْ هذا فاسْقِه :يقول أمام اللئام مِن أصحابه

وانحـنى الطفــل  ،بحـرارة السـهم أخـرج يديــه مِـن القِمـاط وجعـل يرُفــرف علـى صـدر أبيـه كــالطير المـذبوح
ورفــع الإمــام يديــه وكانتــا مملــوءتين مِــن ذلــك الــدم .. .فمــات علــى ذِراع أبيــه ،رافعــاً رأســه إلى الســماء

حَسْـبَما يقـول الإمـام البـاقر  - قَطـرة واحـدة إلى الأرضفرما به نحو السـماء فلـم تسـقط منـه  ،الطاهر
  :وأخذ ينُاجي ربَّه قائلاً  - 
إنْ كنــت  ،إلهــي .لا يكــون أهــون عليـك مِــن فصــيلٍ  ،اللَّهــمَّ  .هـوَّن مــا نــزل بي أنَّــه بعـين الله تعــالى(

  جعل ما حلَّ بنا في العاجلوا ،وانتقم لنا مِن الظالمين ،حَبست عنَّا النصر فاجعله لما هو خير منه
____________________  

  .٣٢٠ص :وتنفَّس صُبح الحسين )١(
   



١٩٤ 

صــلى { أنــت الشــاهد علــى قــوم قتلــوا أشــبه النــاس برســولك محمّــد  ،اللَّهــمَّ  .ذخــيرة لنــا في الآجــل
  .)}الله عليه وآله 

إنَّــه  :وقيــل ،ئــه الزكيَّــةودفنــه مُــزمَّلاً بدما ،ونــزل الإمــام عــن جــواده وحفــر لطفلــه بجَفْــن ســيفه حُفــرة
  .)١( ألقاه مع القتلى مِن أهل بيته

كلَّمـــا قـــدَّم قــُـر��ً � تعـــالى ازداد   ،ناجاة يشـــعر الإنســـان �نَّ هـــذا الشـــهيد العظـــيملــــمُ ومِـــن هـــذه ا
هـوَّن مـا نـزل بي ( :فهـو يقـول ،فتهون عليه أشدُّ تلك الكـوارث وقعـاً وإيلامـاً  ،تعلُّقاً به وانشداداً إليه

  .)ه بعين اللهأنَّ 
وأدَّى سـيفُه دوره وأخـذ مأخـذه مِـن رقـاب  ،وكانت آخر مُناجاته بعد ما انتهى مِن ترتيل الجهـاد

  :وبعد أنْ أثُخِن �لجراح أذ ينُاجي ربَّه قائلاً  ،أوُلئك المارقين
 ،عــريض الكــبر�ء ،غــنيٌّ عــن الخلائــق ،حاللـــمَ شــديد ا ،عظــيم الجــبروت ،مُتعــالي المكــان ،اللَّهــمَّ (

 ،قريــب إذا دُعيــت ،حَسَــن الــبلاء ،ســابغ النعمــة ،صــادق الوعــد ،قريــب الرحمــة ،قــادر علــى مــا تشــاء
وشـكور إذا  ،ودَرْك مـا طلبـت ،قـادر علـى مـا أردت ،ن �ب إليـكلــمَ قابـل التوبـة  ،محُيط بما خلقـت

ي إليــك وأبكــ ،أفــزع إليــك خائفــاً  ،وأرغــب إليــك فقــيراً  ،أدعــوك محُتاجــاً  .وذكــور إذا ذكُــرت ،شُــكرت
م غـرُّو� وخـدعو� ،أحكم بيننـا وبـين قومنـا ،وأتوكَّل عليك كافياً  ،وأستعين بك ضعيفاً  ،مكرو�ً   ،فـإ�َّ

  وخذلو� وغدروا
____________________  

  .عن عِدَّة مصادر ٢٧٣ص :قرَّملـمُ مقتل الحسين ل )١(
   



١٩٥ 

وائتمنتــه  ،ي اصــطفيته �لرســالةالــذ ،ونحــن عِــترة نبيِّــك ووُلــد حبيبــك محمد بــن عبــد الله ،بنــا وقتلــو�
  .)١( )واجعل لنا مِن أمر� فرجاً ومخرجاً برحمتك � أرحم الراحمين ،على وحيك

ليــُبرهن للأجيــال أنَّ كــلَّ مــا أعطــاه في  ،هكــذا يخــتم أبــو الأحــرار لحظــات حياتــه ومواقــف جهــاده
ـا هـي مِـن أجـل الله والحفـلـمُ هذه الثورة ا فهـو يتضـرَّع  ،اظ علـى رسـالتهقدَّسة مِن تضحيات ودمـاء إنمَّ

وكتـب �ـا  ،إلى خالقه تعـالى وقـد كسـته الـدماء القانيـة الـتي رسـم �ـا للأمَُّـة طريـق الحيـاة الحـُرَّة الكريمـة
ــــن  ــــال كلَّمــــا ضــــعفت في نفوســــها روح التضــــحية والجهــــاد لتبعــــث مِ صــــفحات الإ�ء لتقرأهــــا الأجي

  .جديد

  الصبر - ٣
ـرات ال ـر الثالـث مِــن مؤشِّ هـي مَلَكــة الصـبر والثبــات  ،قدَّسةلــمُ بُـعْـد الروحــي للثـورة الحســينيَّة االمؤشِّ

في  ،التي كان يتحلَّى �ـا أبـو الأحـرار هـو ومَـن معـه مِـن أنصـاره وأهـل بيتـه وعائلتـه ،نقطعة النظيرلـمُ ا
  .التي لا تقوم لها الجبال الراسية ،مواجهة المواقف الصعبة والكوارث الشديدة

يقتضــي  - وهــو طريــق الجهــاد والإصــلاح - الــذي ســلكه ســيِّد الشــهداء فــإنَّ الطريــق ،ولعمــري
وهــو طريـق الأنبيــاء  ،لأنَّـه أشــقُّ الطُّـرق وأصـعبها ؛التسـلُّح �لصـبر والثبــات والتسـليم لقضـاء الله تعــالى

صاعب في ســبيل إصــلاح لـــمَ عا�ة والـــمُ فكــم لقــي أنبيــاء الله ورُســله مِــن ا ،والرســل عِــبرْ �ريــخ البشــريَّة
  .حتىَّ قتُِل الكثير منهم في هذا السبيل ،ممَهم ومجُتمعا�مأُ 

____________________  
د للشيخ الطوسيلـمُ مصباح ا )١(  :٩٨ج :والبحـار ،٣٩٩ص :والمـزار لمحمـد بـن المشـهدي ،طبع الأعلمـي ٥٧٢ص :تهجِّ
  .٣٤٧ص

   



١٩٦ 

كـــان صـــبره صـــبر العمـــل والجهـــاد  ،صـــبراً إيجابيَّـــاً لا صـــبراً ســـلبيَّاً  فلقـــد كـــان صـــبر الحســـين 
وهـذا هـو صـبر الأنبيـاء والرُّسـل علـى مـا يواجهونـه مِـن أممَُهـم  ،والتضحية لا صبر الخنوع والاستسلام

فقـد وطَّنـوا أنفسـهم  ،جتمعاتلــمُ ومجتمعا�م عندما يـدعو�م إلى الله ويحُـاولون إصـلاح تلـك الأمَُـم وا
فهــو وارث الأنبيـــاء في  ،و الأحـــرار مــنهم ذلــك كلَّـــهوقـــد ورث أبــ ،علــى كــلِّ مشـــاقِّ الطريــق ومتاعبــه

  .خَطِّهم ومبادئهم وأهدافهم
ويـربط  ،يربط بين شـهادته وشـهادة بعـض الأنبيـاء السـابقين نطلق كان الإمام لـمُ ومِن هذا ا

ن كما في جوابه لابن عباس قبُيل خروجه مِـ  ،بين موقف أعدائه وبين موقف أعداء الأنبياء السابقين
  :مَكَّة حينما قال

ــم يطلبــوني أينمــا كنــت ،� بــن عبــاس !هيهــات هيهــات( حــتىَّ أُ�يعهــم   ،إنَّ القــوم لــن يتركــوني وإ�َّ
 ،والله .لو كنت في ثقـب هامَّـة مِـن هـوام الأرض لاسـتخرجوني منهـا وقتلـوني ،والله .كُرهاً أو يقتلوني

ــم ليعتــدون علــيَّ كمــا اعتــدت اليهــود في يــوم الســبت ــث  وأ� مــاضٍ في أمــر رســول الله  ،إ�َّ حي
  .)١( )وإ�َّ � وإ�َّ إليه راجعون ،أمرني

ا أشــار علــى الإمــام لـــمَّ  ،وهكــذا نلمــس هــذا الــربط واضــحاً في خطــاب الإمــام لعبــد الله بــن عمــر
  :فأجابه الإمام قائلاً  ،بمصالحة النظام الأمُوي وحذَّره مِن القتل والقتال

أما علمت أنَّ مَن هوان الدنيا على الله تعالى أنَّ رأس يحـيى بـن زكـر�َّ أهُـدي  ،� عبد الرحمان� أ(
  ،إلى بغيٍّ مِن بغا� بني إسرائيل

____________________  
  .طبع النعمان ٢٤٦ص :١ج :معالي السبطين للشيخ مهدي المازندراني )١(

   



١٩٧ 

ثمَّ  ، طلــوع الفجــر إلى طلــوع الشــمس ســبعين نبيَّــاً أمــا تعلــم أنَّ بــني إســرائيل كــانوا يقتلــون مــا بــين
ــل الله علــيهم ،يجلســون في أســواقهم يبيعــون ويشــترون كــأنْ لم يصــنعوا شــيئاً  ــم يعُجِّ ــلْ أمهلهــم ثمَّ  ،فل ب

  .)١( )اتَّقِ الله � أ� عبد الرحمان ولا تدعْ نُصرتي ،أخذهم بعد ذلك أخذ عزيزٍ ذي انتقام
ا يرُيد أبو عبد الله ليؤكَّـد أنْ لا فـرق بـين  ؛مِن هذا الحديث عن يحيى وغـيره مِـن الأنبيـاء  وإنمَّ

وهو إقامـة ديـن الله وشـرعه  ،هدفهم الذي مِن أجله قتُلوا أو حوربوا وبين هدفه الذي خرج مِن أجله
  .فهو قد وطَّن نفسه على ما وطَّن الأنبياء عليه أنفسهم ،والدعوة إليه

  :مؤكِّداً تصميمه على تحقيق هدفه قال 
لـن تشـذَّ عـن رســول الله  ،نصـبر علـى بلائــه فيوفَّينـا أجُـور الصـابرين ،رضـا الله رضـا� أهـل البيـت(
ومَـن كـان �ذلاً فينـا  ،وينجز �ـم وعـده ،تقرُّ �م عينه ،بلْ هي مجموعة له في حضيرة القُدُس ،لحُمته

  .)٢( )فإنيِّ راحل مُصبِّحاً إنْ شاء الله ،ليرحل معنامُهجته موطِّناً على لقاء الله نفسه ف
لتلـك الكـوارث الـتي لم  ،لقد ضرب أبو الأحرار رقماً قياسيَّاً في صـبره وتحمُّلـه ومواجهتـه ،ولعمري

  فكان كالطود الأشمِّ الذي لا تحُركِّه الر�ح ،يواجهها حتىَّ الأنبياء
____________________  

  .٣٦٤ص :٤٤ج :والبحار ،علميطبع الأ ٢٢ص :اللهوف )١(
  .٢هامش  ٥٤وتقدَّمت بقيَّة المصادر في ص ،٣٨ص :اللهوف )٢(

   



١٩٨ 

  .وهو مع ذلك يزُوِّد مَن حوله بروح الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى ،العاتية
فأقبــل عليهــا الإمــام  ،فهــذه أخُتــه زينــب الحــوراء تبكــي لمــا تنتظــره مِــن فقــد الإِخــوة و�قــي الرجــال

  :فقال  ،التي تمُثِّل حلقة مِن حلقات الثورة ،همَّتها القادمةلـمُ لها ليعدَّها  مخُاطباً 
واعلمــــي أنَّ أهـــــل الأرض يموتـــــون وأنَّ أهـــــل الســـــماء لا  ،اتَّقـــــي الله وتعـــــزَّي بعـــــزاء الله ،� أخُيَّــــه(
الخلــق فيعــودون وهــو  الــذي خلــق الأرض بقُدرتــه ويبعــث ،وأنَّ كــلَّ شــيء هالــك إلاَّ وجــه الله ،يبقــون

ــي خــيرٌ مــنيِّ وأخــي خــيرٌ مــنيِّ ولي ولهــم ولكــلِّ مســلم برســول الله أسُــوة ،فــرد وحــده  )أبي خــيرٌ مِــنيِّ وأمُِّ
)١(.  

حــتىَّ ضــربت الحــوراء  ،و�ــذا فقــد أمــدَّ أبــو الأحــرار شــقيقته بطلــة كــربلاء بــروح العزيمــة والصــمود
  .والمواجهة للانحراف والطاغوت ،ميادين الصمود زينب أروع الأمثلة في �ريخ المرأة المسلمة في

وهكــذا بســـطت يـــديها تحـــت  ،ووعتهـــا جيــِّـداً  - أيْ الإمـــام - لقــد فهمـــت زينـــب مَغـــزى رســالته
  :قدِّس بعد مقتله رافعة طرفها نحو السماء هاتفةلـمُ بدنه ا
  .)تقبَّل مِنَّا هذا القُر�ن ،اللهم(

ــل أهــل بيتهــا وحمُا�ــا في لحظــات  ،أنْ تحَــلَّ �مــرأة وصــمدت بقــوَّة غريبــة أمــام أكــبر كارثــة يمُكــن قتُِ
  .)٢( قصيرة

____________________  
  .٤١٤ص :موسوعة كلمات الإمام الحسين )١(
 .٣١٦ص :وتنفَّس صُبح الحسين )٢(

    



١٩٩ 

فقــد كــان يحــثُّهم علــى الصــبر  ،وهكــذا كانــت رجــال الإمــام مِــن حولــه يســتمدَّون منــه روح الصــبر
  :قال  ،دوِّ الذي كان يتفوَّق عليهم عدداً وعُدَّةوالثبات بوجه الع

إلى الجنـان الواسـعة النعـيم  ،فما الموت إلاَّ قنطرة تعَـبر بكـم عـن البـؤس والضـرَّاء ،صبراً بني الكرام(
وما هو لأعدائكم إلاَّ كمَن ينتقل مِـن قصـر إلى  ،فأيُّكم يكره أنْ ينتقل مِن سجن إلى قصر ،الدائمة
إنَّ الــدنيا ســجن المــؤمن وجَنَّــة الكــافر والمــوت  :إنَّ أبي حــدَّثني عــن رســول الله  ،وعــذاب ســجن

  .)١( )ما كَذبت ولا كُذِّبت ،وجسر هؤلاء إلى جهنَّمهم ،جِسر هؤلاء إلى جنَّا�م
  :مخُاطباً أهل بيته وقال 

  .)٢( )رأيتم هوا�ً بعد هذا اليوملا  ،صبراً على الموت � بني عُمومتي(
ــــفوة مَــــن حولــــه أعظــــم مدرســــة للأجيــــال في الصــــبر والصــــمود  ،ولقــــد كــــان بحَــــقٍّ هــــو وتلــــك الصَّ

فقـــد انـــدفع أوُلئـــك الأبطـــال للقتـــال بكـــلِّ صـــبر  ،قدَّسةلــــمُ واللامبـــالاة �لمـــوت في ســـبيل الأهـــداف ا
ــات ــك � أ� عبــد  :دعِّ قــائلاً فكــان كــلُّ شــخصٍ مــنهم أراد القتــال أتــى الحســين فيــو  ،وثَـبْ الســلام علي
ـن ( :ويقـرأ .)وعليك السـلام ونحـن خلفـك( :فيُحييه الحسين .الله َ� َ�بْهَُ وَمِـنهُْم م� فَمِنهُْم م�ن قَ

�وُا َ�بدِْيلاً    .)٣( )يَ�تظَِرُ وَمَا بدَ�
____________________  

  .فاريتحقيق علي أكبر الغ ٢٨٩ص :معاني الأخبار للشيخ الصدوق )١(
  .٣١٩ص :وتنفَّس صُبح الحسين )٢(
  .٢٣ :الأحزاب )٣(

   



٢٠٠ 

لا يمُكــن أنْ يفقهــه إلاَّ الأشــخاص الــذين يحملــون  ،إنَّ هــذا الموقــف الــذي لم يحُــدِّث التــاريخ بمثلــه
أو علـــى حَـــدِّ  ،فأصـــبحت تعـــيش في عـــالم الملكـــوت ،أرواحـــاً قـــد تجـــاوزت الحـــدود الدنيويَّـــة المحسوســـة

  .)أجسادهم في الدنيا وأرواحهم مُعلَّقة �لملأ الأعلى( : تعبير أمير المؤمنين
وقـد أوشـكت قافلـة الحسـين الصـغيرة علـى بلـوغ  ،كان المشهد يبدو وكأنَّه مشهد احتفاليٌّ سعيد

وســـيكون في اســـتقبال  ،وكـــان مَـــن يســـير في مُقدِّمـــة القافلـــة يشـــعر أنَّـــه أوَّل مَـــن ســـير�ح.. .الهـــدف
  .)١( راق قصير لن يدوم طويلاً أصحابه بعد ف

  :ويقف أبو الأحرار صامداً يواجه تلك الكوارث بثبات الصابرين قائلاً 
ولا معبــود  ،مــا لي ربٌّ ســواك ،ستغيثينلـــمُ � غِيـاث ا ،لا إلــه سِــواك ،صـبراً علــى قضــائك � رَبّ (
  .)٢( )صبراً على حُكمك � غِياث مَن لا غِياث له ،غيرك

علـى أثـر أصـابته  ،ل ملحمته حينما وقع على الأرض مُزمَّلاً بدمائه الزكيَّـةوختم أبو الأحرار فصو 
  :بسهم في صدره قائلاً 

  .)وعلى مِلَّة رسول الله ،بسم الله و��(
  :ثمَّ رفع رأسه إلى السماء وقال

م يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن بنت نبيٍّ غيره ،إلهي(   .)٣( )إنّك تعلم أ�َّ
____________________  

  .٣٢٧ص :وتنفَّس صُبح الحسين )١(
  .طبع قم ٢٨٣ص :قرَّملـمُ مقتل الحسين ل )٢(
  .طبع الأعلمي ٧١ص :اللهوف لابن طاوس )٣(

   



٢٠١ 

  :وقال ،ا امتلأت دماً رمى به نحو السماءلـمَّ ووضع يديه تحت الجرح ف
  .)هوَّن عليَّ ما نزل بي أنَّه بعين الله(

ا امـــتلأت لطَّـــخ بـــه رأســـه لــــمَّ ف ،ثمَّ مَـــدَّ يديـــه �نيـــاً  . الأرضفلـــم يســـقط مِـــن ذلـــك الـــدم قطـــرة إلى
  :وقال ،ووجهه
  .)١( )وأ� مخُضَّب بدمي ،هكذا أكون حتىَّ ألقى الله وجَدِّي رسول الله(

 ،مدرسة الأجيال في كلِّ ميدان مِن ميادين العظمـة والنُّبـل والفضـيلة ،وهكذا تبقى � أ� الأحرار
  .تُضيء للأمَُّة طريقها وتعُلِّم الأحرار كيف يعيشون أو كيف يموتونوتبقى مصباحاً للهدى 

* * *  

  عفواً أ� الشهداء
  عفـــــــــــواً أ� الشــــــــــــهداء الغــُــــــــــرِّ إنْ قصــــــــــــرت

  قــــــــــــــريحتي عــــــــــــــن مــــــــــــــديح ذكــــــــــــــره عطــــــــــــــر    

  
ـــــــــــه ـــــــــــك أحـــــــــــرى أنْ نُشـــــــــــيد ل   فـــــــــــأيُّ يومي

ــــــــه الــــــــذكر       ذكــــــــراً لعُليــــــــاك كــــــــي يســــــــمو ب

  
  يـــــــــــــــوم الـــــــــــــــولادة أم يـــــــــــــــوم كتبـــــــــــــــت بـــــــــــــــه

  ه يكُتــــــــــب النصــــــــــرســــــــــطر الشــــــــــهادة فيــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــت للــــــــــــــــــــــــدهر آ�ً للفــــــــــــــــــــــــداء وفي   رتَّل

  جبينــــــــــــــه ســـــــــــــــجَّلتها البــــــــــــــيض والســـــــــــــــمر    

  
  كشـــــــــفت فيهـــــــــا مِـــــــــن الطـــــــــاغين واقعهـــــــــم

ـــــــــــاً غالـــــــــــه الجـــــــــــور       وصـــــــــــنت �لمـــــــــــوت حَقَّ

  
____________________  

  .٢٧٩ص :قرَّملـمُ مقتل الحسين ل )١(
   



٢٠٢ 

  فنفســــــــــــــــك الطُّهــــــــــــــــر �بى أنْ تُســــــــــــــــاومهم

  إذ لا حيـــــــــــــــاة إذا مـــــــــــــــا اسُـــــــــــــــتعبد الحـُــــــــــــــرُّ     

  
  ســـــــــــــننت فيهـــــــــــــا طريقـــــــــــــاً للـــــــــــــدُّعاة فمـــــــــــــا

  ســـــــــــــواه يجُـــــــــــــدي إذا مـــــــــــــا قـــــــــــــتَّم الكفـــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــده   أدركــــــــــــــــت أنَّ شــــــــــــــــهيد الحــَــــــــــــــقِّ مول

ــُــــــــــذبَح ا     ــــــــــــه ي ــــــــــــوم الشــــــــــــهادة في ـــــــــــــمَ ي   كرل

  
  أثبـــــــــــــــــــــــتَّ أنَّ دم الأحـــــــــــــــــــــــرار صـــــــــــــــــــــــاعقة

  علـــــــــــى عـــــــــــروش بناهـــــــــــا الجـــــــــــور والغـــــــــــدر    

  
  لـــــــــــــــــولا جهـــــــــــــــــادك والتـــــــــــــــــاريخ شـــــــــــــــــاهده

  لأصــــــــــــــبح الــــــــــــــدين طيََّــــــــــــــاً مالــــــــــــــه نشــــــــــــــر    

  
  كـــــــــــــــــــادت معالمـــــــــــــــــــه  جددَّتــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــدما

ــــــــــه النهــــــــــر       تــــــــــذوب كــــــــــالملِح إذ يطغــــــــــى ب

  
  بُشــــــــــــراك هــــــــــــذي ثمــــــــــــار الفــــــــــــتح ترفعهــــــــــــا

ـــــــــــــابر الحــَـــــــــــقِّ فيهـــــــــــــا يفُضـــــــــــــح الشـــــــــــــرُّ        من

  
  صـــــــــــبرت في موقـــــــــــف تعنـــــــــــو الجبـــــــــــاه لـــــــــــه

ــــــــــــه يحُمــــــــــــد الصــــــــــــبر     ــــــــــــف الحـَـــــــــــقِّ في   وموق

  
  هيهـــــــات هيهـــــــات لـــــــن ينُســـــــى دمٌ كتبـــــــت

  بـــــــــــــه الملاحـــــــــــــم فيهـــــــــــــا يفخـــــــــــــر الــــــــــــــدهر    

  
  وحَــــــــــــــــقِّ صَــــــــــــــــدركِ والأعــــــــــــــــداء تحطمــــــــــــــــه

  الله أعلــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــاذا يحمــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــدر    

  
  وحَــــــــــقِّ نحــــــــــرك حيــــــــــث الســــــــــيف يقطعــــــــــه

ــــــــــــــــة الله يفُــــــــــــــــرى ذلــــــــــــــــك النحــــــــــــــــر       في ذِمَّ

  
  لــــــــن تنمحــــــــي أســــــــطر ســــــــجَّلتها فغــــــــدت

)١(طوفــــــــان نــــــــوح لحــــــــتىَّ ينقضــــــــي الأمـــــــــر     
  

  
____________________  

  .هـ ١٤٠٥مِن قصيدة للمؤلِّف بمنُاسبة ذكرى مولد الإمام الحسين سنة  )١(
   



٢٠٣ 

   



٢٠٤ 

  امسةالقراءة الخ

  في البيا�ت الإعلاميَّة فيما بعد الثورة

  الوسيلة الإعلاميَّة للثورة - أ
  البيا�ت الإعلاميَّة في الكوفة - ب
  البيا�ت الإعلاميَّة في الشام - ج
  البيان الإعلاميِّ في المدينة المنوَّرة - د

   



٢٠٥ 

   



٢٠٦ 

  الوسيلة الإعلاميَّة للثورة - أ
وذلـك مِـن خـلال  ،مِن حملة إعلاميَّة لإيصال صو�ا إلى أسماع الناس كلُّ ثورة في العالم لا بدَُّ لها

وكانـــــت الوســـــيلة الإعلاميَّـــــة للثـــــورة الحســـــينيَّة  ،تاحة في عصـــــر تلـــــك الثـــــورةلــــــمُ الوســـــائل الإعلاميَّـــــة ا
ـــمُ ا ويتمثَّــل ذلــك في مســيرة الســبي الــتي  ،لم تُســتخدَم في أيِّ ثــورة في العــالم ،قدَّسة فريــدة مِــن نوعهــال

  .مِن أطفال ونساء مِن بعد الواقعة ضت لها عائلة الإمام الحسين تعرَّ 
والقـوَّة التأثيريَّـة في  ،ففي تلك المسيرة استطاع سبا� أهل البيت أنْ يعُطوا الثـورة بعُـدها الإعلامـيِّ 

ويقـــوم بعمليَّـــة  ،بحيـــث لـــولا هـــذا الـــدور لاســـتطاع النظـــام الأمُـــويِّ أنْ يُشـــوّهِ الثـــورة ؛نفـــوس الجمـــاهير
 ،كمـا يحصـل للكثـير مِـن الحركـات الإصـلاحيَّة في العـالم  ،التعتيم على أهدافها والقضـاء علـى نتائجهـا

ضادَّ هـو الـذي يملــك وسـائل القــوَّة بمـا في ذلــك لـــمُ وبمــا أنَّ الطـرف ا ،حينمـا يقُضـى عليهــا في مهـدها
إلى الحــَدِّ الــذي  ،لحركــة في ذهنيَّــة الــرأي العــامِّ فإنَّــه يســتطيع أنْ يُشــوّهِ صــورة تلــك ا ؛القــوَّة الإعلاميَّــة

مــع أنَّ تلــك  ،يُصــبح النــاس فيــه �قمــين علــى تلــك الحركــة الإصــلاحيَّة ويقفــون منهــا موقــف المواجهــة
  .ولكنْ بسبب التعتيم الإعلامي تُشوَّه الصورة ،الحركة قد تكون في حقيقتها في صالح الناس

 ،لــــولا الــــدور الــــذي قــــام بــــه ســــبا� آل محمد  ،ةهكــــذا ســــوف يكــــون مصــــير الثــــورة الحســــينيَّ 
  .ولذهبت تلك الدماء الزكيَّة هَدْراً دون أنْ يكون لها هذا الأثر وهذا العطاء الذي نُشاهده ونعيشه

   



٢٠٧ 

ــئل عــن ســبب حملــه للنســوة والعائلــة وهــذا مغــزى كلمــة الإمــام الحســين  مــع أنَّــه  ،حينمــا سُ
  :فقال  ،إلى مواجهة النظام الأمُوي ماضٍ 
  .)١( )إنَّ الله شاء أنْ يراهُنَّ سبا�ً (

الـذي لا يمُكـن لأحـد مِـن الرجـال أنْ يقـوم بـه  ،أنَّ الله تعالى أراد لهـنَّ أنْ يقُمـن �ـذا الـدور :يعني
في إ�رة المشـاعر  ،النفـوس نظـراً مـا للمـرأة وكلامهـا مِـن التـأثير العـاطفي علـى ،في ظرف ما بعد الثورة

كحرائـر بيـت   ،ولا سِيَّما إذا كانت المرأة تمتلك مقاليـد البيـان وتتحلَّـى �لشـجاعة الأدبيَّـة ،والعواطف
وكـذلك مـا للمـرأة مِـن مكانـة خاصَّـة في النفـوس  .النبوَّة وعلى رأسهنَّ الحوراء زينب بنت علي 

ــة عــن التعــدِّي تلــ ،لا سِــيَّما عنــد العــرب آنــذاك ك المكانــة الــتي تكســب المــرأة حمايــة اجتماعيَّــة خاصَّ
  .على حيا�ا

  .مِن هنا استطاع سبا� أهل البيت أنْ يفضحوا النظام الأمُويِّ بكلِّ قوَّة ووضوح
فمَـن  ،وهذا ما لا يستطيع أحد مِن الرجال أنْ يقوم به في تلك الظروف التي كُمَّـتْ فيهـا الأفـواه

  .جرى على آل محمد فإنَّه يعُرِّض نفسه للموت تحدَّث عمَّا
تـــه الحـــوراء  ،قـــد تعرَّضـــت حياتـــه للخطـــر وحـــتىَّ الإمـــام زيـــن العابـــدين   ،لـــولا دفـــاع عَمَّ

  :عندما التفت الطاغية فرأى الإمام فسأله ،وذلك حينما رَدَّ على الطاغية ابن ز�د كلامه في مجلسه
  ؟أوَلم يقَتل الله علي بن الحسين ،فقال الطاغية ،)أ� علي بن الحسين( :ابه الإمامفأج ؟مَن أنت

  .)وإنَّ له منكم مُطالباً يوم القيامة ،كان لي أخٌ يُسمَّى عليَّاً فقتلوه( :فأجابه الإمام ��ة
____________________  

  .٣٦٤ص :٤٤ج :والبحار ،طبع الأعلمي ٤٠ص :اللهوف )١(
   



٢٠٨ 

  .الله قتله :د في وَقاحة وصُلف وصاح �لإمامفثار ابن ز�
نفُسَ حَِ� َ�وْتهَِا( :فأجابه الإمام بكلِّ شجاعة وثبات

َ
ُ َ�توََ�� الأ نْ ( ،)ا��

َ
وَمَا َ�نَ ِ�َفْسٍ أ

ذْنِ االله  بإِِ
  .)َ�مُوتَ إلاِ�

ــــزَّة الإثم ــــلا ،ودارت الأرض �بــــن ز�د وأخذتــــه عِ م الأســــير �ــــذه فقــــد غاظــــه أنْ يــــتكلَّم هــــذا الغُ
ــة والاستشــهاد �لقــرآن فصــاح بــه ،الطلاقــة وفيــك بقيــة للــرَّدِّ  ،وبــكَ جُــرأة علــى رَدِّ جــوابي :وقــوَّة الحُجَّ

وطاشـت أحـلام  .خُـذْ هـذا الغـُلام واضـرب عُنقـه :وصاح الرجس الخبيث �حد جلاَّديه وقـال .عليَّ 
 :مــام فاعتنقتــه وقالــت لابــن مرجانــةفأخــذت الإ ،الســيِّدة زينــب وانــبرت بشــجاعة لا يرهبهــا ســلطان

فـــإنْ أردت قتلـــه ! ؟وهـــل أبقيـــت أحـــداً غـــير هـــذا ،مِـــن دمائنـــا مـــا ســـفكت - � بـــن ز�د - حَسْـــبُك
  .فاقتُلني معه

باً  ا تقتل معه !� للرَّحم ،دعوه لها :وانخذل الطاغية وقال مُتعجِّ   .)١( !ودَّت أ�َّ
  .لقُتِل الإمام زين العابدين  لولا موقف العقيلة زينب  - هنا - فنُلاحظ

فـرأس زعـيم الأمَُّـة وقائـدها الأعلـى علـى  ،مَن الذي يسـتطيع أنْ يـتكلَّم والجـوُّ مُلبَّـد �لمخـاوف(فـ 
 ،فلـــم يعـــد في مقـــدور أيِّ أحـــد أنْ يـــتلفَّظ بحـــرفٍ واحـــد ،وعقائـــل الرســـالة ســـبا� في المصـــر ،الحـــراب

واستسـلم الجميـع لحكُـم ابـن  ،خرست الألسن ومُلئت السجون �لرؤوس والضـروسفكُمَّتِ الأفواه وأُ 
  .)٢( )مرجانة

ولكــنْ أيُّ فــردٍ يجــرؤ  ،عارضة للنظــاملـــمُ الــذين يحملــون روح ا ،إلاَّ أنَّ الســاحة لم تخَْــلُ مِــن الغيــارى
ــل ــإنَّ مصــيره القت  ،فيــف الأزديكمــا كــان مصــير عبــد الله بــن ع  ،علــى رفــع صــوته مُنكِــراً ومُعارضــاً ف

  حينما صعد الطاغية المنبر وهو في نشوة ،عندما وقف في وجه ابن ز�د
____________________  

  .٣٤٦ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(
  .٣٤٧ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )٢(

   



٢٠٩ 

 ،ونصــر أمــير المــؤمنين يزيــد وحِزبــه ،الحمــد � الــذي أظهــر الحــَقَّ وأهلــه :وقــال ،الظفــر والانتصــار
  .وقتل الكذَّاب ابن الكذَّاب الحسين بن علي وشيعته

ويـتكلَّم �ـذا  ،�نْ يصـعد مَنابرهـا مثـل ابـن مَرجانـة ،هكذا بلـغ الحـال �مَُّـة الإسـلام والقـرآن ،نعم
ـــاً  ويجعـــل الصـــادق كـــاذ�ً والكـــاذب  ،المنطـــق الـــذي يقلـــب المـــوازين فيجعـــل الحــَـقَّ �طـــلاً والباطـــل حَقَّ

  .صادقاً 
حتىَّ يوصَف �ذه الأوصـاف علـى منـابر أمَُّـة جَـدِّه وعلـى رؤوس ! ؟ومَن أبوه! ؟سينفمَن هو الح

ولكنَّها النكسـة والارتـداد  ،حتىَّ يجعلا أهلاً للحَقِّ وأنصاراً له! ؟ومَن أبوه! ؟ومَن هو يزيد ،المسلمين
 ،مــة الحــَقِّ لا تمــوتفــإنَّ كل ،ولكــنْ مَهْمــا تعملــق الباطــل والطغيــان ،اللــذين أُصــيبت �مــا هــذه الأمَُّــة

  .وإنْ أُسكتت دهراً ما فلا بدَُّ لها أنْ تعلو في وجه الباطل
وكـــان ضـــريراً  - قـــام في مجلســـه عبـــد الله بـــن عفيـــف الأزدي ،ا نطـــق ابـــن ز�د بقـــول الباطـــللــــمَّ ف

ين مـع الإمـام أمـير المـؤمنين  ،ذهبـت إحـدى عينيـه يـوم الجمـل وكـان لا  ،السلام عليهوالأُخـرى بصِـفِّ
والـذي ولاَّك  ،الكذَّاب ابن الكـذَّاب أنـت وأبـوك ،� بن مرجانة :فصاح - فارق المسجد يتعبَّد فيهي

دِّيق ،� بن مرجانة .وأبوه   !؟أتقتلون أولاد الأنبياء وتتكلَّمون بكلام الصِّ
ذُّريَِّّــة أتقتلــون ال ،تكلِّم � عــدوَّ اللهلــمُ أ� ا :فقــال ابــن عفيــف ؟تكلِّملــمُ مَــن هــذا ا :فصـاح ابــن ز�د

أيـــــن أولاد  !واغـــــو�ه .الـــــتي أذهـــــب الله عـــــنهم الـــــرجس وتـــــزعم أنَّـــــك علـــــى ديـــــن الإســـــلام ،الطـــــاهرة
لينتقمــــوا مِــــن طاغيتــــك اللعــــين ابــــن اللعــــين علــــى لســــان محمد رســــول الله رَبِّ  ؟هاجرين والأنصــــارلـــــمُ ا

  .العالمين
  .عليَّ به :وصاح ابن ز�د وقد امتلأ غيضاً ... 

  .� مبرور :فنادى ابن عفيف بشعار أسُرته ،زة لتختطفهفبادرت إليه الجلاو 
   



٢١٠ 

  .فوثبوا إليه وأنقذوه مِن أيدي الجلاوزة وجاءوا به إلى منزله ،وكان في ا�لس مِن الأزد سبعمئة
أخـــذه القَلـــق خوفـــاً مِـــن أنْ  ،إلاَّ أنَّ الطاغيـــة حينمـــا رأى هـــذا الموقـــف مِـــن ابـــن عفيـــف وعشـــيرته

فأصـدر أمـره �عتقـال عبـد الله بـن  ،فقـرَّر أنْ يُسـكت ذلـك الصـوت ؛النقمةعارضة و لـمُ يتَّسع نطاق ا
ــف ــف ،عفي ــين الطــرفين ،فجــاءت القــوَّة نحــو بيتــه وقــام الأزد للــدفاع عــن عفي إلاَّ أنَّ  ،ووقــع القتــال ب

فناولتــه ابنتـــه  ،قــوَّات ابــن ز�د ســيطرت علـــى الموقــف واســتطاعت أنْ تقــتحم علـــى ابــن عفيــف داره
  :ذبُّ به عن نفسه وهو يرتجز ويقولسيفاً فجعل ي

ـــــــــف الطـــــــــاهر ـــــــــن ذي الفضـــــــــل العفي   أ� اب

  عفيــــــــــــــــف شـــــــــــــــــيخي وابــــــــــــــــن أمُِّ عـــــــــــــــــامر    

  
  كـــــــــــــــــمْ دارعٍ مِـــــــــــــــــن جمعكـــــــــــــــــم وحاســـــــــــــــــر

  وبطــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ جندلتــــــــــــــــــــــــــــــــــه مُغــــــــــــــــــــــــــــــــــاور    

  
  .أ�ك القوم مِن جِهة كذا ،� أبتِ  :فتقول له ،حاربين لهلـمُ وأخذت ابنته تدلُّ على ا

وهــو  ،فــألقوا القــبض عليــه وانطلقــوا بــه إلى ابــن ز�د ،انــبوتكــاثروا عليــه وأحــاطوا بــه مِــن كــلِّ ج
  :يقول في طريقه

  أقُسِــــــــــــم لــــــــــــو يفُسَــــــــــــح لي عــــــــــــن بصــــــــــــري

)١(شـــــــــــقَّ علــــــــــــيكم مَــــــــــــوردي ومصــــــــــــدري     
  

  
ليخمد هذا الصـوت  ؛وبعد حوار بينهما أمر ابن ز�د بقتله ،ومَثُل ابن عفيف بين يدي الطاغية

لأنَّـه صـدىً لصـوت الحـَقِّ  ؛فيف لا يمُكن أنْ يسكتولم يعلم ابن مرجانة أنَّ صوت ابن ع ،في نظره
  .وسوف يبقى عالياً في وجه الطغيان والانحراف ،الذي ارتفع مِن أرض كربلاء

أمــــا إنيِّ كنــــت أســــأل رَبيِّ أنْ  ،الحمــــد � رَبِّ العــــالمين( :وانـــبرى ابــــن عفيــــف إلى ابــــن ز�د قــــائلاً 
  لت الله أنْ يجعلها على يدي ألعنوسأ ،يرزقُني الشهادة مِن قبل أنْ تلدك أمُُّك

____________________  
 .١٢٤ص :٥ج :الفتوح لابن أعثم :انظر )١(

    



٢١١ 

أمَّـا الآنْ والحمـد � الـذي رزقنيهـا  ،ا كُـفَّ بصـري يئسـت مِـن الشـهادةلــمَّ و  ،خلقه وأبغضهم إليـه
  .الشهادةثمَّ رُزقِ ابن عفيف وسام  .)١( )بعد اليأس وعرَّفني الإجابة في قديم دعائي

إلاَّ  ،في �جيج النقمة في النفوس علـى النظـام الأمُـوي ،ولا شكَّ أنَّ لهذا الموقف وأمثاله أثراً كبيراً 
فهــي تحتــاج إلى مواقــف المــرأة  ،أنَّ الثــورة لا زالــت في حاجــة إلى مواقــف إعلاميَّــة أقــوى وأعظــم �ثــيراً 

ويتمثَّـل هـذا الـدور في مواقـف حرائـر  .لـى إسـكاتهالإيمانيَّة والجهاديَّة وصو�ا الذي لا يقدر النظام ع
النسـاء للقيـام  وقد أعدَّ الحسـين  .بيت النبوَّة بزعامة عقيلة البيت الهاشمي زينب ابنة علي 

بمــا فــيهم  - وجعــل كــلُّ أصــحابه وكــلُّ شــخصٍ في قافلتــه ،بــذلك الــدور الإعلامــيِّ فيمــا بعــد المعركــة
ولا يتوقَّــف عــن  ،ويســتعدُّ لتقبُّــل كــلِّ التضــحيات والمصــاعب ،يـُـدرك الهــدف مِــن مســيرته - النســاء

  .)٢(ممُارسة مسؤوليَّاته تجِاه التغيير الذي أراده الإمام 
الـــتي لم تبُـــدي أيَّ انكســــار أمـــام مـــا واجهتــــه في  ،لا سِـــيَّما زعيمـــة الركـــب الحســــيني زينـــب 

ولكــــنَّ العقيلــــة زينــــب  ،قــــف الــــتي أراد منهــــا النظــــام إذلال العائلــــة الحســــينيَّةمِــــن الموا ،مســــيرة الســــبي
ووقفـت أمــام طغُيــان يزيـد وابــن ز�د مُبرهنــة علــى  ،دافعـت وبقــوَّة عــن كرامـة أهــل البيــت  

ا أنْ تـؤدِّي الأدوار الرسـاليَّة فإنَّ �مكا�ـ ؛إذا ما تسلَّحت �لوعي والقوَّة في الإيمان ،أنَّ المرأة المسلمة
  .التي لا تقلُّ أهميَّة عن الأدوار التي يقوم �ا الرجل ،والجهاديَّة

انحـازت الحـوراء في �حيـة مِـن ا�لـس  ،علـى الطاغيـة ابـن ز�د فحينما أدُخِل سبا� آل محمد 
  ؟حية ومعها نساؤهامَن هذه التي انحازت �( :فقال الطاغية ،ومعها نساؤها

____________________  
  .المصدر السابق )١(
  .٤٣١ص :وتنفَّس صُبح الحسين )٢(

   



٢١٢ 

هذه زينب بنت فاطمة بنـت رسـول  :فانبرت إحدى السيِّدات فقالت له ،ولم تلتفت إليه الحوراء
  .الله

  !الحمد � الذي فَضحكم وقتلكم وأبطل أحدوثتكم :فقال
  :وصاحت به - محُتقرةً لذلك الوَضر الخبيث - اعةفثارت حَفيدة الرسول بشج

ا يفتضح الفاسق ويُكذَّب الفاجر وهو غير� ،وطهَّر� تطهيراً  الحمد � الذي أكرمنا بمحمَّد (   .)إنمَّ
  :فأجابته الحوراء بقولها ؟كيف رأيت صنع الله �هل بيتك  :فقال

وسيجمع الله بينك وبيـنهم  ،كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم  هؤلاء قوم ،ما رأيت إلاَّ جمَيلاً (
  .)١( )هبلتك أُمُّك � ابن مرجانة ،ن الفَلَجلـمَ فانظر  ،فتُحاجَّ وتخُاصم

ــمَّ �نْ  ،قذع وتميَّــز غيظــاً وغضــباً لـــمُ والتعــريض ا ،وفقــد الحقــير إهابــه مِــن هــذا التبكيــت الموجــع وهَ
ـا امـرأة لا تؤخـذ بشـيء مِـن منطقهـا :وقـال لـه ،و بـن حُريـثينُزل �ـا عقوبتـه فنهـاه عمـر  فالتفـت  .إ�َّ

  .ردة مِن أهل بيتكلـمَ لقد شفى الله قلبي مِن طاغيتك والعُصاة ا :إليها قائلاً 
 ،واجتثثـت أصـلي ،وقطعـت فرعـي ،وأبـدت أهلـي ،لقـد قتلـت كَهلـي ،لَعمـري( :فأجابتـه الحـوراء قائلـة

  .)٢( )فإنْ يُشِفك هذا فقد اشتفيت
____________________  

 :وبحـار الأنـوار ،٢٢٩ص :والأمـالي للصـدوق ،٩٣ص :واللهوف ،طبع الحيدريَّة ٧١ص :مُثير الأحزان لابن نما الحلِّي )١(
واللفـظ  ،١٢٢ص :٥ج :والفتوح لابن أعـثم ،٣٨٤وص ٣٨٣وص ٣٧٥ص ):الإمام الحسين(والعوالم  ،١١٥ص :٤٥ج

  .للأوَّل
  .٣٤٥إلى ص ٣٤٢ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )٢(

   



٢١٣ 

لأنَّـه عجـز  ؛همَّ �نْ ينـتقم مِـن الحـوراء �سـتخدام القـوَّة ،ا فقد صوابهلـمَّ فنُلاحظ هنا أنَّ الطاغية 
لأنَّ هـذا التصـرُّف لـو أقـدم  ؛إلاَّ أنَّ عمـرو بـن حريـث تـدارك الموقـف ،عن مواجهتهـا �لمنطـق والبيـان

ــسعليــه ابــن ز�د مِــن شــأنه أنْ يجَــرَّ عليــه رَدَّ  ــل الحضــور في ا�ل جتمع آنــذاك لـــمُ لأنَّ ا ؛ة فعــل مِــن قِبَ
فكيـف والمـرأة المواجهـة  ،يعتبر مواجهـة المـرأة �ـذا الأُسـلوب أمـراً يجَـرُّ علـى صـاحبه نقِمـةً لـدى النـاس

ــؤمنين  ــس مِــن المــوالين لــه ،لابــن ز�د هــي بنــت أمــير الم فخشــي عمــرو بــن  ،الــذي لا يخلــو ا�ل
لا سِيَّما أنَّ النفوس تعيش حالة الغليان بسبب تلـك الفاجعـة  ،ن رَدَّة الفعل عند الحاضرينحريث مِ 
  .الكُبرى

فمِن هنا يتَّضح أنَّ الفرصة مُتاحة للنساء أكثر ممَِّا هي مُتاحة للرجـال في تلـك الظـروف المملـوءة 
  .�لإرهاب وكَمِّ الأفواه

   



٢١٤ 

  البيا�ت الإعلاميَّة في الكوفة - ب
لتَُعتـــــبر مِـــــن أقـــــوى البيـــــا�ت  ،في مســـــيرة الســـــبي الخطُـــــب الـــــتي أدلى �ـــــا ســـــبا� آل محمد  إنَّ 

لاحظ هـــو وجـــود لــــمُ إلاَّ أنَّ ا ،ســـواء كـــان ذلـــك في الكوفـــة أمْ في الشـــام ،الإعلاميَّـــة للثـــورة الحســـينيَّة
ـــةفـــإنَّ لكـــلِّ قِســـم محَـــ ،تفـــاوت بـــين خُطـــب الكوفـــة وبـــين خُطـــب الشـــام نظـــراً لاخـــتلاف  ؛اور خاصَّ

  .الأجواء الاجتماعيَّة التي يعشها مجُتمع الكوفة عن الأجواء السائدة في مجُتمع الشام
  :وبيا�ت الكوفة تتمثل في التالي

  .زينب ابنة عليٍّ أمير المؤمنين  ،خُطبة عقيلة البيت الهاشمي - ١
  .خُطبة الإمام زين العابدين  - ٢
  .خُطبة فاطمة الصُّغرى بنت الحسين  - ٣
  .خُطبة أُمِّ كلثوم بنت عليٍّ  - ٤

ــدت هــذه البيــا�ت  ــة وخطــيرة )الخطُــب(وقــد أكَّ هــي مِــن أهــمِّ أهــداف الثــورة  ،علــى محــاور مُهمَّ
  :مِن أبرز تلك المحاور ،قدَّسةلـمُ ا

 ،التي تدلُّ علـى خِسَّـة ولـؤم مُرتكبيـه ،وما فيها مِن بشاعة الجريمة الحديث عن فاجعة الطَّفِّ  - أ
ــم بعيــدون عــن روح الإنســانيَّة وأنَّ هــذه الفاجعــة ليســت كــأيِّ   - فَضــلاً عــن الــروح الإســلاميَّة - وأ�َّ

  .كارثة تحدث في التاريخ
   



٢١٥ 

 :ى الشــهداء والعائلــة الكريمــةجرمون تجِـاه القتلــلـــمُ الــتي قـام �ــا القتلــة ا ،نظـراً للأســاليب الانتقاميَّــة
والتعــدِّي  ،خيَّمات و�ــب كــلِّ مــا فيهــالـــمُ وحــرق ا ،وحمــل الــرؤوس علــى الحــراب ،مِــن القتــل والتمثيــل

يلْم ،على العائلة �لضرب والإها�ت م مِن سبا� الروم والدَّ   .وتسيير النساء والأطفال سبا� وكأ�َّ
رتكبين لهـذه الجريمـة الكُـبرى هُـمْ الـذين بعثـوا رسـائلهم إلى لــمُ أنَّ ا ،وممَِّا يزيد الموقف فَداحة وخِسَّة

وقد أعطوه العهد والميثـاق و�يعـوه علـى السَّـمع والطاعـة  ،يدعونه للمسير إليهم الإمام الحسين 
وخرجـــوا علـــى مَـــن  ،وبعـــد ذلـــك خـــانوا عُهـــودهم ونقضـــوا بيعـــتهم ،علــى يـــد ســـفيره مســـلم بـــن عقيـــل

ـم قتلـوه هـو وأصـحابه وأهـل  ؛فـارتكبوا في حَقِّـه أبشـع جريمـة عرفهـا التـاريخ �يعوه وعاهـدوه حيـث إ�َّ
  .ويذهل الأفكار لبُـعْده عن الرحمة الإنسانيَّة ،بيته �سُلوب يدُمي القلوب

إلاَّ أنَّ  ،ويعُلنــون نــدمهم علــى مــا ارتبكــوا ،وبعــد ارتكــاب هــذه الفاجعــة عــادوا يبكــون وينتحبــون
جتمع ومــا ارتكبــه مِــن جُــرم في حَــقِّ العِــترة لـــمُ وســوف يبقــى ذلــك ا ،م إلى الأبــدالنــدم ســوف يُلازمهــ

  .سيبقى وصمة عار في جبين هذه الأمَُّة وصفحة سوداء في �ريخها. .الطاهرة
ا ســكتوا لـــمَّ ف ،فــيهم بعــد أنْ أومــأ إلى النــاس أنْ اســكتوا فقــد خطــب الإمــام زيــن العابــدين 

  :ثمَّ قال ،وذكر النبي فصلَّى عليه ،هحمد الله وأثنى علي
 ،ومَن لم يعرفني فأ� عليُّ بن الحسين بـن علـي بـن أبي طالـب ،مَن عَرفني فقد عَرفني ،أيُّها الناس(

أ� ابـــن المـــذبوح بشـــطِّ  ،وسُـــبي عيالـــه ،وانتُهـــب مالـــه ،وسُـــلبت نعمتـــه ،أ� ابـــن مَـــن انتُهكـــت حُرمتـــه
   ابن مَن قتُل صبراً وكفىأ� ،الفرات مِن غير ذَحْل ولا ترِات

   



٢١٦ 

وأعطيتمـوه  ،هل تعلمون أنَّكـم كتبـتم إلى أبي وخـدعتموه ،فأنُشدكم الله ،أيُّها الناس .بذلك فخراً 
�يَّــة  ،فتبَّــاً لكــم لمــا قــدَّمتم لأنفســكم وســوأة لــرأيكم ؛مِــن أنفســكم العهــود والميثــاق والبيعــة وقــاتلتموه

  .)إذ يقول لكم قتلتم عِترتي وانتهكتم حُرمتي فلستم مِن أمَُّتي ،عين تنظرون إلى رسول الله 
  .هلكْتُم وما تعلمون :وعلت الأصوات �لبُكاء و�دى منادٍ منهم

  :واستمرَّ الإمام في خطابه فقال
 فـإنَّ لنـا في رسـول الله ،وحفـظ وصـيَّتي في الله وفي رسـوله وأهـل بيتـه ،رحم الله امرأً قبَـِل نصـيحتي(
  .)أسُوة حَسَنة 

 ،سـامعون مُطيعـون حـافظون لـذِمامك ،نحـن � بـن رسـول الله :فهتفوا جميعـاً قـائلين بلسـانٍ واحـدٍ 
فـإ�َّ حـرب لحربـك وسِـلْم لسِـلْمك ممَِّـن  ،فمُـر� �مـرك يرحمـك الله ،غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك

  .ظلمك وظلمنا
  :ولاء الكاذب قائلاً فردَّ لإمام عليهم هذا ال

أترُيدون أنْ �تـوا إليَّ   ،حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم !كَرةلـمَ أيُّها الغَدَرة ا !هيهات هيهات(
صـلوات الله  - قتُـِل أبي ،ا ينـدمللــمَّ فـإنَّ الجـرح  ،كـلاَّ وربِّ الراقصـات! ؟كما أتيتم إلى أبي مِـن قَـبْـل

  ول الله وثَكل أبي�لأمس وأهل بيته ولم ينُسني ثَكل رس - عليه
   



٢١٧ 

  .)١( )وغِصَّته تجري في فراش صَدري ،ومرارته بين حناجري وحَلقي ،ووَجْدُه بين لهاتي ،وبني أبي
ـم سـوف  ،مِن استعداد للامتثال لأمـره والوقـوف معـه ،�نَّ ما أبدوه له أشعرهم الإمام  و��َّ
ــم غــير صــادقين في مــا . .لمون مَــن يُســالمويُســا ،يحُــاربون مَــن يحُــارب ،يكونــون لــه أنصــاراً  أشــعرهم ��َّ

و�لأمــس جــرى مــنهم مــا جــرى علــى  !وهيهــات هيهــات أنْ ينخــدع �ــم وبذَلاقــة ألســنتهم ،يــدَّعون
فـلا زالـت ولـن  ،فجعة عـن عينيـه أو تبُـارح مخُيَّلتـهلــمُ ولا يمُكـن أنْ تـزول تلـك الصـور ا ،صعيد كـربلاء

فكيــف ينســى وقــد رأى �مُِّ عينيــه مــا جــرى  ،تقــضُّ عليــه مضــاجعه تــزول مرار�ــا وغِصَّــتها في صــدره
والمصــائب العِظــام  ،والأصــحاب مِــن الأحــداث الجِســام ،وعمومتــه وبــني عمومتــه ،علــى أبيــه وإخوتــه

  !؟التي سوف تبقى مدى الدهر تتذكَّرها الأجيال
ـــا الحـــوراء زينـــب بنـــت علـــيٍّ   ،كنت الأنفـــاس والأجـــراسفقـــد أومـــأت إلى النـــاس فســـ ،وأمَّ

  :فقالت ،فاندفعت عقيلة البيت الهاشمي
 ،� أهل الختَْل والغدر ،� أهل الكوفة :أمَّا بعد ،والصلاة على أبي محمد وآله الطيِّبين الأخيار ،الحمد �(

ــأت الدمعــة ولا هــدأت الرنَّــة ــتي نقضــت غزلهــا مِــن بعــد قــوَّة ! ؟أتبكــون فــلا رق ــثلكم كمَثــل ال ــا مَ  ،أنكــا�ً إنمَّ
ــلِف والنَّطِــف .تتَّخــذون أيمــانكم دخــلاً بيــنكم ــق  ،والعُجــب والكَــذب ،ألا وهــل فــيكم إلاَّ الصَّ ــنِف ومَلِ والشَّ

  !؟على مَلحودة )كفِضَّة(أو كمرعى على دِمنة أو كقصَّة  ،الإماء وغمز الأعداء
____________________  

  .طبع الحيدريَّة واللفظ للأوَّل ٧٠ - ٦٩ص : الأحزان لابن نماومثير ،٩٣ - ٩٢ص :نقلنا نصَّ الخُطبة مِن اللهوف )١(
   



٢١٨ 

  .)١( )ألا بئِْس ما قدَّمت لكم أنفسكم أنْ سَخط الله عليكم، وفي العذاب أنتم خالدون
جتمع الكـوفي وواقعـه لــمُ أعطت بطلة كربلاء صورة واضحة ودقيقـة عـن ا ،في هذا الجزء مِن بيا�ا

مِـــــن الصـــــفات الســـــيِّئة والظـــــواهر الانحرافيَّـــــة البـــــارزة في حيـــــاة ذلـــــك فأشـــــارت إلى مجموعـــــة  ،الســـــيِّئ
  .جتمعات أخلاقاً وسُلوكاً لـمُ تلك الصفات التي جعلته مِن أحطِّ ا ،جتمعلـمُ ا

  :وهي كما يلي
  .راوغةلـمُ وهو الخِداع وا :الختَْل
  .وهو ترك الوفاء ونقض العهد :الغَدْر

 :وهـو قولـه تعــالى ،يـث كـان ينطبــق علـيهم تمـام الانطبــاقح ،وهنـا ضـربت لهــم الحـوراء مَـثلاً قرآنيَّــاً 
ن (

َ
ْ�مَانَُ�مْ دَخَلاً بَ�ـْنَُ�مْ أ

َ
خِذُونَ أ نَ�اثاً َ�ت�

َ
ةٍ أ وَلاَ تَُ�ونوُاْ َ�ل�ِ� َ�قَضَتْ غَزْ�هََا مِن َ�عْدِ قوُ�

ةٍ  م�
ُ
رَْ� مِنْ أ

َ
ةٌ ِ�َ أ م�

ُ
  .)٢( )...تَُ�ونَ أ
ـــمُ قــال ا رونل ــتي عاشــت في قــريش زمــن الجاهليَّــة )رايطــة(تُشــير إلى الآيــة (إنَّ  :فسِّ  ،تلــك المــرأة ال

وكانــت هـــي وعاملاتـــه يعملـــنَ مِـــن الصـــباح حـــتىَّ مُنتصــف النهـــار في غـــزل مـــا عنـــدهنَّ مِـــن الصـــوف 
ــعر  ،و�ــذا عُرفــت بــين قومهــا �لحمَقــاء ،وبعــد أنْ ينتهــين مِــن عملهــنَّ �مــرهنَّ بــنقض مــا غــزلنَ  ،والشَّ

وكـذا الحـال �لنسـبة  ،بلْ هو الحمَاقة بعينها ،به رايطة لا يمُثِّل عملاً بلا ثمر فحسبفما كانت تقوم 
ــا هــذا دليــل علــى  ،فهــو لــيس بعابــث فقــط ،ن يــبرم عهــداً مــع الله و�سمــه ثمَّ يعمــل علــى نقضــهلـــمَ  وإنمَّ

ن تَ�ُ ... ( ،انحطاطـه وسـقوط شخصـيَّته
َ
ْ�مَانَُ�مْ دَخَلاً بَ�نَُْ�مْ أ

َ
خِذُونَ أ رَْ� مِنْ َ�ت�

َ
ةٌ ِ�َ أ م�

ُ
ونَ أ

ةٍ  م�
ُ
  أي لا ،)...أ

____________________  
  .٢٠٣ص :قرَّملـمُ مقتل ا )١(
 .٩٢ :النحل )٢(

    



٢١٩ 

  .)١(بسبب أنَّ تلك ا�موعة أكبر مِن هذه فتقعوا في الخيانة والفساد  ؛تنقضوا عهودكم مع الله
حيـث أعطـوه عهـودهم  ؛لشـهيد وهذا مُنطبق على مواقف أهل الكوفة مِن الإمام الحسـين ا

ـــوا إلى أعـــداء أهـــل البيـــت وأعـــداء  ،ثمَّ خـــانوا تلـــك العهـــود ونقضـــوا تلـــك المواثيـــق ،ومـــواثيقهم وانظمُّ
ــــة فكــــان الختــــل والغــــدر والخيانــــة مــــن أبــــرز المســــاوئ  ،لأنَّ القــــوَّة والكثــــرة إلى جانــــب الأمُــــويّين ؛الأمَُّ

  :بقية الصفات التالية وهي الأخلاقية لذلك ا�تمع إلى جانب
اً  :الصَّلِف   .وهو ادِّعاء الإنسان بما ليس فيه تكبرُّ
  .وهو القذف �لفُجور :والنَّطِف
  .ورجل مُعجَب مَزهو بما يكون منه حَسناً أو قبيحاً  ،وهو الزهوّ  :والعُجب
  .وهو عدم الصدق في القول والعمل :والكَذِب
نِف   .وهو البـُّغْض بغير حَقٍّ  :والشَّ

وهـــو نـــوع مِـــن النفـــاق  ،لق هـــو أنْ يعُطـــي الإنســـان بلســـانه مـــا لـــيس في قلبـــهلــــمَ وا :ومَلـــق الإمـــاء
  .الاجتماعي

  .وأشدُّ ما يكون الطعن إذا كان عن عداوة ،والغَمز هو الطعن والعيب :وغمز الأعداء
  .زبلةلـمَ الذي ينبت على دِمنة وهي ا ،وهو النبت الجميل المنظر :أو كمرعى على دِمنة

  .والقِصَّة الجِصُّ والملحودة القبر :على ملحودة )كفضة(كقصَّة أو  
  :شبَّهتهم الحوراء )كمرعى على دِمنة أو كقصة على ملحودة(وفي هاتين الصفتين 

____________________  
  .٢٧٥ص :٨ج :تفسير الأمثل )١(

   



٢٢٠ 

ـا يتظـاهرون بـه مِـن تعبـيراً  ،الذي يكون منبته في وسط المزابـل ،�لنبات الأخضر الجميل :أوّلاً  عمَّ
  .إلاَّ أنَّ جذورها في مَنابت السوء والخبََث ،صفات خارجيَّة خادعة

لــو كشــف  ،إلاَّ أنَّــه قــد انطــوى علــى جيفــة منتنــة ،جصَّص فهــو جميــل في ظــاهرهلـــمُ �لقــبر ا :�نيــاً 
لكوفة يـُبرزون فقد كان أهل ا ،وبدا المظهر الذي تشمئزُّ منه النفوس ،عن �طنه لبرزت الرائحة النتنة

  .أنفسهم بمظاهر تخدع الآخرين إلاَّ أنَّ بواطنهم كالجيِف
وهــــي أمَُّهــــات الرذائــــل  ،جتمع الكــــوفيِّ في تشــــخيص الحــــوراء لـــــمُ هــــذه هــــي أبــــرز مســــاوئ ا

فإنَّــه ســوف  ،فــأيُّ مجُتمــعٍ تســوده هــذه الصــفات ،جتمعاتمُ لـــالــتي َ�ــدم حيــاة ا ،ومســاوئ الأخــلاق
وتســهل الســـيطرة  ،معــاً ضــعيفاً مُتقلِّبـــاً في مواقفــه وســلوكه ويبتعــد عـــن الفضــائل الإنســانيَّةيُصــبح مجُت

  .كما كان عليه مجتمع الكوفة  ،عليه مِن قِبَل أعدائه وتسخيره لأهدافهم
  .وإذا أُصيب القوم في أخلاقهم فأقِمْ عليهم مأتماً وعويلاً 

 ،هو ضـعف الـروح الدينيَّـة والإيمانيَّـة الواعيـة ،والعامل الرئيس في وجود هذه الأمراض الاجتماعيَّة
ـا تعُطيـه القـوَّة والثبـات في مواقفـه ويعـيش بعيـداً  ؛التي متى أصبحت قويَّة و�بتة في نفس الإنسان فإ�َّ

  .جتمع مظاهر الفضيلةلـمُ فتسود ا ،عن التذبذب والتأرجح في قراراته
وفي ظـَنيَّ لـو أنَّ عـدداً مِـن  ،قيلـة زينـب جتمع الـذي تحـدَّثت عنـه العلــمُ وهذا ما يفتقر إليـه ا

وتحليـــل الظـــواهر  ،جتمعلــــمُ الخــُـبراء الاجتمـــاعيِّين والنفســـانيِّين قـــاموا بدراســـة شـــاملة لأوضـــاع ذلـــك ا
م لـن يعُطـوا وصـفاً دقيقـاً  ،الاجتماعيَّة السائدة فيه  في تشـخيص مـا فيـه مِـن أمـراض اجتماعيَّـة - فإ�َّ

  .مِن دِقَّة الوصف والتشخيص في بيا�ا القصير ممَِّا أعطته زينب الحوراء  أدقَّ وأشمل -
   



٢٢١ 

ــك مِــن هــذه المــرأة العظيمــة بعــد  ،ومــا عســى أنْ يقــول إنســان في شــأ�ا ،ولا غرابــة أنْ يصــدر ذل
 - زافـاً وهو الإمام المعصوم الذي يعـني مـا يقـول ولا يرُسـل الألقـاب جُ  - شهادة الإمام زين العابدين

ــة( :حينمــا يخُاطــب عمَّتــه زينــب قــائلاً  وفَهمــة غــير  ،فأنــت بحمــد الله عالمــة غــير مُعلَّمــة ،اســكُتي � عمَّ
  .)مُفهَّمة

  :و�بعت الحوراء خطا�ا فقالت
ـــون( ـــيراً واضـــحكوا قلـــيلاً  ،إيْ والله! ؟أبتكـــون وتنتحب ـــتم بعارهـــا وشَـــنارها ،فـــابكوا كث ـــن  ،فلقـــد ذهب ول

ومَعـدِن الرسـالة ومـدرَّة حُجَّـتكم ومنـار  ،وأنىَّ ترحضون قتـل سـليل خـاتم النبـوَّة ،ها أبداً ترحضوها بغَسلٍ بعد
  .ألا ساء ما تزرون ،وسيِّد شباب أهل الجنََّة ،وملاذ خِيرتكم ومفزع �زلتكم ،محَجَّتكم

 بغضـبٍ وبـؤتم ،وخَسُرت الصـفقة ،فلقد خاب السعي وتبَّت الأيدي !فتعساً ونكساً وبعُداً لكم وسُحقاً 
لَّــة وا ،مِــن الله ورســوله ــيكم الذِّ أتــدرون أيَّ كَبــد لرســول الله  ،ويلكــم � أهــل الكوفــة .سكنةلـــمَ وضُــربت عل

ــه أبــرزتم! ؟فــريتم ــه ســفكتم! ؟وأيَّ كريمــة ل لقــد جئــتم شــيئاً إدَّاً تكــاد ! ؟وأيَّ حُرمــة لــه انتهكــتم! ؟وأيَّ دَمٍ ل
اً  السماوات يتفطَّرن منه وتنشقُّ الأرض وتخرُّ    .الجبال هدَّ

ولَعـذاب  ،أفعجبـتم أنْ مطـرت السـماء دَمـاً  ،ولقد أتيتم �ا خَرقـاء شـوهاء كطـلاع الأرض ومـلأ السـماء
زه البِّدار ولا يخاف ؛هللـمُ فلا يستخفَّنكم ا ،الآخرة أخزى وهُمْ لا ينُصرون   فإنَّه لا يحُفِّ

   



٢٢٢ 

  .)رصادلـمُ وإنَّ ربَّكم لبا ،فوت الثار
ـــة( :فقـــال الإمـــام الســـجاد وفَهمـــة غـــير  ،عالمـــة غـــير مُعلَّمـــة - بحمـــد الله - فأنـــت ،اســـكُتي � عمَّ

  .)١( )مُفهَّمة
فأشــارت إلى أنَّ هــذا البُكــاء الخــادع  ،نُصــب أعيــنهم نتــائج أعمــالهم وهنــا وضــعت الحــوراء 

ـم عمـدوا  ؛فقـد �ؤوا �لعـار الـذي لا يغُسـل والخـزي الـدائم ،سيكون مِـن لـوازم حيـا�م ووجـودهم لأ�َّ
ات والمـلاذ الـذي يلُتجـأ لــمَّ لـمُ ومَـن كـان لهـم المفـزع عنـد ا ،إلى قتل فرع النبوَّة وسَليل صاحب الرسالة

ــل الله علــى العبــاد ،إليــه في النــوازل ــتي نُصــبت مِــن قِبَ ــة ال فقــد  ،وهــو ســيِّد شــباب أهــل الجنََّــة ،والحُجَّ
�ـم غضـب الله تعـالى وسيشـملهم الـذِّلُّ  ونتيجـة ذلـك أنْ سـيَحلُّ  ،خاب سـعيهم وخَسـرت صـفقتهم

  .والمسكنة
بلـى لقـد كـانوا علـى ! ؟ألم يكونـوا يعلمـون في حَـقِّ مَـن ارتبكـوا هـذه الفاجعـة :ثمَّ تساءلت الحوراء

ـم قـد ارتكبـوا أعظـم فاجعـة عرفهـا التـاريخ ،علم مِن ذلك ـم قـد مزَّقـوا   ؛ولا يجهلون هـذا الأمـر ��َّ لأ�َّ
ــــ ــــد رســــول الأمَُّ �بــــرازهم لحرائــــر النبــــوَّة  ؛ة �ســــيافهم ورمِــــاحهم وانتهكــــوا حُرمتــــه وحُرمــــة الإســــلامكَبِ
وتفطَّــرت  ،لــو أُصــيب النظــام الكــونيّ �لاضــطراب - لأجــل ذلــك - فــلا عجــب ،ومخُــدَّرات الإمامــة

اً  ولا غَرابــــة لــــو أنَّ الســــماء بكــــت لهــــذه الفاجعــــة  ،الســــماوات وانشــــقَّت الأرض وخــــرَّت الجبــــال هــــدَّ
  .رت دماً فأمط

ـل علـيهم النقمـة والعـذاب ،ثمَّ حذَّر�م �لاَّ يغترُّوا بحلم الله تعالى عليهم وأ�تـه فإنَّـه  ؛حيـث لم يعُجِّ
ا يعَجل مَن يخاف الفـوت ولعـذاب الآخـرة أشـدُّ  ،رصادلــمُ وإنَّـه للظـالمين لبا ،تعالى لا يفوته شيء وإنمَّ

  .وأخزى
____________________  

  .٢٠٤ - ٢٠٣ص :قرَّملـمُ مقتل ا )١(
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هـــة كلامهـــا الـــذي اســـتقبلهم  ،إلى ذلـــك الحشـــد - أيضـــاً  - وقـــد خَطبـــت الســـيِّدة أمُّ كلثـــوم موجِّ
  :�لبكاء الخادع الكاذب فقالت

� أهل  ،فالحكََم بيننا وبينكم الله يوم فصل الخطاب ،تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم ،مَه � أهل الكوفة(
 .فتبَّـاً لكـم وسُـحقاً  ،وانتهبـتم أموالـه وسـبيتم نسـاءه ونكبتمـوه ،يناً وقتلتموهخذلتم حُس !سوأة لكم ،الكوفة
ــــردون أيَّ دواهٍ دهــــتكم !ويلكــــم ــــتم! ؟أت ــــى ظهــــوركم حمل ــــاء ســــفكتم! ؟وأيَّ وِزرٍ عل وأيَّ كريمــــةٍ ! ؟وأيَّ دم

ــــــبي قتلــــــتم خــــــير الرجــــــالات بعــــــد ال! ؟وأيَّ أمــــــوالٍ انتهبتموهــــــا ،وأيَّ صــــــبيةٍ أســــــلمتموها! ؟أصــــــبتموها ن
  .)فلحون وحزب الشيطان هُمْ الخاسرونلـمُ ألا إنَّ حزب الله هُمْ ا ،ونزُعت الرحمة مِن قلوبكم ،

ولم يــُرَ أكثـر �كٍ ولا  ،فنشرت النساء شـعورهنَّ ولطمـنَ الخـدود ،جتمع مِن خطا�الـمُ واضطرب ا
  .)١(�كية مثل ذلك اليوم 

حيــث كــان الكــلام ينصــبُّ علــى توضــيح  ،ور عليــه هــذه البيــا�تهــذا هــو المحــور الأوَّل الــذي تــد
ـــة كافَّـــة جتمع لــــمُ وتوجيـــه التأنيـــب والتقريـــع إلى ا ،عُظـــم الفاجعـــة وآ�رهـــا علـــى مُرتكبيهـــا وعلـــى الأمَُّ

  .الكوفي لما ارتكبه مِن فجائع مؤلمة وجرائم مخُزية
 ،ل البيـت ومُعـا��م مِـن هـذه الأمَُّـةفهـو الحـديث عـن قضـيَّة أهـ ،أمَّا المحور الثاني لبيا�ت الكوفـة

ــا هــي الحلقــة الأبــرز والأفضــع ،بــدءاً مِــن مُعــا�ة أمــير المــؤمنين  ــين  ،فــإنَّ فاجعــة الطَّــفِّ إنمَّ مِــن ب
فليست هي أوَّل جريمة ترُتكب في حَقِّهم مِن قِبـَل  ،عا�ة التي واجهها أهل البيت لـمُ حلقات ا

  .جتمع الكوفيلـمُ لا سِيَّما مِن ا ،ةالأمَُّ 
____________________  

  .٢٠٨ص :قرَّملـمُ مقتل ا )١(
   



٢٢٤ 

 ،فخطبـــت أبلـــغ خطـــاب وأروعـــه ،وقـــد انـــبرت إلى الخطابـــة فاطمـــة بنـــت الإمـــام الحســـين 
 ،وقد أخذت بمجامع القلوب وتركت النـاس حيـارى ،فبُهر الناس ببلاغتها وفصاحتها ،وكانت طفلة

  :فقالت ،قد بلغ �م الحزُن إلى قرارٍ سحيق
وأشـهد أنْ لا  ،وأتوكَّـل عليـه ،أحمـده وأُومـن بـه ،وزنِـة العـرش إلى الثـرى ،الحمد � عدد الرمل والحصى(

ذَحل ولا وأنَّ أولاده ذُبحِوا بشطِّ الفرات بغير  ،وأنَّ محمداً عبده ورسوله  ،إله إلاَّ الله وحده لا شريك له
  .ترِات

مِــن أخــذ  ،وأنْ أقــول عليــك خــلاف مــا أنزلــت عليــه ،إنيِّ أعــوذ بــك أنْ أفــتري عليــك الكــذب ،اللَّهــمَّ 
في  - كمـا قتُـِل ولـده �لأمـس - المسـلوب حَقُّـه المقتـول مِـن غـير ذنـب ،العهود لوصيَّه علـيِّ بـن أبي طالـب

مـا دفعـت عنـه ضـيماً في حياتـه ولا عنـد  ،رؤوسـهمتَـعْسـاً ل ،بيت مِـن بيـوت الله فيـه معشـر مسـلمة �لسـنتهم
 - لم �خذه فيك ،مشهور المذاهب ،معروف المناقب ،طيِّب العريكة ،حتىَّ قبضته إليك محمود النقيبة ،ممَاته

ولم يــزل  ،وحمــدت مناقبــه كبــيراً  ،للإســلام صــغيراً  - اللَّهــمَّ  - ولا عَــذل عــاذل وهديتــه ،لومــة لائــم - اللَّهــمَّ 
 ،مجُاهـداً لـك في سـبيلك ،راغبـاً في الآخـرة ،زاهداً في الـدنيا غـير حـريص عليهـا ولرسولك �صحاً لك 

  .)رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم
   



٢٢٥ 

ورجوعهــا  ،عــن جَــدِّها أمــير المــؤمنين  إنَّ حــديث الســيِّدة فاطمــة بنــت الإمــام الحســين 
ــــا هــــي عمليَّــــة ربــــط بــــين الأحــــداث التاريخيَّــــة في  ،والإشــــادة بخصــــائص الإمــــام علــــي ،اضــــيإلى الم إنمَّ

  .ترابطةلـمُ حلقا�ا ا
كـلُّ ذلـك نتـائج عـن   ،ومـا واجهـوه مِـن القتـل وإ�دة ،إنَّ كلَّ ما وقع على أهل البيت مِن مآسـي

وتجاهـــل  ،ســـول القائــد وهــو إبعـــاد الإمــام علــيٍّ عـــن مركــز القيـــادة بعــد وفــاة الر  ،الحــدث الأوَّل
ــة لمــا يتمتَّــع بــه علــيٌّ  ــة الأمَُّ وتحُــدِّد موقعــه  ،مِــن خصــائص تجعلــه فــوق مَــن ســواه مِــن أفــراد الأمَُّ

ــة تجِــاه أمــير المــؤمنين  ،القيــادي ــتر  فترتَّبــت علــى هــذا الموقــف مِــن الأمَُّ ة النتــائج اللاحقــة تجِــاه العِ
وأسُــس ذلــك   ،وبــين مــا ســبقها مِــن الأحــداث ،حيــث لا يمُكــن الفصــل بــين فاجعــة الطَّــفِّ  ،الطــاهرة

  .كلُّه الغَلطة الأُوْلى التي وقع فيها المسلمون
 ،مِـن مُعـا�ة ومـرارة مِـن مجُتمـع الكوفـة ،وأشارت السيِّدة فاطمة إلى ما واجهه أمـير المـؤمنين 

ــل بيــنهم في بيــت لـــمُ وخــتم هــذه ا ،العصــيان حــتىَّ امــتلأ قلبــه جروحــاً مِــن حــالات التمــرُّد و  عا�ة �نْ قتُِ
  .مِن بيوت الله

جتمع تجِـــاه أهـــل لــــمُ مُشـــيرة إلى مواقـــف هـــذا ا ،خطا�ـــا وواصـــلت الســـيِّدة بنـــت الحســـين 
  :فقالت ،البيت بشكلٍ عامٍّ 

 ،فـإ�َّ أهـل بيـت ابـتلا� الله بكـم وابـتلاكم بنـا ،والخيُلاء كر والغَدرلـمَ � أهل ا ،� أهل الكوفة :أمَّا بعد(
  فنحن عَيبة علمه ووعاء فَهمه ،وجعل علمه عند� وفهمه لدينا ،فجعل بلاء� حسناً 

   



٢٢٦ 

علـى كثـير  أكرمنـا الله بكرامتـه وفضَّـلنا بنبيـِّه محمد  ،وحُجَّته على الأرض في بـلاده لعبـاده ،وحكمته
كمـا   ،كأنَّنـا أولاد تـُرك أو كابـُلٍ   ،ورأيتم قتالنا حلالاً وأموالنا �بـا ،فكذَّبتمو� وكفَّرتمو� ،ن خلق الله تفضيلاً ممَِّ 

ــرَّت لــذلك عيــونكم وفرحــت  ،قتلــتم جَــدَّ� �لأمــس وســيوفكم تقطــُر مِــن دمائنــا أهــل البيــت لحِقــدٍ مُتقــدِّم قَـ
فـلا تـَدْعونَّكم أنفسـكم إلى الجـذل بمـا أصـبتم مِـن  ، خـير المـاكرينافتراءً على الله ومكراً مكـرتم والله ،قلوبكم

ا أصابنا مِن المصـائب الجليلـة والـرزا� العظيمـة ،و�لت أيدكم مِن أموالنا ،دمائنا ِ� كِتاَبٍ م�ن َ�بلِْ ( :فإنمَّ
ِ �سٌَِ�  هَا إنِ� ذَ�كَِ َ�َ ا��

َ
ْ�َأ ن ��

َ
سَوْا َ�َ مَ * أ

ْ
ُ لاَ لِكَيلاَْ تأَ ا فاَتَُ�مْ وَلاَ َ�فْرحَُوا بمَِـا آتـَاُ�مْ وَا��

خُورٍ    .)١( )ُ�ِب� ُ�� ُ�تْاَلٍ فَ
ـــدلُّ علـــى أفُـــق واســـع وفكـــرٍ وقَّـــادٍ  ،إنَّ البيـــان الـــذي أدلـــت بـــه هـــذه الســـيِّدة الجليلـــة !لَعمـــري  ،ليََ

مــع العلــم أنَّ هــذه  ،قــدِّما�اوهضــم الأحــداث وترتيــب نتائجهــا علــى مُ  ،وقابليَّــة رفيعــة في فَهــم الأمُــور
نِّ الذي يسمح لها في فَهم الأمُور مِن خـلال التجـارب الحياتيَّـة وتلقِّيهـا علـى  ،السيِّدة لم تكن في السِّ

ميَّز لــمُ الـذين منحـوا الفِكـر ا ،كما هي العادة في حياة الناس ما عدا النوابـغ والموهـوبين  ،مرور السنين
ــــمُ وجـــدَون بنســـبة قليلـــة في كـــلِّ اوهـــؤلاء ي ،والعبقريَّـــة النـــادرة وإنَّ الســـيِّدة بنـــت الحســـين  ،جتمعاتل
اجتمعــت لهــا جوانــب الفضــل والفضــيلة وتــوفَّرت لهــا عناصــر النبــوغ والعبقريَّــة  ،هــي مِــن أسُــرة 

  وهذا ما أشار ،بكِّرةلـمُ ا
____________________  

  .٢٣ - ٢٢ :الحديد )١(
   



٢٢٧ 

قــال  ،مُشــيراً إلى مَلكــة الشــجاعة الأدبيَّــة عنــد أهــل البيــت  منين إليــه جَــدُّها أمــير المــؤ 
  .)١( )وعلينا �دَّلت غُصونه ،وفينا نشبت عروقه ،وإ�َّ لأمُراء الكلام( :

ستوى لـــمُ علــى هــذا ا ،الجليلــة في فضــلها ووعيهــا ،فــلا غَرابــة مِــن أنْ تكــون هــذه الطفلــة في سِــنِّها
حيـث جعلهـم  ،فقد أشارت إلى ما منحهم الله تعـالى مِـن علـمٍ وفضـلٍ  ،مِن قوَّة البيان ورصانة المنطق

  .مَعدن علمه ومنابع فضله
مِـن الـرزا� العظيمـة والكـوارث الجسـيمة مِـن  ،ثمَّ أشارت إلى ما حَـلَّ �ـم علـى أيـدي أهـل الكوفـة

ــل والنهــب والأُســر والســبي ــدت أنَّ في ،القت ــك ابــتلاءً لأهــل البيــت مِــن جِهــةوأكَّ وابــتلاء لأهــل  ، ذل
  .الكوفة وللأمَُّة مِن جِهةٍ أخُرى

يرفــع الله بــذلك درجــا�م ومقامــا�م  ،فهــو ابــتلاء لأهــل البيــت كــابتلاء الأنبيــاء والرُّســل والأوليــاء
  .عنده تعالى

هَْلِكَ مَنْ هَلكََ عَن بَ�� ... ( :وهو ابتلاء لأهل الكوفـة وللأمَُّـة  )...نةٍَ وََ�َْ� مَنْ َ�� عَن بَ��نـَةٍ ��
ينَ آمَنوُا( ِ

صَ ا�� ا��   .كما كان ذلك لأمَُم الأنبياء والرُّسل  )...وَِ�ُمَح�
ــة كلُّهــا ،إلاَّ أنَّ أهــل الكوفــة وكــان الهـَـلاك  ،نتيجــة هــذا الابــتلاء لم يحــيَ منهــا إلاَّ القليــل ،بــلْ الأمَُّ

  .ائج الابتلاءات الإلهيَّة في الأمَُم السابقةنصيب الأكثريَّة كما هي نت
ـم سـوف يجنـون ثمـار  ،محُـذِّرة لهـم غَـبَّ مـا فعلـوه ،و�بعت ابنة الحسين خطا�ا لأهـل الكوفـة و��َّ

فلينتظـــروا ذلـــك ومـــا عـــذاب الله مِـــن  ،ومـــا ارتكبـــوه في حَـــقِّ عِـــترة خـــاتم النبيِّـــين ،مـــا كســـبت أيـــديهم
  .الظالمين ببعيد

  :قالت 
فيسحتكم بعذابٍ  ،فكأنْ قد حَلَّ بكم وتواترت مِن السماء نقمات ،تبَّاً لكم فانتظروا اللعنة والعذاب(

  ويذُيق بعضكم �س
____________________  

  .صُبحي الصالح �٢٣٣ج البلاغة قطعة رقم  )١(
   



٢٢٨ 

  . على الظالمينألا لعنة الله ،تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمو� ،بعضٍ 
أمْ �يَّـة رجـلٍ مَشـيتم إلينـا تبغـون ! ؟وأيَّـة نفـس نزعـت إلى قتالنـا! ؟أتـدرون أيَّـة يـد طاعنتنـا مـنكم !ويلَكـم

ــا ــادكم ،قســت قلــوبكم ،والله! ؟محُاربتن ــى أفئــدتكم ،وغلظــت أكب  ،وخُــتِم علــى سمعكــم وبصــركم ،وطبُــع عل
  .غِشاوة فأنتم لا �تدونوجعل على بصركم  ،وسَوَّل لكم الشيطان وأملى لكم

وذُحول له لديكم بما غدرتم �خيه عليِّ بـن أبي  ،قِبَلكم أيَّ ترِات لرسول الله  !فتبَّاً � أهل الكوفة
  :فافتخر بذلك مفتخر! طالب جَدِّي وببنيه وعِترته الطيِّبين الأخيار؟

  قــــــــــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــيَّكم وبنيــــــــــــــــــــــــــه

  بســــــــــــــــــــــــــــــــيوف هنديَّـــــــــــــــــــــــــــــــــة ورمـــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  ســـــــــــــــــــــبينا نســـــــــــــــــــــاءهم ســـــــــــــــــــــبي تُــــــــــــــــــــــرْكو 

  ونطحنــــــــــــــــــــــــــــــــاهم فــــــــــــــــــــــــــــــــأي نطــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
ــرهم وأذهــب عــنهم الــرجس ،بفيــك أيُّــه القائــل الكُثْكُــثْ والأثْلــب ــاهم الله وطهَّ  ،افتخــرت بقتــل قــوم زكَّ

ا لكلِّ امرئ ما كسب وما قدمت يداه ،فاكظم واقعِ كما أقعى أبوك أحسدتمو� ويلكم علـى مـا فضَّـلنا  .فإنمَّ
  .الله

   



٢٢٩ 

  إنْ جــــــــــــاش دهــــــــــــراً بحــــــــــــور�فمــــــــــــا ذنبُنــــــــــــا 

ــــــــــواري الدَّعامِصــــــــــا       وبحــــــــــرك ســــــــــاجٍ مــــــــــا ي

  
ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ ... ( ِ يؤُِْ�يهِ مَن �شََاءُ وَا�� ضْلُ ا��   .)١( )ذَ�كَِ فَ
ُ َ�ُ نوُراً َ�مَا َ�ُ مِن ن�ورٍ ... (   .)٣( )٢( )وَمَن ل�مْ َ�عَْلِ ا��

ــك أنْ تتصــوَّر مــدى �ثــير هــذه الب ــك الجمــاهيرول ومــا تركتــه مِــن رُدود فعــل  ،يــا�ت في نفــوس تل
م ذلك الجمهور إلى قِسمين رئيسين ،مُتفاوتة   :و�لإمكان أنْ نقُسِّ

وعلــى أيــدي هــؤلاء تمَّــت  ،هــو القســم الــذي شـارك في معركــة الطَّــفِّ و�شــر الحـرب :القِسـم الأوَّل
يــت علــى هــذا القســم هــو تعميــق الشــعور وإنَّ �ثــير خُطــب ســبا� أهــل الب ،الجريمــة وحــدثت الفاجعــة
ـم قـد أغلقـوا علـى أنفسـهم �ب الرحمـة ؛�لخيبة والحسرة الدائمة ولا يمُكـنهم تـلافي الموقـف  ،حيث إ�َّ

  .بينلـمُ ألاْ إنَّ ذلك هو الخُسران ا ،فلقد خسروا الدنيا والآخرة
ـم وقفـوا منـه  ،مـام ولم يخرجـوا لحـرب الإ ،هُـمْ الـذين لم يشـتركوا في المعركـة :القِسم الثـاني إلاَّ أ�َّ
ولا شـكَّ أنَّ هـذا الموقـف يمُثـِّل جانبـاً آخـر مِـن  ،ولم يفوا بما أعطوه مِـن وعـود وعهـود ،موقف الخاذل

ـــم خــذلوا الحـَـقَّ وأضـــعفوه  ،إلاَّ أنَّ هــؤلاء وإنْ لم يحُــاربوا إلى جانـــب مُعســكر ابــن ز�د ،الكارثــة إلاَّ أ�َّ
  .دي الباطلوأسلموه في أي

فـــإنَّ رَدَّة  ،عـــن رَدَّة الفعـــل عنـــد القِســـم الأوَّل ،ومِـــن الطبيعـــي أنْ تتفـــاوت رَدَّة الفعـــل عنـــد هـــؤلاء
إلاَّ أنَّ لـديهم مجـالاً للتكفـير  ،الفعل عنـد هـذا القِسـم هـو الشـعور �لنـدم علـى التفـريط وسـوء الموقـف

  لثورةوليس أمامهم طريق إلاًَّ◌ الانضمام إلى جماهير ا ،عن ذلك
____________________  

  .٢١ :الحديد )١(
  .٤٠ :النور )٢(
 .واللفظ للأوَّل ،٦٨وص ٦٧ص :ومثير الأحزان لابن نما ،٩٠وص ٨٩ص :اللهوف لابن طاوس )٣(

    



٢٣٠ 

ــل الشــهداء  ،جرمين القتلــةلـــمُ وأنْ يقُــرّرِوا القيــام للانتقــام مِــن ا ،فيمــا بعــد الواقعــة أو يقُتلــوا كمــا قتُِ
  .على ثرى الطَّفِّ 

وإ�رة الحمــــاس الشــــديد في  ،فكــــأنَّ هــــذا الشــــعور مِــــن أهــــمِّ العوامــــل في بلــــورة الثــــورة في النفــــوس
  .الذي رفع شعار الأخذ بثأر الحسين  ،دِّ الثوريلـمَ وتوسيع ا ،مواجهة النظام الأمُوي

مــا اقترفــوه مِــن وجعلــوا يتلاومــون علــى  ،فقــد نــدم أهــل الكوفــة أشــدَّ النــدم علــى خُــذلا�م للإمــام
  .طالبة بثأرهلـمُ ولزوم التكفير عنه � ،وقد أجمعوا على إقرارهم �لذنب في خُذلانه ،عظيم الإثم

ــزل ســليمان بــن صــرد الخزاعــي وهــو شــيخ الشــيعة وصــاحب رســول الله  ،وقــد عقــدوا مــؤتمراً في من
ورأوا أنَّــه لا يغُســل عــنهم  ،ث فيمــا بيــنهمفقــد تــداولوا الحــدي ،وذو الســابقة والقِــدَم في الإســلام 

وهـي  ،وقد ألُقيت في قاعة الحفـل عِـدَّة خُطـب حماسـيَّة ،العار والإثم إلاَّ بقتل مَن قَـتَلَ الحسين 
  .تدعو إلى التلاحم ووحدة الصَّف للأخذ بثأر الإمام العظيم

  .)١(وهي التي قتل فيها الحسين  )ه ٦١(وكان انعقاد المؤتمر فيما يقول المؤرّخِون في سنة 
ـــوَّابين للأخـــذ بثـــأر الإمـــام الشـــهيد ـــن هـــذا المـــؤتمر انطلقـــت ثـــورة الت وتســـمية هـــؤلاء الثـــائرين  ،ومِ

ــبرِّ عــن حالــة الشــعور �لــذنب العظــيم تجِــاه الإمــام وثورتــه ،أنفســهم �لتــوَّابين وإعــلان التوبــة مِــن  ،يعُ
  .ذلك الذنب

 ،)عـــين الـــوردة(اصـــطدموا مـــع النظـــام الأمُـــوي في منطقـــة تســـمَّى و  )هــــ ٦٥(فـــأعلنوا ثـــور�م ســـنة 
  .فكانت نتيجة المعركة أنْ قتُل الكثير منهم واستطاع جيش العدوِّ أنْ يُسيطر على الموقف

____________________  
  .٤٥٠ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(

   



٢٣١ 

  .جتمع الكوفيلـمُ فالتوَّابون يمُثِّلون هذا التيَّار في ا
 ،ختار الثقفـــيلــــمُ مُتمـــثِّلاً في ثـــورة ا ،دُّ الثـــوري إلى الظهـــور في الكوفـــة مَـــرَّة أخُـــرىلــــمَ هـــذا ا وعـــاد

  .الذين ارتكبوا فاجعة كربلاء ،جرمينلـمُ الذي استطاع أنْ يستأصل أوُلئك القتلة ا
فيمـا يقـول  - وقد قَـتَل منهم ،فقد جهد على الانتقام منهم وتطهير الأرض مِن أوُلئك الأرجاس

جرم لــمُ فقَتـل ا ،ولم يفلـت أحـد مِـن قـاد�م وزُعمـائهم ،في يوم واحد مـائتين وثمـانين رجـلاً  -: بريالط
ـــل الأبـــرص شمِـــر بـــن ذي الجوشـــن ورمـــى  ،وعمـــر بـــن ســـعد مـــع ولـــده حفـــص ،عبيـــد الله بـــن ز�د وقتَ
  .)١(وشبث بن ربعي وغيرهم  ،والحُصين بن نمُير ،وقتَل قيس بن الأشعث ،بجيفته للكلاب

كثــورة زيــد بــن   ،أصــبحت الكوفــة قاعــدة لانطلاقــة العديــد مِــن الثــورات في وجــه الأمُــويِّينوهكــذا 
  .قدَّسة ودماء أوُلئك الأحرارلـمُ وكلُّ ذلك أصداء لتلك الثورة ا ،علي بن الحسين ويحيى بن زيد

عقائــل  هــو مــا أدلى بــه ،ولا شــكَّ إنَّ مَــن أهــمِّ الأســباب في تبلــور الفِكــر الثــوري والــروح الجهاديَّــة
  .النبوَّة وسبا� آل محمد مِن البيا�ت الخطابيَّة لتعميق الثورة في وجدان الجماهير

____________________  
  .٤٠٥ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(

   



٢٣٢ 

  البيا�ت الإعلاميَّة في الشام - ج
  :تتمثَّل بيا�ت الشام فيما يلي

  .خُطبة الحوراء زينب في مجلس يزيد بن مُعاوية - ١
  .خُطبة الإمام زين العابدين في ا�لس - ٢

فقـد  ،إلى أنَّ هنـاك تفـاو�ً بـين بيـا�ت الكوفـة وبـين بيـا�ت الشـام ،وقد أشر� في النقطة السابقة
 ،رتكب للجريمــةلـــمُ نظــراً إلى كونـه هــو ا ؛جتمع الكــوفي مُباشــرةلــمُ كانـت بيــا�ت الكوفــة موجَّهــة إلى ا

لـذلك جـاءت الخطـا�ت  ؛وكـان هـو اليـد الأثيمـة للنظـام الأمُـوي ،ىباشر لحدث الفاجعة الكُـبر لـمُ وا
  .موجَّهة إليه
ــا ا فــإنَّ الطــابع العــامَّ  ،جتمع الكــوفيلـــمُ فــإنَّ أوضــاعه تختلــف عــن أوضــاع ا ،جتمع الشــاميلـــمُ وأمَّ

ويــرى أنَّ  ،هــو الانخــداع �لنظــام الأمُــوي والــولاء الأعمــى للأمُــويِّين ،جتمع الشــاميلـــمُ الــذي يســود ا
ــم أقــرب البيــو�ت إلى صــاحب الرســالة ،بــني أمُيَّــة هُــمْ الــذين يمُثِّلــون الإســلام ونــبي الإســلام لأنَّ  ؛وأ�َّ

َ تربية خاصَّة مِن قِبَل الإعلام الأمُوي الـمُ هذا ا   .كثَّف مِن عهد مُعاويةلـمُ جتمع قد رُبيِّ
ــتي يحملهــا ا لا سِــيَّما  ،صــورة مشــوَّهة جتمع الشــامي عــن أهــل البيــت لـــمُ وكانــت الصــورة ال

 ،قدّسةلــمُ فقد اجتهـد مُعاويـة في تشـويه شخصـيَّته ا ،شخصيَّة عميد العِترة النبويَّة أمير المؤمنين 
  .وبذل الأموال الطائلة في هذا السبيل ،حتىَّ أعلن سبَّه على المنابر

  :جهتينفهذا الوضع الذي يعيشه أهل الشام يحتاج إلى التركيز على 
   



٢٣٣ 

ــف الــذي يعيشــه الأمُويُّــون  :الجِهــة الأُوْلى جتمع الشــامي لا سِــيَّما رأس لـــمُ وتعــريتهم ل ،كشــف الزي
وهــي أنَّ هــذا الحــاكم بعيــد كــلَّ البُـعْــد عــن  ،وتوضــيح الحقيقــة للــرأي العــامِّ  ،)يزيــد بــن مُعاويــة(النظــام 

  .صاحب الرسالة ولا يمُكن أنْ يكون حاكماً إسلاميَّاً يمُثِّل ،رسالة الإسلام
ــــم هُــــمْ حمَلَــــة  ،الحــــديث عــــن مقــــام أهــــل البيــــت ومنـــزلتهم في الإســــلام والقــــرآن :الجِهـــة الثانيــــة وأ�َّ

وكشـــف ذلـــك الغشـــاء الـــذي وضـــعه الإعـــلام الأمُـــوي علـــى أعـــينُ  ،الإســـلام وبنُاتـــه وحَفظـــة القـــرآن
 ،جتمعلـــمُ مجهــولين لــدى ذلــك ا حــتىَّ أصــبحوا ،تجِــاه أهــل البيــت  ،جتمع الشــاميلـــمُ وأفكــار ا

 ؛فاحتــــاج الظــــرف إلى حمَْلــــة إعلاميَّــــة قويَّــــة .بــــلْ كــــان يحمــــل العِــــداء والكراهيَّــــة لعِــــترة الرســــول 
  .ليتجلَّى الحَقُّ لذي عينين

ـــا الحـــديث عـــن الجٍهـــة الأُولى هـــة والحـــديث عـــن الجِ  ،فهـــو محِـــور خطـــاب الحـــوراء زينـــب  ،أمَّ
فقــد تشــاطر الإمــام وعمَّتــه  ،الثانيــة هــو المحِــور الــذي دار حولــه خطــاب الإمــام زيــن العابــدين 

  .الحديث عن كلا المحِورين

  :البيان الزينبي
مِــن أقــوى الخطــا�ت الــتي  ،إنَّ الخطــاب الــذي أدلــت بــه الحــوراء زينــب في مجلــس يزيــد بــن مُعاويــة

وتتبــــينَّ قوَّتــــه أكثــــر عنــــد مُلاحظــــة الظــــرف الــــذي ألُقــــي فيــــه ذلــــك  ،أثُــــرت عــــن أهــــل البيــــت 
يزيـــد بـــن (وفي قبضـــة رأس النظـــام  ،حيـــث كـــان ســـبا� آل محمد في عاصـــمة الحكُـــم الأمُـــوي ،الخطـــاب
نتصر في لــمُ ويـرى نفسـه هـو الفـائز وا ،وهو يعيش حالة مِـن النشـوة والشـعور �لنصـر والظفَـر )مُعاوية

ولا زالـــت  ،نَّــه قـــد قتـــل خصــومه وجـــاء �لعائلــة الكريمـــة إلى عاصـــمته ســبا� وأسُـــارىلأ ؛هــذه المعركـــة
 ،ناسبةلــمُ فهو يرى أنَّ مِن حَقِّه أنْ ينتشي ويفرح �ـذه ا ،وسائل القوَّة بيده مِن جيش وسلاح ومال

  وهنا تذُكِّر يزيد
   



٢٣٤ 

ذلــك  ،ده وأســلافهالــتي أصــبحت في قبضــته وبــين أجــدا ،الصــراع الماضــي بــين جَــدِّ هــذه الأُســرة
رك  ،وكسـر شـوكته ،وقـد كانـت نتيجتـه استئصـال شـأفة الشـرك ،الصراع الذي كان بين الإسلام والشِّ

وها هو الآن قد انتقم لأُولئـك الأسـلاف ��دة  ،والقضاء على رؤوسه بما فيهم أجداد يزيد وأسلافه
  :وهي ،بعرىفتَمثَّل �بيات عبد الله بن الزَّ  عِترة محمد 

  ليـــــــــــــــــــتَ أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهدوا

  جَــــــــــــــزع الخــَــــــــــــزرج مِــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
  لأهلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلُّوا فَرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــد لا تَشــــــــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزي   ثمَّ ق

  
ــــــــــــــــن ســــــــــــــــادا�م   قــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــا القُــــــــــــــــرم مِ

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــدل    

  
ـــــــــــــــــــــتْ هاشـــــــــــــــــــــم �   لك فـــــــــــــــــــــلالــــــــــــــــــــــمُ لعِبَ

  خــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــيٌ نـــــــــــــــــــــــزل    

  
  لســــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــن خِنْــــــــــــــــدِف إنْ لم أنــــــــــــــــتقم

ــــــــــن     ــــــــــني أحمــــــــــد مــــــــــا كــــــــــان فعــــــــــل  مِ   .)١(ب

  
فـيُعلن   ،أنَّ يزيد يحكم المسلمين �سـم الإسـلام ونـبيِّ الإسـلام ،إنَّ مِن أسوأ مُفارقات هذا التاريخ

ــة ولــيس في ذلــك الجمهــور مَــن لديــه الإرادة  ،كلمــة الكُفــر علــى منــبر المســلمين مُتحــدِّ�ً مشــاعر الأمَُّ
  .ليـَرُدَّ عليه قوله هذا
بكـلِّ مَـن حولهـا ومـا  لم تكترث بطلة كربلاء زينـب  ،لمحفوف �لطغيان والكفرفي هذا الجوِّ ا

مُبرهنـة ليزيـد وللأجيـال أنَّ  ،فثارت هاتفة رافعة لصوت الحَقِّ العلـوي في وجـه الباطـل الأمُـوي ،حولها
بـلْ إنَّ مـا فعلـه  ،هالـذي أراد يزيـد أنْ ينـتقم منـ ،هذه الفاجعـة الكُـبرى لا تعـني القضـاء علـى الإسـلام
ا يعني بداية النهاية ليزيد نفسه و�اية حُكمه   .يزيد إنمَّ

____________________  
أو بعد واقعـة الحـَرَّة  ممَِّا أجمع عليه المؤرّخِون سواء بعد قتل الإمام الحسين  ،تمثَّل يزيد �بيات عبد الله بن الزَّبعرى )١(

كـلٌّ مِـن ابـن أعـثم في  - مـع الاخـتلاف في عـددها والتقـديم والتـأخير - ر تمثُّل يزيـد �ـذه الأبيـاتوذك ،٦٣في المدينة عام 
  .واللفظ له ،١٠٥ص :واللهوف في قتلى الطفوف ،١٢٩ص :٥ج :الفتوح

   



٢٣٥ 

  :فوقفت ابنة عليٍّ في ذلك ا�لس فقالت
ُ�م� َ�نَ ( :الله سبحانه حيث يقولصدق  ،وصلَّى الله على رسوله وآله أجمعين ،الحمد � رَبِّ العالمين(

ِ وََ�نوُا بهَِا �سَْتهَْزِئوُن بوُا بآِياَتِ ا�� ن كَذ�
َ
ى أ

َ
وأ سَاؤُوا ا�س�

َ
ينَ أ ِ

  .)١( )َ�قبِةََ ا��
ــث أخــذت علينــا أقطــار الأرض وآفــاق الســماء - � يزيــد - أظننــتَ  فأصــبحنا نُســاق كمــا تُســاق  ،حي
فشمخت �نفك ونظرت في  ،وإنَّ ذلك لعُظم خِطرك عنده ،و�ً وبك عليه كرامةأنَّ بنا على الله هَ  ،الأُسارى

 ،وحين صـفا لـك مُلكنـا وسُـلطاننا ،والأُمور مُتَّسقة ،حين رأيت الدنيا لك مُستوثقة ،عَطفك جَذلان مسرور
مَا �ُ ( :أنسيت قول الله تعـالى ،فمَهلاً مهلاً  ��

َ
ينَ َ�فَرُواْ � ِ

مَـا وَلاَ َ�سََْ�� ا�� نفُسِهِمْ إِ��
َ
مِْ� �هَُمْ خَْ�ٌ لأ

هِ�ٌ  ثمْاً وَ�هَْمُ عَذَابٌ ��   .))٢( )ُ�مِْ� �هَُمْ لَِ�دَْادُواْ إِ
  :نُلاحظ ما يلي في هذا المقطع مِن بيا�ا 

ــا ســلبت يزيــد بــن مُعاويــة صِــفَة الإســلام :أوَّلاً  لــه �بيــات وطبَّقــت عليــه عنــوان الكُفــر بعــد تمَثُّ  ،أ�َّ
حيـــث يعـــني تطبيـــق الآيـــة  ،وطبَّقـــت عليـــه الآيتـــين الســـابقتين في بدايـــة المقطـــع و�ايتـــه ،ابـــن الزَّبعـــرى

ـا هـي ثمـرة أعمالـه وممُارسـاته السـيِّئة الـتي لا تلتقـي مـع  ،الأُولى أنَّ إعلان يزيد لكلمة الكُفر صـريحة إنمَّ
  .روح الإسلام الحنيف

____________________  
  .١٠ :الروم )١(
  .١٧٨ :آل عمران )٢(

   



٢٣٦ 

واتِّســاق  ،عرَّفــت يزيــد علــى جهلــه حــين يظــنُّ أنَّ هــذا الحــال الــذي هــو عليــه مِــن الســلطان :�نيــاً 
وكـون سـبا� آل محمد في قبضـته وقـد ضـيَّق علـيهم  ،الأمُور وتوفُّر الأسباب دليل علـى كرامتـه علـى الله

ــغ بــه الغــرور والطغ ،دلــيلاً علــى هــوا�م ،الــدنيا ــك لــيس مُقياســاً  ،يــان مبلغــهفبل فعرَّفتــه الحــوراء �نَّ ذل
  .للكرامة والفضل عند الله تعالى

الــذين تــوفَّرت لهــم أســباب القــوَّة والســلطان فمَــلأوا الأرض  ،وإلاَّ فمــا أكثــر الطواغيــت في التــاريخ
 ،وليـــاؤهبينمـــا يقـــف في الطـــرف الآخـــر أنبيـــاء الله وأ ،كفرعـــون والنمـــرود وأشـــباههم/ ظلُمـــاً وفســـاداً 

  .الذين هم قادة البشريَّة بحَقٍّ وولاة أمره
بينمـــا الحكُـــم  ،ويزيـــد هـــو واحـــد مِـــن أوُلئـــك الـــذي واجهـــوا الله �لطغيـــان والاســـتكبار في الأرض

ـــا هـــو حَـــقٌّ لآل محمد  ،الـــذي في يـــده والملـــك الـــذي هـــو فيـــه ـــم هـــم ورثـــة النـــبيِّ في علمـــه  ؛إنمَّ لأ�َّ
  .فهُمْ قادة الأمَُّة وحُكَّامها بحَقٍّ  ،لطانهوحُكمه وسُ 

والآية تُشير إلى الجهل الـذي يقـع  ،ثمَّ استشهدت الحوراء �لأية الكريمة الثانية وطبَّقتها على يزيد
فيظنُّـون أنَّ ذلـك دليـل تميُّـزهم علـى  ؛حينما تجتمع لهم أسباب القوَّة والسـلطان ،فيه الطواغيت دائماً 

توفِّرة لديهم تمُثـِّل الخـير والسـعادة والرضـا مِـن لـمُ وأنَّ مظاهر القوَّة والسلطان ا ،لبشريَّةمَن سِواهم مِن ا
ا هي مظاهر سُنَّة الإمـلاء والاسـتدراج مِـن الله تعـالى لهـم ،بينما الحَقُّ غير ذلك ،الله تعالى ليبلغـوا  ؛إنمَّ

اً في طغُيـــا�م واســـتكبارهم في الأرض ـــنَ ( :قـــال تعـــالى ،زٍ مُقتـــدرثمَّ �خـــذهم أخـــذ عزيـــ ،حَـــدَّ ي ِ
وَا��

نْ حَيثُْ لاَ َ�عْلمَُونَ  دْرجُِهُم م� بوُاْ بآِياَتنِاَ سَ�سَْتَ ْ�ِ� �هَُمْ إنِ� كَيدِْي مَتِ�ٌ * كَذ�
ُ
  .)١( )وَأ
  .ويزيد ليس خارجاً مِن هذه القاعدة أو السُنَّة الإلهيَّة

  :ثمَّ قالت 
  تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك - الطُّلقاء� بن  - أمِنَ العَدل(

____________________  
  .١٨٣ - ١٨٢ :الأعراف )١(

   



٢٣٧ 

تحـدو �ـنَّ الأعـداء مِـن بلـدٍ إلى  ،وأبـديت وجـوههُن ،قـد هتكـت سـتورهُن ،سبا� بنات رسول الله 
لـيس معهـنَّ مِـن حمُـا�ن حمَـيٌّ  ،ب والبعيـدويتصـفَّح وجـوههَنَّ القريـ ،ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقـل ،بلدٍ 

! ؟ونبـت لحمـه مِـن دمـاء الشــهداء ،وكيـف يرتجـى مُراقبـة مَـن لفـظ فــوه أكبـاد الأزكيـاء! ؟ولا مِـن رجِـالهنَّ وليٌّ 
  .)!؟وكيف يستبطأ في بغُضنا أهل البيت مَن نظر إلينا �لشَّنف والشنآن والإحن والأضغان

تــدَّعي  - � يزيــد - إنَّــك :فهــي ترُيــد أنْ تقــول ،هامٌ اســتنكاريٌّ هــذا الاســتفهام مِــن الحــوراء اســتف
والحكُــم في الإســلام قــائم  ،تحكــم المســلمين �ســم الإســلام و�ســم محمد  ،�نَّــك حــاكم إســلاميٌّ 

! ؟وهـل تعَتـبر مـا فعلتـه في عِـترة الرسـول جـزءاً مِـن عـدلك! ؟فأينَ حُكمك مِن الإسلام ،على العدل
  !؟فكيف يحقُّ لك أنْ تنطق �سم الإسلام! ؟أليس هذا ظلُماً لمحمد وللإسلام

تمثِّل في مواقـف لــمُ لتـُذكِّره وغـيره بماضـيه ا ؛ثمَّ رجعت الحوراء �لأذهان إلى السوابق التاريخيَّة ليزيد
ين ذلـك وربطـت مـا بـين مـا فَـعَلـَه يزيـد �هـل البيـت وبـ ،أسلافه مِن الإسـلام ومواقـف الإسـلام مـنهم

  .الماضي
ــة ا ،موقــف جَــدِّها الرســول الأعظــم مِــن آ�ئــه يــوم الفــتح - أوَّلاً  - فذكَّرتــه كرَّمة لـــمُ يــوم دخــل مَكَّ

 ،إلاَّ أنَّه قد قابـل أوُلئـك الـذين كـذَّبوه وأهـانوه ،وأصبحت قريش وأهل مَكَّة في قبضته ،مُنتصراً ظافراً 
ـه أقـبح تمثيـل ،غـزوه في دار هِجرتـه وجمعوا له العرب حـتىَّ  ،وعذَّبوا أتباعه وطردوه ومنعـوه  ،ومثَّلـوا بعَمِّ

 ،وفعلـوا معـه مـا لا تبُيحـه أعـراف العـرب وعـادا�م ،قبل عامين مِن دخـول مَكَّـة لأداء مناسـك الحـَجِّ 
  وكان أبو سفيان وزوجته هند مِن

   



٢٣٨ 

ر مَـن ينُـادي في وأمـ ،ومـع ذلـك حـين أمكنـه الله مـنهم مَـنَّ علـيهم ،أشدَّ النـاس عـداوة � ورسـوله
ومَـن دخـل داره وأغلـق  ،ومَـن ألقـى سـلاحه فهـو آمِـن ،مَـن دخـل دار أبي سُـفيان فهـو آمِـن( :الناس

  .)١( )عليه �به فهو آمِن
  .)؟ماذا ترون أنيِّ فاعل بكم وما تظنُّون( :كِّيِّين �نية وسألهملـمَ وجَّه حديثه إلى ا(ثمَّ 

  .ت وأصبح أمر� بيدكوقد قدر  ،أخٌ كريم وابن أخٍ كريم :قالوا
�بَ عَليَُْ�مُ اْ�ـَوْمَ َ�غْفِـرُ ا�� ... ( :إنيِّ أقول لكم ما قاله أخي يوسُف لإخوتـه( :فقال لاَ َ�ْ�َ

 َ� اِ�ِ رحَْمُ ا�ر�
َ
  .)٣( )اذهبوا فأنتم الطُّلقاء ،)٢( )لَُ�مْ وَهُوَ أ

  :والإشارة مِن الحوراء إلى هذا الموقف لها دلالتها مِن جِهتين
وبـين موقـف يزيـد  ،قارنة ما بين هذا الموقف مِـن الرسـول تجِـاه أسـلاف يزيـدلـمُ هي ا :الجِهة الأُولى

وبـين يزيـد وسـيرته  ،ليتَّضح الفَرق البعيد بين أهداف الإسـلام ونـبيِّ الإسـلام ؛مِن عِترة الرسول 
اهان لا يلتقيان ،وأهدافه   .فهما اتجِّ

) الطُّلقـاء(أعـني  - لإشارة إلى مَغزى هـذا الوسـام الـذي وضـعه الرسـول علـى هـؤلاءا :الجِهة الثانية
فـإنَّ اسـتخلافه علـى  ؛وعَلاقة ذلك بخلافة يزيد علـى المسـلمين ،بما فيهم أبو سفيان وابنه مُعاوية ،-

وذلـك  ،مالأمَُّة لا يستند على مُستندٍ شرعيٍّ على كلِّ النظر�َّت الموجودة في شـأن الحكُـم في الإسـلا
  :لِمَا يلي

ـــا علـــى رأي مدرســـة أهـــل البيـــت فـــالأمر واضـــح - أ تتبـــنىَّ مبـــدأ الـــنَّصِّ  لأنَّ مدرســـتهم  ؛أمَّ
  .والتعيين في الخلافة مِن قِبَل الله والرسول 

  ة التي تمَّ فإنَّ الكيفيَّ  ،التي تتبنىَّ مبدأ الشورى ،وأمَّا على رأي مدرسة الصحابة - ب
____________________  

  .٥٩٥ص :صطفىلـمُ سيرة ا )١(
  .٩٢ :يوسف )٢(
 .٦٠٤ص :صطفىلـمُ سيرة ا )٣(

    



٢٣٩ 

وقــد مَــرَّ الكــلام حولهــا في  ،�ــا اســتخلاف يزيــد مِــن قِبَــل أبيــه مُعاويــة لا تمَــتُّ إلى الشــورى بصِــلة
  .القراءة الثانية مِن هذه القراءات

وهــذا رأي الخليفــة  ،الطُّلقـاء فلــيس لــه حَــقٌّ في الخلافـة علــى المســلمينبمـا أنَّ يزيــد مِــن أبنــاء  - ج
  .)طبقات ابن سعد(و )الإصابة(الثاني في حَقِّ الطُّلقاء وأبنائهم كما جاء في 

فـــإنَّكم إنْ اختلفــتم جــاءكم مُعاويــة مِـــن  ؛إنَّ عمــر قـــال لأهــل الشــورى لا تختلفــوا :ففــي الإصــابة
وأنَّ هــذا الأمــر لا يصــلح  ،فــلا يـَـر�ن لكــم فضــلاً لســابقتكم ،الــيمن الشــام وعبــد الله بــن ربيعــة مِــن

  .)١(للطُّلقاء ولا أبناء الطُّلقاء 
ثمَّ في أهـل أحُـد مـا بقـي  ،هذا الأمر في أهل بدر ما بقى منهم أحـد :وفي الطبقات أنَّ عمر قال

  .)٢(شيء  وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح ،وفي كذا وكذا ،منهم أحد
ا �لقوَّة والغَلبة ،فيكون يزيد قد تسلَّط على رقاب الأمَُّة بلا أيِّ وجهٍ شرعيٍّ    .وإنمَّ

ـــترة النبويَّـــة ثمَّ أشـــارت  يلتقـــي وينســـجم مـــع طبيعـــة يزيـــد  ،إلى أنَّ مـــا فعلـــه يزيـــد في حَـــقِّ العِ
تــُه هنــد  ،ك مِــن أســلافهوقــد ورث ذلــ ،لأنَّــه قــد نبــت لحمــه علــى بغُــض آل محمد ؛ونشــأته أليســت جَدَّ

طَّلب ووضــعتها في فمهــا تشــفِّياً لـــمُ حمــزة بــن عبــد ا ،بنــت عُتبــة هــي الــتي قطَّعــت كَبــد ســيِّد الشــهداء
مـا دامـت هــذه مُنطلقاتـه الأُسـريَّة وهــذه  ،فمِـن الطبيعـي أنْ يَصــدر مِـن يزيـد كـلُّ مــا صـدر! ؟وانتقامـاً 

  .مورو�ته الأخلاقيَّة
  :ببيا�ا مخُاطبة ليزيد قائلة يلة واستمرَّت العق

  :ثمَّ تقول غير مُتأثمِّ ولا مُستعظم(
  لأهلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلُّوا فَـرَحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــدُ لا تشــــــــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــــــالوا � يزي   ثمَّ ق

  
____________________  

  .٢٩٧ص :٢ج :الإصابة )١(
  .٢٦٠ص :٣ج :طبقات ابن سعد )٢(

   



٢٤٠ 

وكيف لا تقول ذلك وقد  ،سيِّد شباب أهل الجنََّة تنكتها بمُخصرتك مُنتحياً على ثنا� أبي عبد الله 
 ،طَّلبلـــمُ ونجــوم الأرض مِــن آل عبــد ا �راقتــك دمــاء ذُريَِّّــة محمد ! ؟نكــأت القَرحــة واستأصــلت الشــأفة

ك شُـللت وبُكمـت ولم تكـن مـوردهم ولتـودَنَّ أنَّـ - وشيكاً  - و�تف �شياخك زعمت أنَّك تنُاديهم فلتردنَّ 
وانتقِم ممَِّـن ظلمنـا واحلـلْ غضـبك بمـَن سـفك دمـاء�  ،خُذْ لنا بحَقِّنا ،اللَّهمَّ  .قلت ما قلت وفعلت ما فعلت

  .)وقتل حمُاتنا
غــير شــاعر �يِّ إثمٍ أو  ،إلى مــا تمَثَّــل بــه يزيــد مِــن أبيــات ابــن الزَّبعــرى وهنــا أشــارت الحــوراء 

أو  ،وآله عليه االله صلىأو بما ارتكبه مِن سَفك تلـك الـدماء الطـاهرة مِـن ذُريَِّّـة محمد  ،بما يقوله تحرُّج
ــن مِــن قلبــه ،مــا يمُارســه في مجلســه مِــن أســاليب الانتقــام ــنمُّ عــن مــدى الحقِــد الــذي قــد تمَكَّ  ،الــذي ي

وأخــذ يضــرب علــى  ،لشــهيد أمامــهفإنَّــه قــد وضــع رأس الإمــام ا ؛وخــالط لحمــه ودمــه تجِــاه محمد وذُريَِّّتــه
و�ر لــدمائهم الــتي  ،لــيروا كيــف أخــذ يزيــد بثــأرهم ؛شَــفتيه بعصــاً كــان في يــده مُتمنِّيــاً حضــور أســلافه
  .أراقها الرسول الأعظم دفاعاً عن رسالة الإسلام

 وإنْ غَلَّفهــا بغــِلاف كــاذب مِــن إســلامه لــذلك - ا كــان يزيــد يحمــل في واقعــه مبــادئ أســلافهلـــمَّ و 
فيجـــني ثمـــار مـــا  ،وســـوف يـــرى ذلـــك عنـــدما ينكشـــف لـــه واقـــع عملـــه ،إنَّ مصـــيره هـــو مصـــيرهمفـــ -

بـــلْ  ،عنــد ذلــك يرجــع فيتمــنىَّ لــو أنَّــه لم يفعـــل ولم يقــل مــا قالــه وصــرَّح بــه مِــن الكُفــر ،قــدَّمت يــداه
  سيتمنىَّ لو أنَّه أُصيب �لصَّم والبَّكم والشَّلَل ولم يبدر منه ما

   



٢٤١ 

إلاَّ أنَّــه لا ينفعــه التمــنيِّ ولا يجُديــه النَّــدَم ومــا ربُّــك بظــلاَّمٍ  ،لســانه مــا جــرىولم يجــري علــى  ،بــدر
  .للعبيد

  :وتواصل الصدِّيقة الصُّغرى بيا�ا العلويَّ وخطا�ا لرأس النظام قائلة
بما تحمَّلت مِن سَفك  ولتردنَّ على رسول الله  ،ما فريت إلاَّ جِلدك ولا حَززت إلاَّ لحمك ،فو الله(

ــث يجمــع الله شملهــم وي ،دمــاء ذُريَِّّتــه وانتهكــت مِــن حُرمتــه في عِترتــه ولحُمتــه  :و�خــذ بحَقِّهــم ،شَــعثهم لـــمُّ حي
حْياَءٌ عِندَ رَ��هِـمْ يرُْزَقـُونَ (

َ
ْ�وَاتاً بلَْ أ

َ
ينَ قتُِلوُاْ ِ� سَِ�يلِ ا�� أ ِ

 وحَسـبُك �� ،)١( )وَلاَ َ�سََْ�� ا��
وســيعلم مَــن سـوَّل لــك ومَكَّنــك مِــن رقِــاب المســلمين بــِئْسَ  ،خَصــيماً وبجبرئيــل ظهــيراً  حاكمـاً وبمحمــد 

  .)وأيُّكم شرُّ مكا�ً وأضعف جُنداً  ،للظالمين بَدلاً 
لرفيــع لا يــؤثرِّ علــى مقــامهم ا ،وتؤكِّــد حفيــدة الرســول هنــا أنَّ مــا ارتكبــه يزيــد في حَــقِّ أهــل البيــت

ني ــــا هـــو مِــــن أجـــل الله والإســــلام ؛وجلالهـــم الـــر�َّ لأنَّ خَـــطَّ الشــــهادة  ؛لأنَّ كــــلَّ مـــا جــــرى علـــيهم إنمَّ
فهُــــمْ ســــادة الشــــهداء  ،والتضـــحية في ســــبيل الله هــــو الخــَــطُّ الـــذي ارتضــــاه الله لهــــم فرضــــوه لأنفســـهم

م أحياءٌ لا أمواتلـمُ وا ين الذين أكَّد القرآن أ�َّ   .هم أهل الجهَل أموا�ً وإنْ حَسِبَ  ،ضحِّ
  :وحياة هؤلاء حيا�ن

  ،وهي بقاء وخلود الذكِّْر في أفكار وضمائر أجيال الأمَُّة ،الحياة ا�ازيَّة :الأُولى
____________________  

  .١٦٩ :آل عمران )١(
   



٢٤٢ 

تعرَّضــت  كلَّمــا  ،وتســتمدُّ مِــن مــواقفهم روح القــوَّة والصــمود ،تــرفعهم شــعاراً للحيــاة الحــُرَّة الكريمــة
  .خاطر التي �دَّد وجودها �لتلاشي والنهايةلـمَ الأمَُّة إلى ا
 ،حيــث يجتمــع شمَـْل صــاحب الرســالة بعِترتــه ،الحيــاة الحقيقيَّــة الأُخرويَّــة في جـوار الله تعــالى :الثانيـة

ا قتَل نفسـه بنف ،وينتقم الله لهم ممَِّن ظلمهم وسفك دماءهم حـين  ،سـهوعند ذلك يتَّضح ليزيد أنَّه إنمَّ
ومــاذا يكــون مصــير مَــن يخُاصــمه  ،فيكــون خَصــمه نــبيُّ هــذه الأمَُّــة ،يقــف أمــام محَكمــة العــدل الإلهيَّــة

  .نبيُّ الرَّحمة محمد 
ـــن رقـــاب ( :وقـــد أشـــارت الســـيِّدة الحـــوراء إشـــارة بعيـــدة بقولهـــا ـــن ســـوَّل لـــك ومَكَّنـــك مِ وســـيعلم مَ

 ،ريك يزيـــد في هـــذه الجريمـــة الكُـــبرى مَـــنْ أوصـــله إلى كرســـيِّ الحكُـــمأنَّ شـــ :حيـــث تعـــني ،)المســـلمين
  .إذ لولا ذلك لما حلَّت �لأمَُّة تلك الكوارث والمآسي السوداء ؛وحكَّمه في رقاب الأمَُّة

  :وتتابع ابنة الزهراء كلامها تخُاطب الطاغية بنبرة كبر�ء الإيمان قائلة
لكـنْ  ،نيِّ لأستصـغر قـَدرك واسـتعظم تقريعـك واسـتكثر توبيخـكإ ،ولئن جرَّت عليَّ الدواهي مخُاطبتـك(

 !ألا فالعَجـب كـلُّ العَجـب لقتـل حـزب الله النُّجبـاء بحـزب الشـيطان الطُّلقـاء ،العيون عَبرى والصـدور حـرَّى
وتلك الجثُث الطـواهر الزواكـي تنتا�ـا العواسـل  ،فهذه الأيدي تنطف مِن دمائنا والأفواه تتحلَّب مِن لحومنا

وما ربُّك  ،ولئن اتخذتنا مَغنماً لتجد� وشيكاً مَغرماً حين لا تجد إلاَّ ما قدَّمت يداك ،وتعُفِّرها أُمَّهات الفراعل
  .)عوَّللـمُ شتكى وعليه الـمُ وإلى الله ا ،بظلاَّمٍ للعبيد

ا قوَّة الإيمان وعِزَّة الحَقِّ وكبر�ء الرسالة   .تطفح على لسان هذه المرأة العظيمة ،إ�َّ
   



٢٤٣ 

ـا ابنـة علـي  ،نعـم لا يزيـدني كَثـرة النـاس حــولي ( :الـذي قـال في كتـاب لـه إلى أخيـه عقيـل إ�َّ
ولا تحســـبنَّ ابـــن أبيـــك ولـــو أســـلمه النـــاس مَضـــرعاً مُنخشـــعاً ولا مُقِـــرَّاً  ،ولا تفَـــرُّقهم عَـــنيِّ وَحشـــة ،عِـــزَّة

  .)١( )للضيم
ــتي أخــذت عنهــا روح الانــ وهــي أخُــت  ،دفاع لنُصــرة الحــَقِّ ومواجهــة الباطــلوهــي بنــت الزهــراء ال

 ،�بى الله لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون ،هَيْهــات مِنَّــا الذِّلَّــة( :وهــو القائــل ،الحســين وشــريكته في ثروتــه
مـن أنْ نـؤثرِ طاعـة اللئـام علـى مَصـارع  ،ونفـوس أبيَّـة ،وأنُوف حميَّة ،وحجور طهرت ،وجدود طابت

  .)٢( )الكِرام
ةُ وَ�رِسَُوِ�ِ وَ�لِمُْؤْمِنِ�َ ... ( :والقرآن الكريم يهتف بقوله تعالى !؟كيف لا ِ العِْز�   .)...وَِ��

فإنَّـه أقـلُّ وأحقـر مِـن  ؛فعرَّفتـه علـى نفسـه ،لقد وجَّهت الحوراء سِـهامها إلى صـميم غـرور الطاغيـة
  .غير أنَّ الظروف ألجأ�ا إلى ذلك ،أنْ تخُاطبه عقيلة البيت الهاشمي

مُشـــــيرة إلى أنَّ الصـــــراع بـــــين أهـــــل البيـــــت وبـــــين  ، أبـــــدت عُجبهـــــا مِـــــن مُفارقـــــات هـــــذه الحيـــــاةثمَّ 
ا هو صِراع بين حزبين هما على طَرفي نقـيض ،خُصومهم مِن الأمُويِّين فيمـا يحملـه كـلٌّ منهمـا مِـن  ،إنمَّ

لاَ ... ( :)حِـزب الله(فأهـل البيـت هُـمْ المعنيُّـون �لاصـطلاح القـرآني وهـو  .القِيم والمبادئ والأهـداف
َ
أ

ِ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ    .)٣( )إنِ� حِزْبَ ا��
فارقة هــي أنَّ مَـن كــانوا هُـمْ حــزب الله لــمُ لكــنَّ ا ،فمِـن الطبيعـي أنْ يكــون عـدوَّهم حــز�ً للشـيطان

  .يبُادون ويقُتَّلون على أيدي حِزب الشيطان
  اعتبر جريمته هذه مَكسباً ومَغنماً  �نَّه إنْ كان قد ،ثمَّ عادت العقيلة مُذكِّرة ليزيد
____________________  

  .صُبحي الصالح ٤٠٩ص :�٣٦ج البلاغة قطعة رقم  )١(
  .١٩٣ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )٢(
  .٢٢ :جادلةلـمُ ا )٣(

   



٢٤٤ 

  :ثمَّ خاطبته بلَهجة التحدِّي قائلة ،فسوف �تي اليوم الذي يقف فيه موقف الخاسر النادم
 ،ولا تُدرك أمد� ،ولا تمُيت وحينا ،لا تمحو ذِكر� ،فو الله .و�صِب جَهدك ،واسعَ سَعيك ،فكِدْ كيدك(

مــك إلاَّ عَــدد ،ولا تــرحض عنــك عارهــا نادي ألا لـــمُ يــوم ينُــادي ا ،وجمعــك إلاَّ بــَدد ،وهــل رأيــك إلاَّ فَـنــَد وأ�َّ
  .لعنة الله على الظالمين

ونسأل الله أنْ  ،ولآخر� �لشهادة والرحمة ،غفرةلـمَ نا �لسعادة واالذي ختم لأوَّل ،والحمد � رَبِّ العالمين
  .)١( )وحَسبُنا الله ونعم الوكيل ،إنَّه رحيم وَدود ،ويوجب لهم المزيد ويحُسن علنيا الخلافة ،يُكمل لهم الثواب

  .�ذه القوَّة مِن لهَجة التحدِّي ختمت الحوراء بيا�ا
ـذها أو يتَّخـذها يزيـد هـو ومَـن قبلـه ومَـن   �نَّ  ،بمنطـق العالمـة الواثقـة ،نعم كافَّـة الأسـاليب الـتي اتخَّ

م لـن يسـتطيعوا إلى ذلـك سـبيلاً  ،ومبادئهم بعده في سبيل القضاء على ذكر آل محمد  لأنَّ  ؛فإ�َّ
ــزل علــى صــاحب الرســالة ،ذكــرهم ومبــادئهم هــي الــوحي الســماوي وهــو النــور الــذي عنــاه  ،الــذي ن

ن يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَـرِهَ ( :القرآن في قولـه تعـالى
َ
َ� ا�� إلاِ� أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
ن ُ�طْفِؤُواْ نوُرَ ا�� بأِ

َ
يرُِ�دُونَ أ

  .)٢( )الَْ�فِرُونَ 
____________________  

ــَصَّ الخُطبــة مِــن اللهــوف لابــن طــاوس )١( وبحــار  ،١٨وص ٨٠ص :نمــاومُثــير الأحــزان لابــن  ،١٠٨ - ١٠٥ص :نقلنــا ن
  .واللفظ للأوَّل ،١٣٣ص :٤٥ج :الأنوار

  .٣٢ :التوبة )٢(
   



٢٤٥ 

سوف يبقـى مِـن أجـل البشـريَّة وأجيالهـا الـتي  ؛فما دام منزل هذا الوحي وهذا النور �بى إلاَّ إتمامه
  .مِن حَقِّها أنْ يصل إليها ذلك النور

ـا سـوف تتلاشـى أمـام عظمــة  ،ر لإطفائــهحاولات الـتي قـام ويقــوم �ـا أعـداء هـذا النـو لــمُ أمَّـا ا فإ�َّ
بـلْ إنَّ أعـداء هـذا النـور يخدمونـه مِـن حـث  ،هذا النور مَهْما تعملقوا بما يملكون مِن أسـباب وآليَّـات

ـــك مـــا أشـــارت إليـــه الحـــوراء ،لا يعلمـــون مِـــن محُاولـــة يزيـــد ومِـــن قبلـــه أبـــوه  ،وأوضـــح شـــاهد علـــى ذل
ـم  ؛حتىَّ ارتكبت في حَقِّهم فاجعة الطَّفِّ  ،رهمللقضاء على هدي آل محمد وذك ،مُعاوية ظنََّـاً مـنهم أ�َّ

ومــا دروا أنَّ تلــك الــدماء الزكيَّــة ســوف  ،بــذلك يســتطيعون القضــاء علــيهم وعلــى مبــادئهم ووحــيهم
ـا ،التي أصـلها �بـت وفرعهـا في السـماء ،تسقي تلك الشجرة الطيِّبة  ،تـؤتي أكُلَهـا كـلَّ حـين �ذن ر�ِّ

  .هذه الشجرة تنموا وتتسامى كلَّما سُقيت بدماء الشهداء الأبراروسوف تبقى 
ويبقـى ذلـك  ،فسـوف يزولـون مِـن الأرض وتنتهـي جـولتهم - أعداء الحَقِّ وأهلـِه :أعني - أمَّا هُمْ 

  .شركونلـمُ حتىَّ يتحقَّق وعد الله تعالى �تمام نوره ولو كَرهِ ا ،النور يزداد �لقاً ووضوحاً 
فقـــد ا�ـــار غــــروره وحَطَّـــم كـِــبر�ؤه وحــــار في  ،ة كالصـــاعقة علـــى رأس يزيــــدوكـــان خطـــاب العقيلــــ

  :فلم يستطع أنْ يقول شيئاً إلاَّ أنَّه تمثّل بقول الشاعر ،الجواب
  � صـــــــــــــــــــيحةً تحُمـــــــــــــــــــد مِـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــوائح

  مــــــــــــــا أهـــــــــــــــون النـــــــــــــــوح علـــــــــــــــى النـــــــــــــــوائح    

  
 ،واقـــع يزيـــدالـــذي أبـــرزت فيـــه عقيلـــة الـــوحي  ،ولم تكُـــن أيَّـــة مُناســـبة بـــين ذلـــك الخطـــاب العظـــيم

وبين ما تمثَّل به مِن الشـعر الـذي أعلـن فيـه أنَّ الصـيحة تحُمَـد مِـن  ،وجرَّدته مِن جميع القِيَم الإنسانيَّة
  .)١(! ؟فأيُّ ربط بين الأمرين ،وأنَّ النوح يهون على النائحات ،الصوائح

____________________  
  .٣٨٣ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(

   



٢٤٦ 

لأنَّ  ؛حـــتىَّ بـــدا مُضـــطر�ً في كلامـــه ،ى مـــا أحدثـــه هـــذا الخطـــاب في نفـــس الطاغيـــةممَِّـــا يـــدلُّ علـــ
الـتي كـان مُعاويـة  ،ومَزَّقـت تلـك الهالـة الخادعـة ،العقيلة كشفت واقعه وواقع أبيه وأسُـرته لأهـل الشـام

  .قد غَلَّف �ا واقعه وواقع أسُرته وحُكمه
ولقـــد اســـتوفت  ،ن أكثـــر انصـــبابه علـــى هـــذه الجِهـــةكـــا  ،وكمـــا اتَّضـــح ممَِّـــا ســـبق أنَّ البيـــان الـــزينبي

  .السيِّدة كلامها حول هذه النقطة ببيان ما عليه مِن مَزيد

  :خطاب الإمام السجّاد 
لــلإدلاء ببيانــه  انــدفع الإمــام زيــن العابــدين  ،هدوف في الشــاملـــمَ إكمــالاً للــدور الإعلامــي ا

وذلـــك حينمـــا أراد  ،جتمع الشـــاميِّ المخـــدوعلــــمُ في أوســـاط ا )الســـلامعـــيهم (للتعريــف �هـــل البيـــت 
فأمر الخطيـب �نْ يصـعد المنـبر ويكُثـر الثنـاء والتمجيـد  ،يزيد مواجهة إعلام الثورة الحسينيَّة في الشام

سَـــنَّها أبـــوه  جـــر�ً علـــى السُّـــنَّة الـــتي ،للأمُـــويِّين وينـــال مِـــن كَرامـــة أمـــير المـــؤمنين ووَلـــده الحســـين 
  .فصعد الخطيب المنِبر وقال كما أراد يزيد ،مُعاوية مِن قبَله

اشـتريت رضـا المخلـوق بسـخط  ،ويلـك أيُّهـا الخطيـب( :فانتفض الإمام زين العابدين وصاح بـه(
  .)فتبوَّأ مَقعدك مِن النار ،الخالق

 ،كلمـات فــيهنَّ � رضــىً فــأتكلَّم ب ،أ�ذن لي أنْ أصــعد هـذه الأعــواد( :والفـت إلى يزيــد فقـال لــه
  .)ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب

وقـد رفــض يزيــد  ،الــذي ردَّ علـى الخطيــب والأمــير ،وُ�ـت الحاضــرون وُ�ـروا مِــن هــذا الفـتى العليــل
  .إجابته فألحَّ عليه الجالسون �لسماح له

ــبر لم ينــزل  :فقــال يزيــد لهــم ،ويعُتــبر ذلــك بدايــة وعــي عنــد أهــل الشــام إلاَّ بفضــيحتي إنْ صــعد المنِ
  .وفضيحة آل أبي سفيان

   



٢٤٧ 

  .إنَّه مِن أهل بيت قد زقُّوا العلم زقَّاً  :فقال لهم.. .وما قَدر ما يحُسن هذا العليل :فقالوا له
 ،فحمـد الله وأثـنى عليـه ،فاعتلى أعواد المنـبر ،فانصاع لقولهم فسمح للإمام ،فأخذوا يلُحُّون عليه

  .)١(ةً عظيمةً أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب إنَّه خطب خُطب :ويقول المؤرّخِون
ــا   ،ويظهــر أنَّ التــاريخ لم يحفــظ لنــا خُطبــة الإمــام �جمعهــا إلاّ أنَّ القِســم المــذكور منهــا واضــح ��َّ

ـــف �ـــم ل ،وهـــو الكشـــف عـــن واقـــع أهـــل البيـــت ،كانـــت تـــدور حـــول محِـــورٍ واحـــد ــــمُ والتعري جتمع ل
ـــويالشـــامي كـــإعلامٍ مُضـــادٍّ للإعـــلام ا ـــل  ،لأمُ ــــالـــذي عَمِ دَّة عشـــرين عامـــاً في تشـــويه الحقيقـــة في مُ ل

وإعطــــائهم صــــورة مُشــــوَّهة عــــن عميــــد العــِــترة النبويَّــــة أمــــير المــــؤمنين وأهــــل بيتــــه  ،أذهــــان أهــــل الشــــام
.  

  :قال 
ــلنا بســبعٍ  ،أيُّهــا النــاس( ــم و  ،أعُطينــا سِــتَّاً وفُضِّ ــماحة والفصــاحة والشــجاعة أعُطينــا العِلــم والحلِ السَّ

ــلنا �نَّ مِنَّــا النــبي ا .حبَّة في قلــوب المــؤمنينلـــمَ وا ــدِّيق ،ختار محمدلـــمُ وفُضِّ ومِنَّــا  ،ومِنَّــا الطيَّــار ،ومِنَّــا الصِّ
ـــة وسِـــيِّدا  ،ومِنَّـــا ســـيِّدة نســـاء العـــالمين فاطمـــة البتـــول ،أســـد الله وأســـد الرســـول ومِنَّـــا سِـــبطا هـــذه الأمَُّ

  .)٢( )الجنََّة شباب أهل
____________________  

  .٣٨٥ص :٣ج :حياة الإمام الحسين )١(
ولم يــذكر  ،١٣٨ص :٤٥ج :والبحــار ،كمــا حكــاه عنــه غــير واحــد  ،٧١ - ٦٩ص :٢ج :مقتــل الحســين للخــوارزمي )٢(

  اسم
   



٢٤٨ 

ـــتي  ،اتيَّـــةأشـــار الإمـــام إلى مجموعـــة مِـــن الخصـــائص النفســـيَّة والذ في هـــذا الجـــزء مِـــن بيانـــه  ال
ـــن سِـــواهم مِـــن النـــاس هـــا فميَّـــز�م عمَّ وأشـــار إلى الفضـــائل الـــتي جمعهـــا الله تعـــالى في  ،أعطـــاهم الله إ�َّ

  .حيث جعل منهم نخُبَة هذه الأمَُّة وقاد�ا ؛الأُسرة الهاشميَّة
تَّ التي أشار إليها الإماملـمُ أمَّا ا   :فهي ،ميِّزات السِّ
ـا يعـني العَطـاء العلمـي الإلهـي ،لأهل البيـت وكون العِلم ميزة :العِلم - ١ ـم لم �خـذوا مِـن  ؛إنمَّ لأ�َّ
بينما غـيرهم مِـن سـائر الأمَُّـة محُتـاج  ،فهُمْ أغنياء عَمَّن سواهم مِن الأمَُّة في علومهم ومعارفهم ،غيرهم
  .فلهم قنوا�م الخاصَّة التي يستقون منها علومهم ومعارفهم ،إليهم

وهـذا يــتمُّ �لنسـبة إلى أمــير المـؤمنين والحســنين  ،باشر مِـن الرســول الأعظـملـــمُ لُّم االـتع :القنـاة الأُولى
  .وهذا �لنسبة إلى سائر الأئمَّة  ،أو تلقِّي الإمام اللاحق عن الإمام السابق ،

وإمــــلاء رســــول الله  وهــــي الكتــــب الــــتي دوِّنــــت بخــَــطِّ علــــيٍّ  ،المصــــادر الخاصَّــــة �ــــم :القنــــاة الثانيــــة
ـا مِـن جِلـدٍ وطولهـا سـبعون (كما تؤكّـِد علـى ذلـك الـروا�ت ككتـاب   ، جامعـة أمـير المـؤمنين وأ�َّ
ــك ،ذِراعــاً   ،حــتىَّ أنَّ فيهــا إرش الخــَدش ،فيهــا جميــع مــا يحتــاج إليــه النــاس مِــن حــلال وحــرام وغــير ذل

  .يف مِن الأحكام وغيرهاوذلك كلُّه تفصيل ما جاء في القرآن الشر 
يــت فيمــا ورد عــن الصــادقين  وكتــاب علــيٍّ  ،والصــحيفة ،�لجامعــة :مِــن الــروا�ت وقــد سمُِّ

  وقد رآها عند الباقر والصادق بعض الرواة الثقات مِن ،والصحيفة العتيقة
____________________  

ــا  ،وفي العــوالم كمــا في البحــار عينــاً  .بــن شهرآشــوب ولم أجــده فيــهوأوعــز هــذا المقطــع إلى المناقــب لا ،فاطمــة مِــن ضِــمنهم أمَّ
الإمـــام الســـجاد  .ومثـــير الأحـــزان فلـــم يـــذكروا هـــذا المقطـــع ضِـــمن خُطبـــة ،والمناقـــب ،بقيَّـــة المصـــادر مِثـــل الفتـــوح لابـــن أعـــثم

ا تبدأ الخُطبة بقوله ،   .)...فمَن عَرفني فقد عَرفني( :وإنمَّ
   



٢٤٩ 

ولا يحتـاجون إلى أحـد مِـن  ،وأنَّ الأئمَّة يتَّبعـون مـا في هـذه الصـحيفة ،كأبي بصير وغيرهأصحا�ا  
  .)١( )الناس في علومهم

أحـدهما أبــيض والآخــر  ،وهمــا كتـا�ن أو وعــاءان مِـن الجلِــد .الجفَْــر الأبـيض والجفَْــر الأحمـر :ومنهـا
�ــا �ملائــه وخَــطِّ علــي بــن أبي طالــب  يحتــو�ن علــى علــوم مُدوَّنــة ممَِّــا خَصَّــهم الرســول  ،أحمــر
.  

نيلـــمَ هــي ا :القنـاة الثالثــة دد لـــمَ في ا�ــالات الـتي تحتــاج إلى هــذا الفــيض وا ،دد الغيـبيِّ والإلهــام الــرَّ�َّ
  .الإلهي الخاصِّ 

ـــتي يُشـــار إليهـــا في الـــروا�ت الـــواردة عـــنهم   )أُصـــول الكـــافي(ففـــي  ،وهـــذه القنـــوات هـــي ال
ــغ علمنــا علــى ثلاثــة وجــوه( :قــال ،بســنده عــن أبي الحســن الأوَّل موســى   ،وغــابر ،مــاضٍ  :مبل

ــر - الغــابر هنــا بمعــنى الآتي - وحــادث ــا الماضــي فمُفسَّ ــا الغــابر فمزبــور ،فأمَّ  - أيْ مكتــوب -، وأمَّ
  .)٢( )هو أفضل علومنا ولا نبيَّ بعد نبيِّناو  ،ونقر في الأسماع ،وأمَّا الحادث فقذف في القلوب

وذوو الأحــلام والنهــى .. .العقــل والتــؤدة وضــبط الــنفس عــن هيجــان الغضــب(وهــو  :الحلِــم - ٢
  .)٣( )ذوو الأ�ة والعقول

ولا يمُكـن أنْ ينُكِـر فضـلها  ،والحلِم مِن أرفع المكارم الأخلاقيَّة والمزا� الفاضلة التي لا يمُحـى أثرهـا
... ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،وكفى �ذا الخلُق كمالاً كونه مِن أسمـاء الله تعـالى ،ن ذوي الألبابأحد مِ 

ُ شَكُورٌ حَلِيمٌ    .)٤( )وَا��
____________________  

  .٩٧ص :إشراقات فكريَّة )١(
  .ط إيران ،٢٦٤ص :١ج :أُصول الكافي )٢(
  .٤٩ص :٦ج :مجمع البحرين )٣(
 .١٧ :التغابن )٤(

    



٢٥٠ 

لـــــذلك نجــــد فضــــيلة الحلِـــــم في مُقدِّمــــة مظـــــاهر  )١( )تخلَّقـــــوا �خــــلاق الله( :ورد في الحــــديثوقــــد 
وهذا عنصر مِـن عناصـر تكـوينهم  ،التي يتحلَّى �ا الأنبياء والأئمَّة الطاهرون  ،الكمال الخلُقي

وتعلــيمهم لطـُـرق  وهــو إرشــادهم ،وضــرورة مِــن ضــرورات رســالتهم في الحيــاة ودورهــم في حيــاة النــاس
ـــاس إلـــيهم ،الكمـــال الإنســـاني والصـــبر علـــى جهلهـــم  ،فـــلا يمُكـــنهم أداء هـــذه الرســـالة إلاَّ بجـــذب الن

  .ونقصهم �لحلِم وكَظم الغيظ على ما يصدر منهم مِن أخطاء وزلاَّت
ــة أهــل البيــت  مــنحهم مِــن فــإنَّ الله تعــالى قــد  ،ونجــد هــذا الخلُــق �روع مظــاهره في ســيرة أئمَّ

  .مكارم الأخلاق أرفعها وأكملها
وأمـر لـه  ،أنَّه سبَّه رجل فرمـى إليـه بخَميصـة كـان عليـه ،روي عن علي بن الحسين بن علي 

وتخلـيص الرجـل  ،وإسـقاط الأذى ،الحلـم :جمع له خمَس خصال محمـودة :فقال بعضهم ،�لف درهم
اشــترى جميــع  ،دح بعــد الــذمِّ لـــمَ ورجوعــه إلى ا ،لــه علــى النــدم والتوبــةوحمَ  ،ممَِّــا يبُعــد مِــن الله عَــزَّ وجَــلَّ 

  .)٢(ذلك بشيء مِن الدنيا يسير 
ـــخاء :السَّـــماحة - ٣ وهــــو مِــــن أبـــرز جوانــــب العطــــاء في حيـــاة أهــــل البيــــت  ،وهــــي الكَــــرم والسَّ
ــ ، ــة مِ  ،ن الناحيــة المادِّيَّــة والمعنويَّــةفــإنَّ حيــا�م كلَّهــا عطــاء وإنفــاق وسمَاحــة مِــن أجــل بنــاء الأمَُّ

ـام الـذين  ،وسَدِّ ما فيها مِن ثغرات نتيجة عدم تحكيم القوانين الإلهيَّة �لشكل الكامـل مِـن قِبـَل الحكَُّ
  .كانت السُّلطة �يديهم

ــل  ،وتعــني مَلكــة الشــجاعة الأدبيَّــة في ميــادين البيــان وفنــون الكــلام :الفصــاحة - ٤ وأوضــح دلي
فــإنَّ مدرسـتهم لهــا (الله لأهـل البيــت مِـن كمــال في هـذا ا�ــال مـا أثُــر عـنهم مِــن كـلام علـى مـا منحــه 
  أمْ في ،تميِّز سواء في مجال الخطُبلـمُ وطابعها ا ،أساليبها الخاصَّة

____________________  
  .١٢٩ص :٥٨ج :والبحار ،٤١ص :٢ج :شرح الأسماء الحُسنى لملاَّ هادي السبزواري )١(
  .٢٠٥ص :لإسلاميَّةالأخلاق ا )٢(

   



٢٥١ 

فخُــــذْ أيَّ نــَــصٍّ مِــــن  ،أو النصــــوص الحديثيَّــــة ،أمْ في الحِكَــــمِ والكلمــــات القِصــــار ،مجــــال الأدعيــــة
فـإنَّ   ،فإنَّك سوف تجـد الفَـرق واضـحاً جَليَّـاً  ،وقارن بينه وبين أيِّ كلامٍ آخر ،الكلام المنسوب إليهم

  .كلامهم تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين
 ،ن هنا نجد علماء� الأعلام كثيراً ما يغضُّون النظر عـن ضَـعف السـند اعتمـاداً علـى قـوَّة الـنَّصِّ مِ 

 ؛نظـراً إلى مـا هـي عليـه مِـن قـوَّة البلاغـة والبيــان ،فقـد صـحَّحوا كثـيراً مِـن الأدعيـة مـع ضَـعف ســندها
  .)١( )حيث ينسجم مع مدرستهم وأساليبهم في البيان

ـــادين الصـــعبة والمواقـــف الخطـــيرة وهـــي قـــوَّة :الشـــجاعة - ٥ ولا ينحصـــر  ،الإرادة والثبـــات في المي
بــلْ في كــلِّ مجـال مِــن مجــالات الحيـاة وتحــدِّ��ا الــتي يحتـاج الإنســان فيهــا إلى  ،ذلـك في ميــادين القتـال

مود ثل الأعلـى في الشــجاعة والصــلـــمَ ا ولقــد كـان أهــل البيـت  ،الشـجاعة وقــوَّة الإرادة والثبـات
  .وسير�م أعظم شاهد على ذلك ،في كلِّ ميدان مِن ميادين التحدِّي

ــا لم تختلــف مِــن حيــث  ،وتفاوتــت أســاليبهم في العمــل ،إلاَّ أنَّ مــواقفهم في الحيــاة اختلفــت إلاَّ أ�َّ
ا هذا الاختلاف اقتضته اختلافات الظروف التي مَرَّت �ا أمَُّة الإسلام ،الهدف   .وإنمَّ
حبَّة لهم في قلـوب المـؤمنين ومحَبَّـتهم جـزء مِـن لـمَ كيف لا تكون ا  :في قلوب المؤمنين حبَّةلـمَ ا - ٦
لُُ�مْ عَليَـْهِ ... ( :وقد أوجبها الله على الأمَُّة في قوله تعـالى ،بلْ هي روح الإيمان ،الدين

َ
سْأ
َ
قلُ لاَ أ

ــرَْ�  ةَ ِ� القُْ ــودَ� ــراً إلاِ� ا�مَْ جْ
َ
وقــد أوعــد الله  ،بــدٍ إلاَّ بمحبَّــتهم ومــودَّ�مفــلا يكتمــل إيمــان ع ،)٢( )...أ

جْعَلُ �هَُـمُ ( :المؤمنين الصادقين بمـودَّة القلـوب في قولـه تعـالى اِ�اَتِ سَيَ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
إنِ� ا��

 َ ا   .)٣( )ا�ر�ْ�َنُ ودُ�
____________________  

  .٥٤ص :إشراقات فكريَّة مِن أنوار الخُطبة الفدكيَّة )١(
  .٢٣ :الشورى )٢(
  .٩٦ :مريم )٣(

   



٢٥٢ 

  .)١( أنَّ الآية نزلت في عليٍّ  - مِن طرُق الشيعة وأهل السُّنَّة - وقد ورد في أسباب النزول
ا خاصَّـة في علـيٍّ  :فيه أقوال :قيل( :جمع في الآيةلـمَ وفي ا فمـا مِـن مـؤمن إلاَّ في قلبـه  ،أحدها أ�َّ
قـال رسـول ( :قال ،حدَّثني أبو جعفر الباقر :وفي تفسير أبي حمزة الثُّمالي .ابن عباسعن  ،محَبَّة لعليٍّ 
فقالهـــا فنزلــــت  .واجعــــل لي في قلـــوب المــــؤمنين وِدَّاً  ،اجعـــل لي عنــــدك عهـــداً  ،اللَّهــــمَّ  :قـُــلْ  :الله لعلـــيٍّ 

  .))الآية
فـإنَّ عليَّـاً ووُلـده  ،صـادقينوبكو�ا وعداً إليهـا لعمـوم المـؤمنين ال ،فلو أخذ� �طلاق الآية الكريمة

  .هُمْ أكمل وأوضح المصاديق لمفهوم الآية الكريمة
ــــل الله هــــذه الأُســــرة  ــــة  )الأُســــرة الهاشميَّــــة(ثمَّ انتقــــل الإمــــام إلى مــــا فضَّ �نْ جعــــل فــــيهم نخُبَــــة الأمَُّ

لـذي أنقـذ بـه البشـريَّة وأخرجهـا ا ،الذي جاء �ـذا الـدين ختار لـمُ بِدءَاً مِن الرسول ا ،وطليعتها
ــم ،مِــن الظلمــات إلى النــور وقــد لقــي في ســبيل ذلــك  ،وبــنى كيــان هــذه الأمَُّــة ورفعهــا فــوق ســائر الأمَُ

  .حتىَّ أصبحت خَيرَ أمَُّة أخُرجِت للناس ،المتاعب وواجه كافَّة التحدِّ�ت مِن أجل أمَُّته
وعلـى رأسـهم  ،ن أجل هذه الأمَُّة ورسالتهاجاهدين بين يدي الرسول الأعظم مِ لـمُ ومنهم سادة ا

صدِّقين للرســــول الأعظــــم علــــيُّ بــــن أبي طالــــب لـــــمُ أمــــير المــــؤمنين وأوَّل المســــلمين وخَــــير الصــــادقين وا
  .فكان صِدِّيق هذه الأمَُّة ،

اً وقــد قطعــت يــداه في المعركــة دفاعــ ،الشــهيد في واقعــة مؤتــة ،ومــنهم جعفــر بــن أبي طالــب الطيَّــار
و�نَّـه قـد عوَّضـه الله تعـالى بجَنـاحين يطـير  ،عـن فضـله فـأخبر النـبي  ،عن دين الله وأمَُّة الإسـلام
  .�ما في الجنََّة مع الملائكة

  طَّلب الذي استُشهدلـمُ وهو عَمُّ النبي الحمزة بن عبد ا ،ومنهم أسد الله وأسد الرسول
____________________  

  .١١٣ص :١٤ج :يزان في تفسير القرآنالم )١(
   



٢٥٣ 

أو سـيِّد الشـهداء الـذين استُشـهدوا  ،فكـان سـيِّد شُـهداء أحُـد ،في سبيل الله تعالى في وقعة أحُـد
  .بين يدي الرسول الأعظم وتحت قيادته

الــتي لم تعَــرف الــدنيا امــرأة أفضــل ولا  ،ومــنهم ســيِّدة نســاء العــالمين وبِضــعة الرســول فاطمــة الزهــراء
  .)١( )فاطمة سيِّدة نساء أهل الجنََّة( :كقوله   ،كما نطقت به النصوص النبويَّة  ،منها أكمل

كمـا قـال في حَقِّهمـا جَـدُّهما   ،وسيِّدا شباب أهل الجنََّـة ،ومنهم الحسن والحسين سِبطا هذه الأمَُّة
  .)٢( )شباب أهل الجنََّة الحسن والحسين سيِّدا( :الرسول الأعظم 

تجعــــل هــــذه الأُســــرة هــــي  ،الــــتي أشــــار إليهــــا الإمــــام الســــجاد في خطابــــه ،فهــــذه النمــــاذج الرفيعــــة
ودافعــــت عنهــــا في الظــــروف  ،وهــــي الــــتي احتضــــنت الرســــالة ،القاعــــدة الــــتي انطلقــــت منهــــا الــــدعوة

  .وبذلت الأموال والدماء مِن أجل انتصارها ،الحرجة
ولم يتــأتَ ذلــك  ،والتضــحية مِــن أجلــه ،ر في حمَــل الإســلام والــدفاع عنــهفكــان لهــا النصــيب الأوفــ

  .ستوى لأيِّ أسُرة في الإسلاملـمُ و�ذا ا
 ،في ذكِــره لهــذه النُّخبــَة البشــريَّة مِــن أسُــرته وأســلافه لاحظة أنَّ الإمــام الســجَّاد لـــمُ والجــدير �

ـــدِّيق ،ختارلـــمُ ر النـــبيَّ افـــذك ،شعرة �لفضــل والعظمـــةلــــمُ ذكََــرهم �لألقـــاب ا والطيَّـــار وأســـد الله  ،والصِّ
  .وسِبطي هذه الأمَُّة وسيِّدي شباب أهل الجنََّة ،وأسد رسوله وسيِّدة نساء العالمين
فـلا يعرفـون شـيئاً مِـن �ريخهـا  ،الـتي كانـت مجهولـة لـدى أهـل الشـام ،توضيحاً لمكانة هذه الأُسـرة

  .لها مِن جوانب الفضل والفضيلة وما جمع الله ،ومواقفها الجهاديَّة
____________________  

مناقـب فاطمـة قبـل حـديث  ٢٩و�ب  ،٣٧١١قبـل حـديث رقـم  ١٢صحيح البخاري كتاب فضائل الصـحابة �ب  )١(
  .٣٧٦٧رقم 

 ٦١٩ص :٥وج :هـــذا حـــديث حَســـن صـــحيح :وقــال ،٣٧٦٨حـــديث  ٦١٤ص :٥ج :الجــامع الصـــحيح للترمـــذي )٢(
  .٣٧٨١حديث 

   



٢٥٤ 

ــل  وبعــد أنْ  ــل بــه أهــل البيــت بصــورة إجماليَّــة أخــذ يفُصِّ أشــار الإمــام �ــذه الإشــارات إلى مــا فُضِّ
 ؛حينمـــا تحـــدَّث عـــن حَســـبه ونَســـبه ،بشـــيءٍ مِـــن التفصـــيل فتحـــدَّث عـــن جَـــدِّه الرســـول الأعظـــم أوَّلاً 

ح عَلاقة هؤلاء السبا� برسول هذه الأمَُّة فقال   :ليوضِّ
ــنى ،لم يعَــرفني أنبأتــه بحَســبي ونَســبيومَــن  ،فمَــن عَــرفني فقــد عَــرفني( ــة ومِ أ� ابــن زَمــزم  ،أ� ابــن مَكَّ

ــزر وارتــدى ،أ� ابــن مَــن حمــل الزَّكــاة �طــراف الــرداء ،والصــفا أ� ابــن خَــير مَــن  ،أ� ابــن خَــير مَــن ائت
ــ ،أ� ابــن خَــير مَــن حَــجَّ ولــبىَّ  ،أ� ابــن خــير مَــن طــاف وســعى ،انتعــل واحتفــى ل أ� ابــن خَــير مَــن حمُِ

فســبحان مَــن  ،أ� ابــن مَــن أسُــري بــه مِــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصــى ،علــى الــبرِاق في الهــوا
أ� ابــن مَــن د� فتــدلىَّ فكــان مِــن رَبــِّه قــابَ  ،نتهىلـــمُ أ� ابــن مَــن بَـلَــغ بــه جبرائيــل إلى سِــدرة ا ،أســرى

أ� ابـن  ،أوحـى إليـه الجليـل مـا أوحـىأ� ابن مَن  ،أ� ابن مَن صَلَّى بملائكة السماء ،قوسين أو أدنى
  .)١( )محمد المصطفى

وذكــره �ــذه الخصــائص الــتي جمعهــا  ،مِــن حديثــه عــن جَــدِّه الرســول الأعظــم وغــرض الإمــام 
إنَّنــا نحــن الــذين نمُثِّــل تلــك  :غرضــه هــو أنْ يقــول للنــاس. .صطفى لـــمُ الله تعــالى لحبيبــه ورســوله ا

الــتي هــي الأكمــل والأفضــل مِــن  ،ونحــن الامتــداد الطبيعــي لحيــاة تلــك الشخصــيَّة ،فضــائل المحمديَّــةال
  وليس كما يدَّعيه الأمُويُّون لأنفسهم ،بين كافَّة البشريَّة

____________________  
  .٦٩ص :٢ج :مقتل الحسين للخوارزمي )١(

   



٢٥٥ 

م قادة المسلمين وحُكَّامهم م أقرب ال ،��َّ   .ناس إلى الرسول الأعظم و��َّ
جتمع لــمُ وكـان ا ،الـذي شـوَّه النظـام الأمُـويُّ سمُعتـه ،ثمَّ انتقل إلى الحديث عن جَـدِّه أمـير المـؤمنين

نيَّة ،الشاميِّ يجهل مواقفه وجهاده وعَلاقـة خاصَّـة �لرسـول الأعظـم  ،وما يتحلَّى به مِن خصائص ر�َّ
.  

  :فقال 
أ� ابـن مَـن  ،لا إلـه إلاَّ الله :أ� ابن مَن ضـرب خـراطيم الخلَـق حـتىَّ قـالوا ،رتضىلـمُ أ� ابن عليِّ ا(

وصــــلى  ،و�يــــع البيعتــــين ،وهــــاجر الهِجــــرتين ،وطعــــن بــــرُمحين ،ضــــرب بــــين يــــدي رســــول الله بســــيفين
ـــل ببـــدر وحُنـــين ،القبلتـــين ـــين ،أ� ابـــن صـــالح المـــؤمنين .ولم يكفـــر �� طَرفـــة عـــين ،وقات  ،ووارث النبيِّ
ـائين ،وزيـن العابـدين ،جاهدينلــمُ ونـور ا ،ويعسـوب المسـلمين ،لحدينلــمُ وقـاطع ا وأصــبر  ،و�ج البكَّ
أ� ابــــن المؤيَّـــد بجبرئيـــل المنصــــور  ،وأفضـــل القـــائمين مِــــن آل �ســـين ورســـول رَبِّ العـــالمين ،الصـــابرين
  .بميكائيل

جاهد أعــداءه لـــمُ وا ،وقاتــل النــاكثين والقاســطين والمــارقين ،رَم المســلمينحامي عــن حَــلـــمُ أ� ابــن ا
وأقـدم  ،وأوَّل مَـن أجـاب واسـتجاب � مِـن المـؤمنين ،وأفخر مَن مَشـى مِـن قـريش أجمعـين ،الناصبين
ولسان حِكمـة  ،نافقينلـمُ وسَهْم مِن مرامي الله على ا ،شركينلـمُ ومُبير ا ،عتدينلـمُ وقاصم ا ،السابقين

  زكيُّ أبطحيٌّ رضيٌّ  ،سمَحٌ سَخيٌّ �لول .وعَيبة علم الله ،ابدينالع
   



٢٥٦ 

ومُفـــــرّقِ  ،قـــــاطع الأصـــــلاب ،مُهـــــذبٌ قـــــوَّام شـــــجاع قمقـــــام ،مرضـــــيٌّ مُقـــــدام همُـــــام صـــــابرٌ صـــــوَّام
أسـدٌ  .وأشـدُّهم شـكيمة ،وأمضاهم عزيمـة ،وأجرؤهم لسان ،وأطلقهم عِنا�ً  ،أربطهم جِنا�ً  ،الأحزاب
ــث الحِجــاز ،ويــذروهم ذرو الــريح الهشــيم ،يطحــنهم في الحــروب ،لوغيثــق هاطــ ،�ســل صــاحب  ،لي

خيفـــيٌّ عقـــبيٌّ  ،مَكِّـــيٌّ مَــدنيٌّ أبطحـــيٌّ ِ�ــاميٌّ  ،الإمـــام �لــنَّصِّ والاســـتحقاق ،وكَـــبش العــراق ،الإعجــاز
بـــو وأ ،ومِـــن الـــوغى ليثهـــا وارث المشِـــعرين ،مِـــن العـــرب ســـيِّدها .وشَـــجريٌّ مُهـــاجريٌّ  ،بـــدريٌّ أحُـــديٌّ 

ـهاب الثاقـب ،ومُفـرّقِ الكتائـب ،مُظهـر العجائـب ،السبطين الحسـن والحسـين  ،والنـور العاقـب ،والشِّ
  .)١( )ذاك جَدِّي عليُّ بن أبي طالب .غالب كلِّ غالب ،مطلوب كلِّ طالب ،أسد الله الغالب

 ؤمنين في حديثــه عــن جَــدِّه أمــير المــ ،قتضي لهــذا الإســهاب مِــن الإمــام زيــن العابــدينلـــمُ إنَّ ا
ـــمُ هــو مــا أشــر� إليــه مِــن تعــرُّض شخصــيَّة جَــدِّه  ــل الإعــلام الأمُــويل ومحُاولــة  ،حاولة التشــويه مِــن قِبَ

ممَِّـــا أدَّى إلى جَهـــل أهـــل الشـــام بكـــلِّ مـــا يتعلَّـــق بشخصـــيَّته حـــتىَّ  ،طَمْـــس مـــآثره وفضـــائله وفواضـــله
جتمع أنَّ هـذا الـذي لــمُ أنْ يكشـف لـذلك ا د فـأراد الإمـام السـجَّا ،أصبح يُسَبُّ علـى منـابرهم

هو مَن يحمـل هـذه الفضـائل الـتي لم تجتمـع لأيِّ فـردٍ مِـن أفـراد  ،شتمه ويشتمه خُطباء النظام الأمُوي
فلقـد كـان القـوَّة الضـاربة  .أمْ المواقف الجهاديَّـة ،سواء في الفضائل النفسيَّة والكمالات الذاتيَّة ،الأمَُّة
  يدي بين

____________________  
  .٧٠ص :٢ج :مقتل الحسين للخوارزمي )١(

   



٢٥٧ 

ولم ينتصـــر المســـلمون في حـــربٍ مِـــن الحـــروب في عهـــد  ،في كـــلِّ ميـــادين الجهـــاد رســـول الله 
  .إلاَّ وكان محور ذلك الانتصار ،الرسالة

ممَِّـن كـانوا  ،هي تلك المنزلة التي لم تكـن لأيِّ فـردٍ مِـن الأفـرادف ،وأمَّا منزلته ومقامه مِن النبي 
بــلْ هــو نفســه   ،فهــو أخــوه و�صــره وأبــو ذُرَّيَّتــه وخليفتــه ،مِــن الأقــربين والأبعــدين حــول الرســول 

  .باهلةلـمُ كما قرَّر ذلك كتاب الله في آية ا
مِــن الصــورة الــتي كوَّ�ــا  ،لجـَـدِّه أمــير المــؤمنين  فــأينَ هــذه الصــورة الــتي عرضــها الإمــام الســجاد

  .جتمع الشامي للإمام علي لـمُ الأمُويُّون في الذهنيَّة العامَّة ل
  .الذي أراد الأمُويُّون به طَمس الحقيقة ،فبهذا البيان مَزَّق ذلك الغِشاء

  :ثمَّ �بع الإمام السجَّاد حديثه عن أسلافه فقال
أ� ابـــن بِضـــعة الرســـول  ،أ� ابـــن الطُّهـــر البتـــول ،أ� ابـــن ســـيِّدة النســـاء ،أ� ابـــن فاطمـــة الزهـــراء(
أ� ابـــن مَـــن بَكـــى عليـــه الجــِـنُّ في  ،زمَّل �لـــدماءلــــمُ أ� ابـــن ا ،أ� ابـــن الحســـين القتيـــل بكـــربلاء ،

  .)١( )أ� ابن مَن �حت عليه الطير في الهواء ،الظلماء
  .)٢(حتىَّ ضَجَّ الناس �لبكاء والنحيب  .أ� :ولم يزل يقول

ـــح مكـــانتهم مِـــن  ،قدَّسةلــــمُ لأُســـرته وأســـلافه هـــذه الصـــورة ا هكــذا أعطـــى الإمـــام  الـــتي توضِّ
الـــذي تعـــرَّض لـــه أهـــل البيـــت مِـــن هـــذه الأمَُّـــة مُقابـــل مـــا  ،الإســـلام وتبُـــينِّ مـــدى الإجحـــاف والظلـــم

  .خدمات وتضحيات لم تقُدِّمها أيُّ أسُرة أخُرى في الإسلام قدَّموه مِن
  لَمَا ،أنَّه لولا هذه المسيرة التي قطعها سبا� أهل البيت إلى الشام ،والجدير �لذكِّْر

____________________  
  .٧١ص :٢ج :مقتل الحسين للخوارزمي )١(
  .٥١ص :بواسطة جهاد الإمام السجاد ،٧١ - ٦٩ص :٢ج :نقلنا الخُطبة مِن مقتل الحسين للخوارزمي )٢(

   



٢٥٨ 

الـذي قـام  ،أو مِن أتباعهم �نْ يقوم �ذا الدور الخطير ،أتُيحت الفرصة لأيِّ فردٍ مِن أهل البيت
والــتي مِــن أهمِّهــا  ،بــه الإمــام مــع ركــب الســبا� مِــن زخــمٍ إعلامــيٍّ في خدمــة أهــداف الثــورة ومُعطيا�ــا

  .الإسلام والقرآنبيان مقام أهل البيت مِن الرسول و 
فقــد أوجــد خطــاب الإمــام  ،خشــي الطاغيــة مِــن وقــوع الفتنــة وحــدوث مــا لا يحُمَــد عُقبــاه(حــتىَّ 

ً في مجلس الطاغية  ،ليقطـع علـى الإمـام كلامـه ؛وقد �در �لإيعاز إلى المـؤذِّن أنْ يـؤذِّن ،انقلا�ً فِكر�َّ
لا شـيء أكــبر  ،لا يقُــاس ولا يـُدرك �لحــواس ،كـبرَّت كبـيراً ( :فقـال الإمــام )الله أكــبر( :فصـاح المـؤذِّن

شَــهد �ــا شَـــعري ( :قـــال علــيُّ بــن الحســين ،)أشــهد أن لا إلــه إلاَّ الله( :ا قــال المــؤذِّنلـــمَّ ف ،)مِــن الله
  .)وبشري ولحمي ودمي ومخُِّي وعَظمي

ــداً رســول الله( :ا قــال المــؤذِّنلـــمَّ و  � ( :د فقــال لــهالتفــت علــيُّ بــن الحســين إلى يزيــ )أشــهد أنَّ محمَّ
فلــم  ،إنَّــه جَــدِّي :وإنْ قلــت ،فــإنْ زعمــت أنَّــه جَــدُّك فقــد كــذبت! ؟محمد هــذا جَــدِّي أمْ جَــدُّك ،يزيــد

  .)١( )!؟قتلت عِترته
أصـــبحت  - اللـــذين أدلـــت �مـــا الحـــوراء زينـــب والإمـــام زيـــن العابـــدين - وبعـــد هـــذين الخطـــابين

و�ـذا وجـدت أصـداء  ،جتمع الشـاميلــمُ ين في افاجعة كربلاء هـي الحـديث الـذي يجـري بـين كـلِّ اثنـ
حـتىَّ �كَّـد يزيـد أنَّ بقـاء سـبا� آل محمد في الشـام يُشـكِّل خَطـراً  ،الثورة طريقها إلى الأفكـار والقلـوب

وخـرج ركـب السـبا� راجعـاً  ،لذلك أمـر بتعجيـل إخـراجهم وإرجـاعهم إلى المدينـة ؛عليه وعلى حُكمه
  .قدَّسةلـمُ سالة الإعلاميَّة انحو الحِجاز بعد أداء تلك الر 

____________________  
 .٢٨٨ص ٣حية الإمام الحسين ج )١(

    



٢٥٩ 

   



٢٦٠ 

  نوَّرةلـمُ البيان الإعلامي في المدينة ا -  د
  :خطاب الإمام السجَّاد في المدينة

ة في المدينـــ آخــر البيـــا�ت الإعلاميَّــة للثـــورة هــو الخطـــاب الـــذي ألقــاه الإمـــام زيــن العابـــدين 
قدَّسة لـــمُ وبعــد تلــك المســيرة ا ،بعــد رجــوعهم إليهــا بعــد �ايــة تلــك الملحمــة الكُــبرى الخالــدة ،نوَّرةلـــمُ ا

  .التي قطعها سبا� آل محمد 
فــإنَّ هــذا البيــان قـــد  ،ويختلــف المحــور الــذي يــدور عليــه هــذا البيــان عـــن محــاور البيــا�ت الســابقة

لمـــا  ،فقـــد أراد الإمــام أنْ يؤكّـِـد علــى جانـــب البكــاء والحـُـزن ،لثــورةتمحــور حــول البُعــد العـــاطفي مِــن ا
وبقـــاء  ،وهـــذا جانـــب مُهـــمٌّ وضـــروريٌّ لخلـــود الثـــورة ،جـــرى علـــى شـــهيد كـــربلاء وأهـــل بيتـــه وأصـــحابه

  .آ�رها في وجدان الأمَُّة على تعاقب الأجيال
وحَـطَّ رحلـه وضـرب فسـطاطه  ،نـزل علـي بـن الحسـين ،ا قربنـا مِـن المدينـةلــمَّ  :قال بشير بن حَذْلم

  .)؟فهل تقَدِر على شيء منه ،لقد كان شاعراً  ،رحم الله أ�ك ،� بشير( :وقال ،وأنزل نساءه
  .إنيِّ لشاعر ،بلى � بن رسول الله :قلت

  .)١( )وانعى أ� عبد الله ،ادخُل المدينة( :فقال 
ا أراد الإمام �ذا أنْ يهُيـِّئ النفـوس وا مِـن  ؛لاسـتقبال البيـان الـذي يرُيـد أنْ يـُدلي بـه ،لعواطـفوإنمَّ

  وكلُّنا ،ويجد طريقه إلى وجدان الجماهير ،أجل أنْ يؤثرِّ أثره في النفوس
____________________  

  .٢٤٨ص :قرَّملـمُ مقتل ا )١(
   



٢٦١ 

ــعر مِــن أثــره الخــاصِّ علــى العاطفــة الإنســانيَّة ــم بمــا للشِّ ــعر في لــذلك أراد الإمــام تســخير ال ؛يعل شِّ
فــإنَّ الشــعر في القِــدَم والحــديث مِــن  ،خدمــة قضــيَّتهم في �جــيج المشــاعر وتوجيههــا نحــو هــذا الاتجــاه

ــة أهــل  ؛أهــمِّ الوســائل المــؤثرِّة في توجيــه الــرأي العــامِّ إلى أيِّ مَنحــى يــُراد توجيهــه إليــه ــد أئمَّ لــذلك أكَّ
  . ر�ئهم ومَدحهمفدعوا إلى قول الشعر وإنشاده في ،البيت على هذه الظاهرة

رفعــت صــوتي  ا بلغــت مســجد النــبي لـــمَّ ف ،فركبــت فرســي حــتىَّ دخلــت المدينــة :قــال بشــير
  :�لبكاء وأنشأت

  � أهـــــــــــــل يثـــــــــــــرب لا مقـــــــــــــام لكـــــــــــــم �ـــــــــــــا

ــــــــــــــــــدرار     ــــــــــــــــــأدمُعي مِ ــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــين ف   قتُِ

  
  الجســــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــربلاء مُضــــــــــــــــــــرَّج

ــُــــــــــــدار     ــــــــــــــاة ي ــــــــــــــى القَن ــــــــــــــه عل ــــــــــــــرأس من   وال

  
وأ� رســوله إلــيكم  ،مــع عَمَّاتــه وأخواتــه قــد حلَّــوا بســاحتكم ي بــن الحســين هــذا علــ :وقلــت

  .أعُرّفِكم مكانه
فلـم  ،وضجَّت المدينة �لبُكاء ،فخرج الناس يهرعون ولم تبقَ مخُدَّرة إلاَّ برزت تدعو �لويل والثبور

  .)١(يعزُّونه  دين واجتمعوا على الإمام زين العاب ،أرَ �كياً أكثر مِن ذلك اليوم
جة مِـــن ذلـــك الجمهـــورلــــمُ في هـــذا الجـــوِّ المملـــوء �لعواطـــف الجيَّاشـــة والمشـــاعر ا الـــذي خـــرج  ،تأجِّ

أمَّــا  ،فــإذا هُــمْ يــرون أنفســهم لا يســتقبلون إلاَّ النســاء والأطفــال ،لاسـتقبال العائــدين مِــن أهــل البيــت
فلـــك أنْ تتصـــوَّر إلى أيِّ مـــدى  ،لاَّ الإمـــام الســـجاد الرجـــال فقـــد أبُيـــدوا جميعـــاً لم يرجـــع مـــنهم إ

 .عند ما يستمع إلى الإمام يتحدَّث عمَّا جـرى علـيهم ،يكون �ثير المأساة في وجدان ذلك الجمهور
فجلـس عليـه وهـو  ،وخلفه مولى معـه كرسـيٌّ  ،وبيده خِرقة يمسح �ا دموعه ،وقد خرج مِن الفِسطاط

  ،عَبرةلا يتمالك مِن ال
____________________  

  .٢٤٨ص :قرَّملـمُ مَقتل ا )١(
   



٢٦٢ 

ا ســـكتت فـــور�م قـــال لــــمَّ ف ،فأومـــأ إلى النســـاء أنْ اســـكتوا ،وارتفعـــت الأصـــوات �لبُكـــاء والحنـــين
:  
ــك يــوم الــدين ،الرحمــان الــرحيم ،الحمــد � رَبِّ العــالمين( ــدَ  ،�رئ الخلائــق أجمعــين ،مال الــذي بَـعُ

 ،وفجــائع الــدهور ،نحمــده علــى عظــائم الأمُــور ،وقــرُب فشــهد النجــوى ،في الســماوات العُلــى فــارتفع
 .وجليـــل الــرزء وعظــيم المصــائب الفاظعـــة الكاظَّــة الفادحــة الجائحـــة ،وألم الفجــائع ومَضاضــة اللــواذع

قتُـِل أبـو عبـد  ،وثلَمـة في الإسـلام عظيمـة ،إنَّ الله تعالى وله الحمد ابتلا� بمصائب جليلة ،أيُّها القوم
يَته ،وعِترتــــه الله الحســــين   )١(وداروا برأســــه في البُلــــدان مِــــن فــــوق عامــــل  ،وسُــــبْيت نســــاؤه وصِــــبـْ

نان   .)٢( )وهذه الرزيَّة التي لا مثلها رزيَّة ،السِّ
د الله بـدأ الإمـام خطابـه بحمـ ،قدِّمة لخطـاب الإمـاملــمُ والـذي يمُثـِّل ا ،في هذا الجزء مِن هذا البيـان

ليُبــينِّ أنَّ مــواقفهم مِــن  ؛ات الجســيمةلـــمَّ لـمُ تعــالى علــى كــلِّ مــا جــرى علــيهم مِــن الفجــائع العظيمــة وا
ـا  ،لأنَّ كـلَّ مـا حـدث �ـم وجـرى علـيهم ؛هذه المصائب هو موقف الشُّكر لا موقف الصـبر فقـط إنمَّ

ــم شــأ�م عنــ ،ومِــن أجــل دينــه ورســالته ،هــو مِــن أجلــه تعــالى ده تعــالى ويزيــدهم قــُر�ً منــه وهــذا مــا يعُظِّ
ـا ابـتلاء مِـن الله تعـالى لهـم ؛ويعُلي مِن مراتبهم م  ؛وخَـطُّ الابـتلاء هـو خَـطُّ الأنبيـاء والأوليـاء ،لأ�َّ فـإ�َّ
  أشدُّ البشرية ابتلاءً 

____________________  
  .)عالي( :في مثير الأحزان )١(
  .٩١ص :ومثير الأحزان لابن نما ،١١٧ - ١١٦ص :اللهوف )٢(

   



٢٦٣ 

فتكـون هـذه الـرزا� في �طنهـا نعِمـة يُشـكَر  ،هُمْ سادة هـذا الطريـق وأهل البيت  ،وامتحا�ً 
لأنَّ المقتــول هـو ذلــك الإمــام  ؛وإنْ كانــت هـذه الفاجعــة ثلَمـة في الــدين ،نعِم عليهــا تبـارك وتعــالىلــمُ ا

  .الذي تجسَّد فيه الإسلام بمفاهيمه وقيمه وأحكامه
هاً كلامه إلى الحضور قائلاً  ،خطابه الإمام السجاد و�بع    :موجِّ

ــؤاد لا يحــزن مِــن أجلــه! ؟فــأيُّ رجــالات مــنكم يُســرُّون بعــد قتلــه ،أيُّهــا النــاس( أمْ أيَّــة ! ؟أمْ أيُّ ف
وبكــت البحــار  ،فلقــد بكــت الســبع الشــداد لقتلــه! ؟عــين مــنكم تحــبس دمعهــا وتَضَــن عــن ا�مالهــا

 ،والحيتـــان ولجُـــج البحـــار ،والأشـــجار �غصـــا�ا ،والأرض �رجائهـــا ،والســـماوات �ركا�ـــا ،�مواجهـــا
  .قرَّبون وأهل السماوات أجمعونلـمُ والملائكة ا

أمْ أيُّ سمـع لا يسـمع هـذه ! ؟أمْ أيُّ فـؤاد لا يحَـنُّ إليـه! ؟أيُّ قلب لا ينصدع لقتله ،� أيُّها الناس
  .)١( )يَصمُّ  الثلمة التي ثلُِمت في الإسلام ولا
وهـي نسـبة  ،جديرة �نْ نتوقَّف عندها قلـيلاً  ،إلى مسألة مُهمَّة في هذه الجمُل أشار الإمام 

 ،والنبــات والحيــوان ،والســماوات والأرض ،مِــن الملائكــة :البُكــاء إلى ســائر المخلوقــات غــير الإنســان
  ؟وما حقيقة هذا البُكاء ؟فماذا تعني هذه النسبة

  :ن أنْ توُجَّه هذه النسبة بتوجيهينويمُك
  بمعنى أنَّ هذه ،�نْ تكون هذه النسبة نسبة تقديريَّة أو مجازيَّة :التوجيه الأوَّل

____________________  
  .٩١ص :ومثير الأحزان ،١١٧ص :اللهوف )١(

   



٢٦٤ 

ــــمُ الفاجعـــة المؤلمـــة وا ـــن الفضـــاعة �نْ تــُـدمي القلـــوب ،صيبة العظيمـــةل ـــير و  ،هـــي علـــى درجـــة مِ تثُ
ومـا لـه مِـن مقـام  ،ونظراً إلى مقام مَـن وقعـت عليـه هـذه الكارثـة ،الشجون وتجُري الدموع مِن العيون

لـو قـُدِّر  ،فمِن حَقِّه أنْ يبكي عليـه كـلُّ موجـود بمـا في ذلـك الحيـوان والنبـات والجمـاد ؛عند الله تعالى
ومـا جـرى عليـه وعلـى أهلـه مِـن  ،أنَّ لهذه الكائنات عقل وشعور لبكـت لمصـاب هـذا الإمـام العظـيم

! ؟فكيــف �لإنســان الــذي يحمــل العقــل والشــعور والإحســاس والعاطفــة ،فجِعةلـــمُ الــرزا� والكــوارث ا
صيبة الـتي لم يحُـدِّث التـاريخ لــمُ بـلْ كـلِّ إنسـان أنْ يبكـي ويتـألمَّ مِـن أجـل هـذه ا ،فمِن حَـقِّ كـلِّ مسـلم

  .بمثلها
إنَّ كـلَّ وجـود ممُكـن لـه  :�نْ يقُال ،ه المسألة مِن زاوية فلسفيَّةهو أنْ ينُظر إلى هذ :التوجيه الثاني
  ،وكلَّما كانـت درجتـه الوجوديَّـة أرفـع وأكمـل ،تتناسب مع ما له مِن رتُبةٍ وجوديَّةٍ  ،درجة مِن الشعور

حينمــا ينســب التســبيح �  ،وهــذا مــا يُشــير إليــه القــرآن الكــريم ،كانــت درجــة شــعوره أعلــى وأوضــح
رضُْ وَمَن ِ�يهِن� وَ�نِ م�ن ( :كما في قوله تعالى  ، كلِّ شيءتعالى إلى

َ
بعُْ وَالأ مَاوَاتُ ا�س� حُ َ�ُ ا�س� �سَُب�

حُ ِ�َمْدَهِ وَلـَِ�ن لا� َ�فْقَهُونَ �سَِْ�يحَهُمْ  ءٍ إلاِ� �سَُب� ْ�َ...( )١(.  
ــ - بنــاءً علــى هــذا - فكــلُّ شــيء إلاَّ أنَّنــا  ،ه مِــن الوجــودلــه حَــظٌّ مِــن التســبيح يتناســب مــع حَظِّ

  .نحن البشر لا ندُرك حقيقة تسبيح الكائنات الأُخرى مِن حيوان ونبات وجماد
فلكـلٍّ منهـا  ،كلامه تعالى يُشعِر �نَّ العلم سارٍ في الموجودات مع سر�ن الخلقـة( :قال في الميزان

ـــه مِـــن الوجـــود يتســـاوى الجميـــع مِـــن حيـــث ولـــيس لازم ذلـــك أنْ  ،حَـــظٌّ مِـــن العلـــم علـــى مقـــدار حَظِّ
مِــن ذلــك أو أنْ  ،أو يكــون عنــد كــلِّ مــا عنــد الإنســان ،أو يتَّحــدوا مِــن حيــث جِنســه ونوعــه ،العلــم

  قال تعالى حكايةً  ،يفقه الإنسان بما عندها مِن العلم
____________________  

  .٤٤ :الإسراء )١(
   



٢٦٥ 

ِ ... ( :عن أعضـاء الإنسـان ُ ا�� نطَقَناَ ا��
َ
ءٍ قاَ�وُا أ نطَقَ ُ�� َ�ْ

َ
َ�قَالَ �هََا ... ( :وقـال ،)١( )...ي أ

تَ�نْاَ طَائعِِ�َ 
َ
وْ كَرْهاً قاََ�َا أ

َ
رضِْ اِئْ�يِاَ طَوْ�ً أ

َ
  .)٣( )والآ�ت في هذا المعنى كثيرة ،)٢( )وَ�لأ
ر في  وقـــد تكـــرَّ  ،فـــالحَقُّ أنَّ التســـبيح الـــذي تثُبتـــه الآيـــة لكـــلِّ شـــيء هـــو التســـبيح بمعنـــاه الحقيقـــي(

  ،وفيهــا مــوارد لا تحَتمــل إلاَّ الحقيقــة ،كلامــه تعــالى إثباتــه للســماوات والأرض ومَــن فــيهنَّ ومــا فــيهنَّ 
ْ�َ ... ( :كقوله تعـالى باَلَ �سَُب�حْنَ وَالط� رْناَ مَعَ دَاوُودَ اْ�ِ بـَالَ ( :وقولـه ،)٤( )...وسََخ� رْناَ اْ�ِ إِن�ا سَخ�

اقِ مَعَهُ �سَُب�حْنَ باِلعَِْ��  ْ�َ ... ( :ويقَرب منـه قولـه )٥( ) وَالإِْ�َ ِ� مَعَهُ وَالط� و�
َ
فـلا  )٦( )...ياَ جِباَلُ أ

  .)٧(معنى لحملها على التسبيح بلسان الحال 
 ؛يمُكــن أنْ ينُســب البكــاء إلى ســائر الموجــودات غــير الإنســان ؛فانطلاقــاً مِــن هــذا الفِكــر القــرآنيِّ 

ومـا حـلَّ بـه و�هـل بيتـه  ،ن البكـاء حقيقيَّـاً علـى مُصـيبة سـيِّد الشـهداءويكو  ،فتكون النسبة حقيقيَّة
ـا هـو درجـة مِـن درجـات  ،وليس مِن اللازم أنْ يكون بكُاؤهـا كبُكـاء الإنسـان ،مِن الرزا� الأليمة وإنمَّ

  .تتناسب مع درجة الشعور الذي يملكها ذلك المخلوق ،التأثُّر
بكت السماء علـى يحـيى بـن زكـر�َّ والحسـين بـن ( :أنَّه قال ،عن أبي عبد الله ،روى زُرارة بن أعينُ 

  .)أربعين صباحاً  علي 
  ؟فما بكُاؤها :قلت
  .)٨( ))كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء( :قال

____________________  
لت )١(   .٢١ :فُصِّ
لت )٢(   .١١ :فُصِّ
  .١١٠ص :٣ج :الميزان في تفسير القرآن )٣(
  .٧٩ :اءالأنبي )٤(
  .١٨ :ص )٥(
  .١٠ :سبأ )٦(
  .١١٢ص :٣ج :الميزان في تفسير القرآن )٧(
  .١١٠ص :٣ج :الميزان في تفسير القرآن )٨(

   



٢٦٦ 

مـــا بكـــت  :قـــال ،عـــن إبـــراهيم ،عـــن عبـــدي المكتـــب ،أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم ):الـــدرّ المنثـــور(وفي 
  !والأرض تبكي على المؤمن؟أليس السماء  :قيل لعبيد .السماء مُنذ كانت الدنيا إلاَّ على اثنين

تحمـــرُّ  :قـــال ،لا :قـــال ؟أتـــدري مـــا بكـــاء الســـماء :قـــال .ذاك مقامـــه وحيـــث يصـــعد علمـــه :قـــال
وإنَّ الحسـين بـن علـي  ،ا قتُِل احمرَّت السماء وقطرت دماً لـمَّ إنَّ يحيى بن زكر�َّ  ،وتصير وردة كالدِّهان

  .)١(يوم قتُِل احمرَّت السماء 
هــو مِــن أقــبح وافجــع مــا  الله يحــيى ومــا جــرى علــى ســيِّد الشــهداء  لأنَّ مــا جــرى علــى نــبيِّ 

مـــا يـــدعوان إلى الحــَـقِّ والعـــدل ،يحـــدث مِـــن أشـــكال الظلـــم علـــى الأرض ـــا قــُـتِلا لأ�َّ وإقامـــة  ،فهمـــا إنمَّ
لُهمــا بتلــك الصــورة المؤلمــة وا ،حُكــم الله وتطبيقــه في الأرض ن منزلــة بمــا لهمــا مِــ ،فجعة للقلــوبلـــمُ فقتـْ

 ،أنْ يـؤثرِّ قتلهمـا في الكـون ذلـك التـأثير - بـلْ ولا بعيـداً  - فلـيس مُسـتحيلاً  ،عظيمة عنـد الله تعـالى
أنْ نـُـدرك حقيقــة ذلــك  - نحــن البشــر - الــذي أطلقــت عليــه النصــوص عنــوان البُكــاء وإنْ لم نســتطع

  .الأشياء � تعالى في هذا الكونكما أنَّنا لا نستطيع أنْ ندُرك حقيقة تسبيح   ،البُكاء وذلك التأثُّر
لم يحـتج  ،لو بُني في معنى بكُاء السماء والأرض على مـا يظهـر مِـن هـذه الـروا�ت :قال في الميزان

  .)٢(إلى حمل بكُائهما على الكناية التخييليَّة 
هِمُ َ�مَا بََ�ـتْ عَلـَيْ ( :وهي قولـه تعـالى ،فإنَّ �لإمكان حمل الآية الكريمة على الحقيقة ؛فلهذا

رضُْ وَمَا َ�نـُوا مُنظَـرِ�نَ 
َ
مَاء وَالأ فـإنَّ الله تعـالى ينفـي البُكـاء عـن السـماء والأرض علـى  ،)٣( )ا�س�

ــم لــيس لهــم قيمــة وجوديَّــة مُعتــبرة ؛فسدين في الأرضلـــمُ أوُلئــك الظلمــة ا لــذلك لا يــؤثرِّ فقــدهم  ؛لأ�َّ
  قابل فإنَّ هناك مِنلـمُ و� ،على وجود سائر الكائنات

____________________  
  .١٤٢ص :١٨ج :الميزان في تفسير القرآن )١(
  .١٤٣ص :١٨ج :الميزان في تفسير القرآن )٢(
خان )٣(   .٢٩ :الدُّ

   



٢٦٧ 

ــبيِّ الله   ،أوليــاء الله تعــالى مَــن يكــون لفقــده �ثــير علــى ســائر الموجــودات كمــا تقــدَّم �لنســبة إلى ن
  . يحيى والإمام الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب

ـــه و�بـــع الإمـــام الســـجاد  ـــك الفاجعـــة ،خطاب ومـــا جـــرى علـــيهم في  ،مُشـــيراً إلى جوانـــب تل
  :سفرهم هذا قائلاً 

ـــذودين وشاســـعين عـــن الأمصـــار ،أيُّهـــا النـــاس( كـــأ�َّ أولاد تـُــركٍ   ،أصـــبحنا مُشـــرَّدين مطـــرودين مَ
وَمَا سَـمِعْناَ ... ( :ولا ثلَمة في الإسـلام ثلَمناهـا ،تكبناهولا مكروه ار  ،مِن غير جُرمٍ اجترمناه ،وكابلُ

لِ�َ  و�
َ
تقـدَّم إلـيهم  لـو أنَّ النـبي  ،والله ،)٢( )إنِْ هَذَا إلاِ� اخْـتِلاَقٌ ... ( ،)١( )بهَِذَا ِ� آباَئنِاَ الأ

فــإ�َّ � وإ�َّ إليــه راجعــون مِــن  ،علــوا بنــافي قتالنــا كمــا تقــدَّم إلــيهم في الوصــاية بنــا لمــا زادوا علــى مــا ف
فعنــد الله نحتســب مــا  ،وأفظعهــا وأمرَّهــا وأفــدحها ،وأفجعهــا وأكظَّهــا ،مُصــيبةٍ مــا أعظمهــا وأوجعهــا

  .)٣( )فإنَّه عزيز ذو انتقام ؛أصابنا وما بلغ بنا
أهــل البيــت هــذا   بمــاذا اســتحقَّ  ،حَقَّــاً إنَّ مــا جــرى علــى آل محمّــد في هــذه الكارثــة مُثــير للتســاؤل

م مِــن مِلَّــة أو أمَُّــة أخُــرى ،كلَّــه مِــن الأمَُّــة م لم يكونــوا عِــترة نــبيِّ هــذه  ،حــتىَّ أبُيــدوا وشــرّدِوا وكــأ�َّ وكــأ�َّ
ـم قـد ارتكبـوا مِـن الإثم في حَـقِّ ! ؟وكأنَّ النبي لم يوصِ ولم �مر بمودَّ�م ومُراعا�م ،الأمَُّة ولحُمته أمْ لأ�َّ

  الناس ما يستحقُّون عليه الله وحَقِّ 
____________________  

  .٣٦ :القَصص )١(
  .٧ :ص )٢(
  .واللفظ للأوَّل ،٩١ص :ومُثير الأحزان لابن نما ،١١٧وص ١١٦ص :سو نقلنا نَصَّ الخُطبة مِن اللهوف لابن طاو  )٣(

   



٢٦٨ 

وقتـل أهـل بيتـه لمـا  إلى الحدَِّ الذي لـو فـُرض أنَّ الرسـول الأعظـم أمـر بقتـال ،أنْ يفُعل �م ما فعُِل
  !؟فعلوا فيهم أكثر وأشنع ممَِّا فعلوه

والتحـدِّ�ت الـتي  ،ويفرض هذا التساؤل نفسـه علـى الإنسـان حينمـا يطَّلـع علـى الأحـداث المؤلمـة
الـذي عـبرَّ عنـه أعـداء آل  ،ما هوَ نشأ هـذا الحقِـد الـدفين :فيسأل نفسه ،واجهها أهل البيت 

وعســـى أنْ يجـــد ! ؟الـــتي تـــدلُّ علـــى أنَّ فاعلهـــا لا عهـــد لـــه �لـــدين أو الإنســـانيَّة ،قـــةمحمد بتلـــك الطري
  .القارئ الكريم في هذه القراءات التي بين يديه شيئاً مِن الجواب على هذا التساؤل

   



٢٦٩ 

   



٢٧٠ 

  فلسفة البُكاء والتأكيد عليه
علـى ظـاهرة البُكـاء  - العابدين انطلاقاً مِن الإمام زين  - لقد أكَّد أئمَّة أهل البيت 

فكــانوا يحثُّــون شــيعتهم علــى عقــد  ،قدَّسةلـــمُ والحــُزن في عَلاقــة الجمــاهير الإســلاميَّة �لثــورة الحســينيَّة ا
فــإنَّ هنــاك مَــن  ؟ومــا هــي فلســفة ذلــك ؟فلمــاذا هــذا التأكيــد ،ا�ــالس العزائيَّــة وإقامــة المــآتم الحســينيَّة

ـــة أهـــل البيـــت  ،ألة ويعيـــب هـــذه الظـــاهرةيســـتهجن هـــذه المســـ ـــد عليهـــا أئمَّ والتـــزم �ـــا  الـــتي أكَّ
وإنَّ هـؤلاء الناقـدين لا تخلـوا دوافعهـم  ،شـيعتهم في طـول هـذه الفـترة التاريخيَّـة مِـن بعـد فاجعـة كـربلاء

  :إلى هذا النقد مِن أحد أمرين
ـــم مُغرضـــون ومجُنَّـــدون  ـــا أ�َّ ـــةحاربة بقـــاء الــــمُ إمَّ ـــم رأوا مـــدى  ؛لثـــورة الحســـينيَّة في وجـــدان الأمَُّ لأ�َّ

وتوعيـــــة الأمَُّـــــة في قضـــــا�ها المصـــــيريَّة  ،�ثيرهــــا علـــــى الأجيـــــال في الارتبـــــاط �هـــــل البيـــــت ومبـــــادئهم
فقامــا بمحُاولــة اليائســين لتشــويه هــذا الوجــه وإضــعاف  ،واســتمراريَّة رفــض الظُّلــم والفســاد والانحــراف

  .جيالهذه الروح في نفوس الأ
م جاهلون وغير مُدركين لأبعاد المسألة يجهلـون أنَّ فلسـفة ذلـك هـو أنَّ الثـورة الحسـينيَّة لا  ،أو أ�َّ
لأنَّ الإنسـان  ؛وتعـيش في وجدانـه كمـا تعـيش في فكـره ،بدَُّ أنْ تملأ على الإنسان المسـلم كـلَّ وجـوده

ـــة أهـــل البيـــت  ،طفيِّ البُـعْـــد الفِكـــري والبُـعْـــد الوجـــدانيِّ العـــا :يوجَـــد لـــه بُـعْـــدان للثـــورة  فـــأراد أئمَّ
لأنَّ  ؛فـلا يكفـي أنْ يتــأثَّر �ـا البُعـد الفِكـري فقــط ،الحسـينيَّة أنْ تعـيش في كـلا البُعـدين مِــن الإنسـان

لأنَّ الإنسـان قـد  ؛ستمرُّ لــمُ فلا يكون لها ذلك التـأثير المطلـوب وا ،ذلك يهُدِّدها �لضعف والتلاشي
  اعة فكريَّة في عقيدةيصل إلى قن

   



٢٧١ 

بــلْ  ،فســوف لا يكــون لهــا ذلــك التــأثير علــى حياتــه ،إلاَّ أنَّــه لا ينفعــل �ــا وجــدانيَّاً وعاطفيَّــاً  ،مــا
  .ستتعرَّض للجفاف والضعف أمام التحدِّ�ت على المدى البعيد
دِّدة وفاعلـة فسـوف تبقـى حيَّـةً مُتجـ ،أمَّا إذا عاشها بوجدانه وعاطفته إلى جانب قناعته الفكريَّـة

أنَّ القناعة الفكريَّة وحدها لا تقُـدِّم ضـمانة   ،مِن الأمُور الواضحة اجتماعيَّاً ونفسيَّاً (فإنَّ  ،في وجوده
 ،الــذي يســتمرُّ قــَر�ً بعــد قــَرن ،أمــام الأخطــار العظيمــة والاضــطهاد العنيــف ،كافيــة للثبــات والصــمود

كـالعُنف الـذي واجهـه شـيعة  - لا يتـورَّع عـن شـيءستمرَّ والاضطهاد الـذي لـمُ إنَّ العُنف المدروس ا
م التماسك عند الجماهير حول العقيدة التي لا يتُـاح لهـذه الجمـاهير أنْ  - أهل البيت سُرعان ما يحُطِّ

 ،ولا يتُــاح لهــا دائمــاً أنْ تظــلَّ علــى اتِّصــال �مٍّ �فكــار العقيــدة ومواقفهــا ،تتَّصــل بقاد�ــا بحُريَّــة وأمــان
  ...ا أنْ تمُارس حيا�ا علناً وفقاً لعقيدتهولا يتُاح له

ر�طٌ عــاطفيٌّ يُضــفي علــى القناعــة الفكريَّــة  ،ومِــن أجــل أنْ يُضــاف إلى القناعــة الفكريَّــة �لعقيــدة
ويحُـــافظ علـــى التماسُـــك أمـــام  ،ومَضَـــاءً في مواجهـــة الاضـــطهاد والصـــبر علـــى الشـــدائد ،حـــرارة وقـــوَّة

يرتفــع �لعقيــدة مِــن مرتبــة الحالــة العقليَّــة إلى  ،لــي بــوَهِجٍ عــاطفيٍّ ويحُــيط الموقــف العق ،ضــر�ت العُنــف
  .)١( )مرتبة الحالة الشعوريَّة

ــة أهــل البيــت  ــد أئمَّ ــك كلِّــه أكَّ وإقامــة مجــالس  ،علــى ظــاهرة البُكــاء والتبــاكي مِــن أجــل ذل
  .شاده في هذا ا�الوأكَّدوا على نَظْم الشعر وإن ،العزاء لتجديد ذكرى واقعة الطَّفِّ 

فـإنَّ الغـرض لـيس  ،حتىَّ جاء في ثواب مَن خرج مِن عينيه كجُناح الذ�ب أنَّه يطُفئ حَرَّ جَهنَّم(
  إلاَّ أنَّ الدمعة لا تفُاض إلاَّ عند انفعال النفس و�ثُّرها ممَِّا يُصيب مَن

____________________  
  .٦١ص :١٨عدد  الشيخ محمد مهدي شمس الدين مجَلَّة الموسم )١(

   



٢٧٢ 

لا شكَّ أنَّ قِوى النفس عند �ثُّرها بذلك تكون مُتـأثرِّة بشـيءٍ  ،تمَتُّ به بنحوٍ مِن أسباب الصلة
  .وهو العِداء والبُغض لكلِّ مَن أوقع الفوادح والآلام ،آخر

م أعرف الناس بمقُتضيات الأحوال وا - فالأئمَّة نوا كـا - لابسات الـتي تؤكّـِد دعـو�ملـمُ حيث إ�َّ
وكـان مِـن الوسـائل الـتي توجـب انحـراف الأمَُّـة عـن أعـداء  ،يتحرَّون التوصُّل إلى أغراضهم بكلِّ صـورة

ـــك  ،أمـــرهم �لبُكـــاء علـــى مُصـــاب الحســـين  ،الله تعـــالى ورســـوله ـــن اســـتلزام تـــذكُّر تل ـــه مِ لِمَـــا في
ــا يُلائــم خُطَّــلـــمُ ا ،القســاوة وهــذا هــو المغــزى لقــول الحســين  ،تهمستلزم لانفعــال الــنفس وانصــرافها عمَّ
ـــــبرة( : ـــــل العَ ـــــذكرني مـــــؤمن إلاَّ اســـــتعبر ،أ� قتي ـــــث يمَـــــتُّ �لحســـــين �لـــــولاء  ،)لا ي ـــــالمؤمن حي ف

  .كان ذلك موجباً لتأثُّر نفسه واحتدام قلبه  ،شايعةلـمُ وا
ـــة الهـُــدى  تتحـــدَّث �ـــا  - مـــدى الـــدهر - أنْ تبقـــى تلـــك الـــذكر�ت الخالـــدة لقـــد راق أئمَّ

ً مـــا دامــــت الأمَُّـــة تتــــذاكر تلـــك الفاجعــــة  ،تعاقبةلــــمُ الأجيـــال ا علمــــاً مـــنهم ببقــــاء الـــدين غَضَّــــاً طـــر�َّ
حتىَّ دعوا إلى التباكي وهو التشـبُّه �لبـاكي مِـن دون  ،ولم يقتصروا على لازمها وهو البُكاء ،العُظمى

ــا يتُصــوَّر  ،)مَــن تبــاكى فلــه الجنََّــة( :فيقــول الإمــام الصــادق ،أنْ يخــرج منــه دمــع ومعلــوم أنَّ التبــاكي إنمَّ
ـــر عليـــه الدمعـــة فالتـــألمُّ  ،صاب كمـــا يُشـــاهد في كثـــيرينلــــمُ لكنَّـــه لم يفقـــد التـــأثُّر لأجـــل ا ،فـــيمَن تتعسَّ

النُّفـــرة ممَِّـــن أورد ذلـــك  - قهـــراً  - يســـتلزم ،النفســـاني بتَصـــوُّر مـــا ورد علـــى المحبـــوب مِـــن آلام وفـــوادح
  .)١( )دوانالع

بــدأت في أوَّل انطلاقتهـــا  ،هــي كــأيِّ ظــاهرة مِــن الظــواهر ،وظــاهرة البُكــاء وإقامــة مجــالس العــزاء
 ،قـد تعمَّقـت وتطـوَّرت تـدريجيَّاً  ولكنَّها ببركة رعايـة الأئمَّـة الطـاهرين  ،تتَّسم �لبساطة والعفويَّة

  .الراهن ستوى الذي هي عليه في العصرلـمُ حتىَّ أصبحت �
____________________  

  .٢٧ - ٢٦ص :قرَّملـمُ مقتل ا )١(
   



٢٧٣ 

في معــرض حديثــه عــن المــأتم الحســيني  -) رحمــه الله(قــال سماحــة الشــيخ محمد مهــدي شمــس الــدين 
علـى العناصـر  - إلى جانـب عُنصـر المأسـاة - قـد غـدا المـأتم الحسـيني يشـتمل :- عاصر وعناصرهلـمُ ا

  :التالية
  .وإنْ كانت لا تزال عُنصراً رئيسيَّاً فيه ،المأساة تُشكِّل عنصراً �ائيَّاً في المأتم لم تعَدِ  :أوَّلاً 
يحُـيط كـربلاء بعواملهـا التاريخيَّـة في حـدود سِـعة  ،غَدا المأتم يشتمل غالباً على عرضٍ �ريخيٍّ  :�نياً 

  .وعُمق الثقافة التاريخيَّة للخطيب
اً في المــأتم الحســـيني،  ،احتلَّــت الدراســات الإســلاميَّة :�لثــاً  ــاً جِــدَّ والــدعوة إلى الإســلام مركــزاً مُهمَّ

  .بحيث غدت مقياساً تعتمد عليه الجماهير في الإقبال على المآتم وانكفائها عنه
ومظـاهر الانحطـاط والـدعوة  ،غدا المأتم الحُسيني مُناسبة مُهمَّة لمعالجـة الأمـراض الاجتماعيَّـة :رابعاً 

  .التوجيه الديني إلى إصلاحها على ضوء
والكـلام  - تطفِّلين عليـهلــمُ وحـين يقـوم بـه غـير الجهَلـة ا ،إنَّ المأتم الحسيني الآن في أفضل حالاتـه

بمـا يقـوم بـه مِـن دَور  ؛يعُتبر في رأيي مُؤسَّسة مِن أعظم المؤسَّسات خـيراً وبركـة - للشيخ شمس الدين
ـــف والتوعيـــة ـــا  ،فعَّـــال في التثقي ـــه الإســـلامي  ،الفِكـــري والحضـــاريوفي الكشـــف عـــن ترُاثن وفي التوجي

  .)١( )الصحيح إزاء المشاكل الفِكريَّة والعقيديَّة الغريبة عن ترُاثنا وعن حضارتنا
تمثِّل في لـــمُ ا ،فــلا بـُـدَّ مِــن الحفِــاظ علــى البُعــد الوجــدانيِّ والعــاطفيِّ للمــأتم الحســيني ،ومــع هــذا كلــِّه

فـإنَّ  ؛ومـتى مـا ضَـعُف هـذا البُعـد أو هـذا العُنصـر ،والارتبـاط �ـاالجانب المأساوي في الثورة الحسينيَّة 
ــــؤدِّي دوره ا ،المــــأتم الحســــيني ســــوف يتعــــرَّض للضَــــعف والجفَــــاف ـــــمُ ولا يعــــود ي ــــال ل تكامل في الأجي

  .رتبطة �ذا المأتممُ لـالإسلاميَّة ا
____________________  

  .٥٩ص :١٨مجلة الموسم عدد  )١(
   



٢٧٤ 

فلـيكن في بقيَّـة الجوانـب أو  ،سايرة العصـرلــمُ أكثـر يحتـاج إليـه المـأتم الحسـيني  وإذا كان ثمََّـة تطـوير
ليبقى عُنصر المأساة أو الجانـب العـاطفي هـو الـر�ط الـذي يـربط بـين سـائر  ؛العناصر الأُخرى للمأتم

  .ويمدُّها �لحرارة والقوَّة ،العناصر الأُخرى
فهـــي ليســـت في  ،الجانــب مِـــن المـــأتم الحســيني إنَّ كـــلَّ دعـــوة إلى فصــل أو إلغـــاء هـــذا :وفي نظــري

فإنَّــه لم يعــد  ؛ومــتى تمَّ هــذا الفصــل أو هــذا الإلغــاء ،صــالح المــأتم واســتمراريَّة �ثــيره في نفــوس الجمــاهير
 ؛مأتماً حسينيَّاً وضيفته تعميق روح الثورة الحسينيَّة في وجدان جماهير الأمَُّة والحفاظ على تلـك الـروح

وقـد كـان  ،والعـاطفي والوجـداني ،الفكـري :الإنسان في كلِّ زمان ومكـان في بُـعْديـه لأنَّ الإنسان هو
ـــزال مُرتبطـــاً بِكـــلا البُعـــدين في وجـــود جمـــاهيره ــُـدَّ أنْ يبقـــى كـــذلك يغُـــذِّي  ،المـــأتم الحســـيني ولا ي ولا ب

  .البُعدين معاً 
ائلاً المــولى تعــالى أنْ يجعــل ســ ،قدَّسةلـــمُ إلى هنــا تمَّــت قراءاتنــا لبيــا�ت ونصــوص الثــورة الحســينيَّة ا

لات تلــك الثــورة ا أبي  ،والصــلاة والســلام علــى أبي الأحــرار وســيِّد الشــهداء ،قدَّسةلـــمُ ذلــك في سِــجِّ
ه وأخيه التِّسعة المعصومين مِن بنَيه ،عبد الله الحسين   .والحمد � أوَّلاً وآخر ،وعلى جَدِّه وأبيه وأمُِّ

  هـ ١٤٢٢جمادى الأُولى  ٢٣
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